
منى المحروقي

 تونــس – يضــــع اندفــــاع تركيا ســــعيا 
للهيمنة علــــى غرب ليبيا، مصالح إيطاليا 
علــــى المحك، لذلك بــــدأ الإيطاليون بالعمل 
على اســــتعادة الســــيطرة علــــى ”حكومة 
الوفــــاق“ التي دخلــــت العاصمة طرابلس 
نهاية أبريل 2016 على متن فرقاطة إيطالية 
وحظيت بدعــــم إيطالي غيــــر محدود قبل 
أن تعيد روما حســــاباتها خــــلال العامين 
الأخيرين على ضوء التطورات العسكرية.

وعكســــت المكالمــــة الهاتفية بين رئيس 
الحكومــــة الإيطاليــــة جوزيبــــي كونتــــي 
ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج قلقا 
إيطاليا من انفتاح شــــهية تركيا في ليبيا 
بما يتعدى حدود المهمة التي أوكلت إليها 
والمتمثلة في إحداث توازن عسكري يجبر 
الجيــــش بقيادة المشــــير خليفة حفتر على 

العودة إلى المسار السياسي.
وعبــــر رئيس الحكومــــة الإيطالية عن 
قلق بلاده حيال اســــتمرار جهات خارجية 
في ارٕسال أســــلحة إلى ليبيا، معتبرا ذلك 
تصعيدا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل 
معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرا على 

جيران ليبيا وعلى الامٔن الاؤروبي.
وأكــــد كونتي على ضرورة العودة إلى 
المســــار السياســــي وفقا لقرارات مجلس 
تمــــر برلين، لافتا إلى  الأمن ومخرجات مؤ
أن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد 
يــــاد خارجية،  الليبيــــين وحدهم وليس بأ
ومشــــيدا بمــــا أبدتــــه ”حكومــــة الوفاق“ 
من رغبــــة في إيجاد حل سياســــي للأزمة 

الليبية.
يطالي إلى  ودعــــا رئيــــس الــــوزراء الإ
الاسٕــــراع في تعيين مبعــــوث جديد للأمم 
المتحدة في ليبيا خلفا للأميركية ستيفاني 
وليامز، مشــــددا على ضرورة عودة إنتاج 
النفــــط الليبي الذي يمثل ثــــروة الليبيين 

جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي.
وتقاســــم روما بقيــــة الــــدول الغربية 
المخاوف من ”سورنة“ النزاع في ليبيا بما 
يضع الملف الليبي في يد تركيا وروســــيا 
التــــي تتهم مــــن قبــــل الولايــــات المتحدة 

بتقديم الدعم العسكري للجيش الليبي.
الإيطاليــــة  المنافســــة  خضــــم  وفــــي 
الفرنسية على النفوذ والمصالح في ليبيا، 
تمكنت تركيا من التسلل وفرض السيطرة 
على منطقة حيويــــة تتجمع فيها مصالح 
الأمن الإستراتيجي لجنوب أوروبا وتأمين 
مــــوارد الطاقة خصوصا تلــــك القادمة من 
خــــط ”الدفــــق الأخضر“ الــــذي ينقل الغاز 
الطبيعي إلى أوروبا عــــن طريق إيطاليا.
وتقــــف كل من إيطاليا وفرنســــا في حيرة 

الآن أمام الســــيطرة التركيــــة على الأرض 
في ليبيا، والمشــــاريع الروســــية الطامحة 
إلى الاستئثار بالإمكانيات النفطية لشرق 

ليبيا أو تقاسمها بالاتفاق مع تركيا.
ويفســــر الاندفــــاع التركي فــــي ليبيا 
بحصــــول أنقرة على ضوء أخضر من قبل 
الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا وإيطاليا 
بهدف إحداث توازن عســــكري حيث خسر 
الجيش الليبــــي عددا مــــن مواقعه المهمة 
غــــرب ليبيــــا كان آخرهــــا قاعــــدة الوطية 
العســــكرية، بســــبب التدخــــل العســــكري 

التركي المباشر.
وينبع تأييد إيطاليا الضمني للتدخل 
التركــــي أساســــا مــــن مخــــاوف ســــيطرة 
الجيش الليبي، حليف فرنســــا منافستها 
القوية على ليبيا، وهو ما يشــــكل تهديدا 
لمصالحهــــا خاصــــة بعدمــــا اتهمهــــا قائد 
الجيش المشير خليفة حفتر بالانحياز إلى 

الإسلاميين وإلى مدينة مصراتة.
وأرســــلت إيطاليا في 2016 مستشفى 
عســــكريا لمعالجة الجرحى المشــــاركين في 
عملية تحرير ســــرت من تنظيم داعش، تم 
تركيــــزه في قاعدة مصراتة العســــكرية ما 
أثار الكثير من الشــــكوك بأن تكون البعثة 
الإيطاليــــة بعثة عســــكرية بحتــــة بغطاء 

إنساني.
لكن عــــدم تحرك تلك البعثة لمســــاعدة 
الإســــلاميين علــــى صــــد هجــــوم الجيش 
علــــى طرابلــــس، عكس حــــذرا إيطاليا من 

الانخــــراط فــــي الصراع بشــــكل مباشــــر.
وتراجــــع الــــدور الإيطالــــي فــــي طرابلس 
منــــذ إنهاء مهمــــة الإيطالي باولو ســــيرا 
كمستشــــار عســــكري للبعثــــة الأممية في 
ليبيــــا، والــــذي يتهمــــه البعــــض بتأمين 
مصالــــح رومــــا فــــي اتفــــاق الصخيرات، 
فــــي حــــين يربطــــه آخــــرون بالانتصارات 
العســــكرية التــــي حققها الجيــــش الليبي 
خاصة بعد ســــيطرته على حقلي الشرارة 

والفيل النفطيين في الجنوب.
وتستثمر شــــركة ”إيني“ الإيطالية في 
حقل الفيل النفطي إضافة إلى حقل الوفاء 
الواقع جنــــوب غرب طرابلس الذي تصدر 
مــــن خلالــــه الغــــاز الطبيعي عبــــر أنبوب 
بحري إلى إيطاليا وأوروبا. كما تســــتثمر 
الشــــركة نفســــها في حقل البــــوري للغاز 
الــــذي يقع على بعد 120 كلم إلى الغرب من 

طرابلس على الساحل الليبي.
 وينظــــر إلى اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحريــــة بين حكومــــة طرابلــــس وأنقرة 
على أنها تهديــــد حقيقي لمصالح إيطاليا، 
لاســــيما مع ما تبديه تركيا من استعجال 
للتنقيب عن الغاز والنفط شرق المتوسط.

وكان وزيــــر الطاقــــة التركــــي فــــاتح 
دونميز أكــــد الجمعة أن تركيا قد تشــــرع 
فــــي التنقيب عــــن النفط في شــــرق البحر 
المتوســــط فــــي غضــــون ثلاثــــة أو أربعة 
أشــــهر بموجب اتفــــاق وقّعته مــــع ليبيا.
ويبدو أن هــــذه التصريحــــات عمقت قلق 

روما مــــن إمكانية تجاوز أنقــــرة للحدود 
التي رســــمت لها في ليبيا، لذلك ستسعى 
إلــــى إعــــادة الــــدفء لعلاقتهــــا بحكومــــة 
طرابلس عن طريق دعم الشق الذي يقوده 

فايز السراج.
يذكر أن حكومة طرابلس منقسمة إلى 
تياريــــن، تيــــار يمثل تحالف الإســــلاميين 
ومصراتة يقــــوده وزيــــر الداخلية فتحي 
باشــــاغا ويعتبر حاليــــا التيــــار الأقوى، 
وتيار يمثل طرابلس يقوده فايز السراج.

وكان نائــــب رئيس المجلس الرئاســــي 
أحمد معيتيق (ممثل مصراتة في المجلس) 
قد وجــــه انتقادات للموقــــف الإيطالي من 
الهجــــوم الذي نفذه الجيــــش الليبي على 
التصريحات  تلــــك  واعتبــــرت  طرابلــــس، 

بمثابة تهديد لإيطاليا.
وقــــال معيتيــــق، بــــأن هنــــاك الكثير 
مــــن الحكومــــات والبلدان التي ســــاعدت 
طرابلــــس وتقرّبت منها عندمــــا احتاجت 

الأخيرة إلى المساعدة.
وذكّر بهجوم نوفمبر عام 2019، من قبل 
قوات المشــــير حفتر، الذي أدى إلى انهيار 
طرابلس تقريبا، عندما فتــــح آنذاك القادة 

السياسيون الإيطاليون حوارا مع حفتر.
واســــتطرد ”إلا أن إيطاليا ولافتقارها 
إلى المنطق والإســــتراتيجية السياســــية، 
فقدت شــــريكاً لها فــــي البحر المتوســــط. 
وســــيكون مــــن الصعــــب تعويــــض هــــذه 

الخسارة في المستقبل“.

 بغداد – كشف الرئيس الجديد لمجلس 
الشـــورى الإيراني محمد باقـــر قاليباف، 
عن ملامح السياسة الإيرانية في العراق 
خلال المرحلـــة القادمة، ملمحـــا إلى عدم 
رضـــاه عن المفاوضات التـــي يفترض أن 
يجريهـــا العراق مـــع الولايـــات المتحدة 
خلال الشهر الجاري لإعادة ترسيم شكل 

العلاقة بين البلدين.
وفـــي أول خطـــاب له بعـــد تنصيبه 
رئيســـا لمجلس الشورى الذي انتخب في 
فبراير الماضي، قال قاليباف إن التفاوض 
مع الولايات المتحـــدة لا فائدة منه، وذلك 
قبل أقل من أسبوعين على الموعد المنتظر 
لبدء مشـــاورات إعادة ترسيم العلاقة بين 

بغداد وواشنطن، في العاصمة بغداد.
وكانت الكتل الشـــيعية فـــي البرلمان 
العراقي، صوتت فـــي يناير الماضي على 
قرار ينص على إلـــزام الحكومة بإخراج 
القـــوات الأجنبيـــة مـــن العراق، وســـط 
مقاطعـــة صريحـــة مـــن الكتـــل النيابية 

السنية والكردية.
ويعمل حلفاء إيـــران في العراق على 
تحويل هذا القـــرار البرلماني إلى منصة 
تشـــريعية لطـــرد القـــوات الأميركية من 
العـــراق، لكـــن الممانعة الســـنية الكردية 

تعطل المضي في هذا الاتجاه حتى الآن.
وعولت القوى السياســـية الشـــيعية 
على إبقاء رئيس الحكومة السابقة عادل 
عبدالمهدي في منصبه، أطول مدة ممكنة، 
برغم استقالته إثر الاحتجاجات الشعبية 
التي اندلعت مطلـــع أكتوبر الماضي، كي 
يضمـــن تنفيذ قـــرار القـــوات الأميركية 
مـــن العـــراق، لكـــن الأحداث السياســـية 
المتسارعة في البلاد أزاحته من الواجهة.

ولم تطل القوى السياســـية الشيعية 
الانتظـــار كثيرا علـــى رئيـــس الحكومة 
الجديدة مصطفى الكاظمي، إذ ســـارعت 
تحويـــل  ضـــرورة  عـــن  التعبيـــر  إلـــى 
مفاوضات الشـــهر الجاري مـــع الولايات 
المتحدة إلى مناسبة لتحقيق هدف واحد، 
وهو إخراج القوات الأميركية من العراق.

وبـــدا أن قاليبـــاف يعـــزز الضغـــط 
علـــى  الشـــيعي  الداخلـــي  السياســـي 
الكاظمي، عندما أشـــار يوم الأحد إلى أن 
هدف بلاده الرئيســـي هـــو ”طرد الجيش 

الأميركي الإرهابي من المنطقة تماما“.
وفُهمت تصريحات قاليباف في بغداد 
على أنها تهديد صريح للقوات الأميركية 
فـــي العـــراق، التـــي ســـبق أن تعرضت 
لهجمات إيرانية مباشـــرة وغير مباشرة 

على مدى الشهور الماضية.
وتترجـــم تصريحات قاليبـــاف الذي 
ينحـــدر مـــن مؤسســـة الحـــرس الثوري 
تقويـــض  بأنشـــطة  المتهمـــة  الإيرانـــي، 
خارجية تســـببت في وضعها على لائحة 
المنظمات الإرهابية، رؤية المتشـــددين في 

الإدارة الإيرانيـــة، الذيـــن يعملون تحت 
إمـــرة المرشـــد الأعلى علـــي خامنئي، في 
مـــوازاة الإصلاحيين الممثلـــين بالرئيس 
حســـن روحاني ووزير الخارجية محمد 

جواد ظريف.
ومع إصابة خامنئي بأمراض متعددة 
قد تعرضه للرحيل في أي لحظة، يســـعى 
المتشـــددون في إيران إلى رفع مســـتوى 
التصعيـــد الخارجـــي، لضمـــان الهيمنة 

المتعلقة باختيار المرشد الجديد.
ويقول مراقبون إن العراق يمثل حجر 
الزاوية في السياسة الخارجية الإيرانية 
القائمة على التوســـع، إذ أوكلت قيادتها 
علـــى مدى أعـــوام إلى الجنرال الشـــهير 
قاســـم ســـليماني، الذي قتله الأميركيون 
في غارة قـــرب مطار بغـــداد مطلع يناير 

الماضي.
وتوعد قاليباف أيضا بالانتقام لمقتل 
ســـليماني، قائد العمليات الخارجية في 

الحرس الثوري.
وفي ظل وجود قوة عسكرية أميركية 
مدججة بأحدث وأقوى المعدات الحربية، 
يبدو أن مســـتقبل السياســـة التوسعية 

الإيرانية في العراق لن يكون مشرقا.

لذلـــك، فـــإن أكثـــر مـــا يهـــدد خطط 
المتشـــددين الإيرانيين، هو علاقة عراقية 
أميركية، تتضمن تعاونا عسكريا يسمح 
بوجـــود قوات قتالية أجنبية في مســـرح 

مجاور لساحة طهران.
ويعتقد مراقبـــون أن هجوم قاليباف 
الاســـتباقي علـــى المفاوضـــات العراقية 
الأميركيـــة المنتظـــرة، يســـتهدف خفض 
طموحـــات حكومـــة الكاظمـــي فـــي بناء 
شـــراكة وثيقة مع الولايات المتحدة على 

أساس عسكري.
لذلك، تدور الكثيـــر من التوقعات في 
بغـــداد بشـــأن إمكانية تصعيـــد اللهجة 
الإيرانية ضـــد المفاوضات المنتظرة، كلما 
اقتـــرب موعدهـــا، دون اســـتبعاد وجود 
رســـائل تحذيريـــة إيرانيـــة للكاظمي من 
التمـــادي فـــي التفاهمات مـــع الولايات 

المتحدة.
لكن المتشـــددين في إيران، قد يجدون 
أيديهم عاجزة عن التأثير في مســـار هذه 
المفاوضـــات، مع الرغبة الســـنية الكردية 
العلنية فـــي تحقيق أكبر فائدة منها، بما 
في ذلك عرض اســـتضافة قوات أميركية 
في محافظات لا يشـــكل الشـــيعة أغلبية 

فيها، كأربيل ونينوى والأنبار.

 بيــروت – ردّ البطريـــرك المارونـــي في 
لبنـــان على دعـــوة حزب اللـــه إلى تغيير 
النظـــام اللبناني مـــن منطلق أنّ الصيغة 

التي تأسّس عليها لبنان انتهت.
وقـــال الكاردينال مار بشـــارة بطرس 
الراعي في عظة الأحد ”نرفض أن تتحول 
عملية تطوير النظام اللبناني إلى ذريعة 
للقضاء على لبنان، هذا الخيار التاريخي 
بخصوصياتـــه. إن لبنـــان الدولة المدنية 
والشـــراكة والرســـالة موجـــود منذ مئة 
ســـنة. فلا يُخترع (لبنان) اليوم من العدم 
والفراغ. كان لبنان قبل أن نكون، وسيبقى 
بعدنا. لبنـــان أمة موجودة فـــي التاريخ 
والحاضـــر، وفي الجغرافيـــا والوجدان، 

والنضـــال“. بـــالإرادة  تأسســـت  وقـــد 
ودافع  الراعي عن صيغة الميثاق الوطني 
اللبنانـــي التي وضعها بشـــارة الخوري 
(الســـني)  الصلح  وريـــاض  (المارونـــي) 
في ســـنة الاســـتقلال في عام 1943، قائلا 
”وحدها الحقيقـــة التاريخيـــة تبقى، أما 
الباقـــي فمرحلـــي وزائـــل. لـــذا يدعونا 
الواجـــب للدفـــاع عن هذا الكيـــان. نذرنا 
أنفســـنا للبنان حـــرا وللبنانيين أحرارا. 
معا يعيشـــون، ومعا يقاومون كل احتلال 
وتعد، بقيادة الدولة وشرعيتها وجيشها. 
لبنـــان كقيمة ثمينة لا يـــزال يثير اهتمام 
الأســـرة الدوليـــة، وبالتالي ليـــس دولة 
متروكة ومســـتباحة. فـــلا يحق للجماعة 

السياســـية أن تتصرف في شؤون البلاد 
والمواطنين بقلة مسؤولية، وبذات الروح 

التي أوصلت الدولة إلى الحضيض“.
وكان المفتـــي الجعفـــري الممتـــاز في 
لبنان أحمد قبلان، المحســـوب على حزب 
الله قـــال في خطبة عيـــد الفطر إن لبنان 
الماضي انتهى، بما في ذلك اتفاق الطائف 
الـــذي في أساســـه الدســـتور المعمول به 

حاليا.
ودعا المفتي إلى قيام لبنان جديد على 
أساس المواطنة وليس على أساس طائفي 
أو على أســـاس صيغة ”غالب ومغلوب“ 
بعيـــدا عـــن المناصفـــة بين المســـيحيين 

والمسلمين الواردة في الدستور.

وفسّـــرت مصـــادر سياســـية لبنانية 
كلام البطريـــرك بوجود حاجة إلى إظهار 
أن هناك ردّا مســـيحيا علـــى دعوة حزب 
الله إلى إعادة تشـــكيل لبنان على أسس 
جديدة مـــن جهة وإلى حاجة شـــخصية 
لدى البطريرك إلى تثبيت وجوده كمدافع 
عن حقوق المســـيحيين في لبنان من جهة 

أخرى.

ومعروف عن البطريـــرك الراعي الذي 
خلـــف البطريـــرك نصرالله صفيـــر أنّه لم 
يستطع كسب ثقة المسيحيين في لبنان كما 
كانت الحال مع سلفه، وذلك بسبب مواقفه 

المسايرة لحزب الله في أحيان كثيرة.
وذكـــر نائـــب لبنانـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن كلام البطريرك الراعي يأتي 
علـــى خلفية توتـــر شـــيعي – ماروني في 
جرود قضاء جبيل ذي الأكثرية المســـيحية 
حيث تحاول مجموعـــات محميّة من حزب 
الله منع مســـيحيين مـــن زراعة أراض هي 

ملك البطريركية المارونية.
وتنــــاول الراعي الوضــــع الاقتصادي 
والديون المتراكمة على لبنان وهبوط قيمة 

العملة بقوله ”هنا مكمن الفساد السياسي 
والمالــــي والإداري عندنــــا. وهذا ما أوصل 
بلادنا إلى الإفلاس، وإلى المأساة المعيشية 
والاجتماعية التي نعيشها. وهذا ما شوه 
وجــــه لبنان الشــــراكة والرســــالة والدولة 
المدنية الوحيدة في الشــــرق، التي تفصل 
بــــين الدين والدولــــة، مــــن دون أن تفصل 
بينهــــا وبــــين اللــــه. فالدولــــة المدنية في 
لبنــــان تحتــــرم جميع الأديان وشــــرائعها 
وتضمنها، كما تنص المادة التاســــعة من 
الدســــتور. فلا دين للدولة فــــي لبنان، ولا 
أي كتاب ديني مصدر للتشريع المدني، ولا 
اســــتئثار لأي مكون من مكوناته بالسلطة 

السياسية بكل وجوهها“.

       

Monday 01/06/2020
43nd Year, Issue 11718

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2020/06/01 
09 شوال 1441
السنة 43 العدد 11718

www.alarab.co.uk

هيمنة تركيا على غرب ليبيا 

تهدد مصالح إيطاليا

قاليباف {ينصح} الكاظمي: 

التفاوض مع واشنطن 

لا فائدة منه
روما تحاول استعادة السيطرة على حكومة السراج للحفاظ على استثماراتها النفطية

محمد باقر قاليباف

تعاملنا مع أميركا 

يتضمن إكمال سلسلة 

الانتقام لدم سليماني 

ص٥ص٣

البطريرك الماروني يرد على حزب الله: لبنان الدولة المدنية 
موجود منذ مئة سنة

سفينة الحفر {الفاتح} تبحر من تركيا باتجاه السواحل الليبية لتبدأ مهمة استكشاف الغاز والنفط

لبنان كقيمة ثمينة لا يزال 

يثير اهتمام العالم لأنه 

ليس دولة مستباحة

ممار بشارة بطرس الراعي

دد
ىى
ةة
هه

ىى
ينين
يي
،،

يي
((
نن
ىى
تت

رر
تت
تت

لل
رر
ةة

اا
،،
..
هه

ا
عع
خخ
رر
يي
خخ
ا

رر
فف
مم
قق
لل
بب

ا
قق
ا
مم
ا

تحتح
تت
ا
تت

عع
عع
بب
ا
يي
مم
ا

ا
ا
إ
مم
ا
وو

ا
ا
هه
ا

عع
فف
لل
عع

يي
ا
خخ
ا

طط

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

مساع إخوانية 

لجر المقاومة اليمنية 

إلى مواجهات أبين

ترامب يهدد 

بإنزال الجيش 

لتطويق الاحتجاجات

الفضائيون 

يطاردون الأذكياء 

على الأرض 

ص١٦

يو بي ي و

كياء

منى المحروقي



 بيــروت – تتجــــه النمســــا إلــــى حظــــر 
نشــــاطات حزب الله اللبناني، في خطوة 
من شــــأنها أن تزيد الضغوط على الحزب 
المدعوم إيرانيا داخل الفضاء الأوروبي، 
لاســــيما بعد إقدام ألمانيا في وقت سابق 
من العام الجــــاري على إدراجــــه تنظيما 

إرهابيا.
بالإجماع  النمساوي  البرلمان  وتبنى 
قــــرارا يطالب فيــــه الحكومــــة بالحدّ من 
نشــــاطات حزب اللــــه، وإطــــلاق مبادرات 
مماثلــــة علــــى صعيد الاتحــــاد الأوروبي. 
بيــــن  الفصــــل  أن  البرلمــــان  واعتبــــر 
لحزب  والسياسي  العســــكري  الجناحين 
اللــــه غير مبرر، داعيا إلى اعتباره منظمة 

إرهابية بالكامل.
وأثنــــت كل مــــن الولايــــات المتحــــدة 
وإســــرائيل علــــى هــــذه الخطــــوة، حيث 
قالــــت المتحدثة باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية فــــي تغريدة على تويتر ”نرحب 
باعتــــراف البرلمان النمســــاوي بالتهديد 
الــــذي يمثله حزب الله في أوروبا، وندعو 
إلى اتخــــاذ خطــــوات إضافيــــة ضد هذا 

الوكيل الإرهابي لإيران“.
من جهتهــــا طالبت إســــرائيل الأحد، 
الحكومــــة النمســــاوية بتبنــــي توصيات 
البرلمــــان فــــي فيينا، ونقلــــت القناة (12) 
عــــن وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي غابي 
أشكنازي قوله ”يدور الحديث عن قرار هام 
ضد التنظيم، وأتمنى أن تتبنى الحكومة 
النمســــاوية قــــرار البرلمــــان وتنضم إلى 
بريطانيــــا وألمانيا وهولندا التي صنفت 

حزب الله، ككل، تنظيما إرهابيا“.

وتعالت في الفتـــرة الأخيرة أصوات 
داخل النمســـا تطالب الحكومة بالنســـج 
على منوال الجارة ألمانيا وإدراج الحزب 
اللبنانـــي كمنظمة إرهابيـــة وحظر كافة 

نشاطاته.
وأعلنت برلين في أبريل الماضي عن 
قـــرار بحظر أنشـــطة حزب اللـــه، وذكرت 

وزارة الداخلية الألمانية حينها أن القرار 
يعني حظر رمـــوز الجماعة اللبنانية في 
التجمعـــات أو المنشـــورات أو وســـائل 
الإعـــلام وإمكانيـــة مصـــادرة أصولهـــا. 
وأضافـــت أنه نظـــرا لأن الجماعة منظمة 
أجنبية فلا يمكن حظرهـــا تماما وحلها. 
وبالتـــوازي مـــع إعـــلان القـــرار شـــنت 

السلطات الأمنية الألمانية مداهمات على 
جمعيات دينية ومساجد في مدن ألمانية 
عـــدة لاعتقال من يشـــتبه بعضويتهم في 
حزب الله، حيث تقدر وكالات استخبارات 
وجود أكثـــر من ألف شـــخص مرتبطين 
داخل  بما تســـميه ”الجناح المتطـــرف“ 

التنظيم.

الضغـــوط  إن  محللـــون  ويقـــول 
فـــي  أساســـيا  دورا  لعبـــت  الأميركيـــة 
التغيـــر الجاري في المواقـــف الأوروبية 
حيال حزب اللـــه اللبناني، فلطالما أبدت 
الإدارات الأميركية استياء حيال التعاطي 
الأوروبي مـــع الحزب الذي يشـــكل ذراع 

إيران العسكرية الضاربة في المنطقة.
وأدرج الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي عام 
2013 الجنـــاح العســـكري للحـــزب علـــى 
القائمـــة الســـوداء للإرهاب علـــى خلفية 
اتهامـــات بتورط الجماعـــة اللبنانية في 
هجوم بقنبلة استهدفت حافلة في منتجع 
بورغـــاس البلغـــاري في يوليـــو 2012 ما 
أسفر عن مقتل خمسة سياح إسرائيليين.

ولـــم يخـــل هـــذا القـــرار مـــن جانب 
سياســـي في علاقة بانخـــراط الحزب في 
الحرب الســـورية بإرساله في العام 2013 
الآلاف مـــن عناصـــره للقتال إلـــى جانب 
القوات الحكومية السورية، ضد فصائل 

المعارضة.
أن  لبنانيـــون  سياســـيون  ويعتبـــر 
التغيـــر فـــي الموقف الأوروبـــي لا يمكن 
فقـــط حصره في الضغوط الأميركية ومن 
خلفها الإسرائيلية، بل لإدراك متزايد لدى 
قادة الاتحاد الأوروبي بخطورة التنظيم، 
والتي بدأ التفطن لها مع عملية بورغاس 
لتواتر سلسلة الحوادث التي يقف خلفها 

الحزب في القارة العجوز.
وأعلـــن جهـــاز الأمـــن والمعلومـــات 
تعطيـــل   2018 أكتوبـــر  فـــي  التشـــيكي 
مخدّمات شـــبكات قرصنـــة تابعة لحزب 
الله داخل الاتحـــاد الأوروبي، وعقب ذلك 

اكتشـــاف الســـلطات الهولندية في يناير 
2019 عـــن تـــورط ”عصابـــات إجراميـــة“ 
مرتبطـــة بالحـــزب اللبنانـــي فـــي قتـــل 
معارضيـــن إيرانييـــن، كان أطلق عليهما 

النار بطريقة متشابهة أمام منزليهما.

وجرّت ممارســـات حزب الله وتورطه 
فـــي قضايـــا متعلقـــة بالأمـــن القومـــي 
الأوروبي فضلا عن سياســـاته المزعزعة 
للاستقرار في الشـــرق الأوسط بريطانيا 
إلـــى اتخـــاذ قرار فـــي فبراير مـــن العام 
الماضـــي بـــإدراج جناحيـــه السياســـي 

والعسكري ضمن اللائحة السوداء.
ويرجـــح أن تعلن النمســـا قريبا عن 
قرارهـــا بوضـــع الحـــزب ضمـــن لائحة 
الإرهاب، وســـط توقعات بـــأن تنظم دول 

أخرى لهذا التوجه.
ويقول محللون إن عمليات التضييق 
على الحزب وتجفيف موارده في الخارج 
لاســـيما في أوروبـــا وأميـــركا اللاتينية 
وحتى أفريقيا بالتأكيد ســـيكون لها أثر 
قوي علـــى وضعه في الداخـــل اللبناني، 

وهذا ما يدفعه إلى التوجه شرقا.

الدائرة تضيق على حزب الله اللبناني داخل الفضاء الأوروبي
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أديس أبابا تستغل انشغال الخرطوم لفرض واقع جديد على الحدود

الهجمات الإثيوبية على القضارف تحرج السلطة الانتقالية

أجندة عابرة للحدود

 الخرطوم – تثيــــر التعديات الإثيوبية 
المتكررة على الحدود الشــــرقية للسودان، 
مخــــاوف الخرطــــوم مــــن ســــعي أديــــس 
أبابا لاســــتغلال انشــــغالها بتفكيك العقد 
الداخليــــة لفرض واقع جديــــد في المنطقة 

الحدودية المتنازع عليها منذ عقود.
واستدعت وزارة الخارجية السودانية 
مؤخرا القائــــم بالأعمال الإثيوبي ميوكنن 
قوساي ردا على هجوم جديد عبر الحدود 
يشتبه في أن ميليشيات الشفتة الإثيوبية 
نفذته بضوء أخضر من السلطات وتسبب 
في مقتل وإصابة عــــدد من أفراد الجيش 

السوداني ومدنيين.
في المقابل أدان تحالف ”قوى الحرية 
بـ“الاعتــــداءات“  وصفــــه  ما  والتغييــــر“، 
الإثيوبيــــة المتكــــررة علــــى حــــدود البلاد 
الشــــرقية، داعيا أديس أبابا إلى الابتعاد 

عن تعكير صفو العلاقات بين البلدين.
وقــــال بيان للتحالف المدني المشــــارك 
في السلطة الانتقالية ”يأتي هذا العدوان 
الغــــادر كامتداد لسلســــلة مــــن التعديات 
التــــي تزايــــدت وتيرتها مؤخــــرا امتدادا 
لسياسات العقدين الماضيين التي شهدت 
توغــــلا إثيوبيــــا علــــى أراضي الفشــــقة 
الكبرى والصغرى، مستغلة تفريط النظام 
البائد (نظام عمر البشــــير) في الســــيادة 

الوطنية“.

وشــــدّد البيان ”ندعم مساعي السلطة 
الحــــل  قنــــوات  تفعيــــل  فــــي  الانتقاليــــة 
الدبلوماســــي السياســــي الــــذي يوقــــف 
الوطنية،  ســــيادتنا  ويحفــــظ  التعديــــات 
ويجري ترسيما ملزما للحدود بوقف كافة 
أشــــكال التغول والعدوان ويؤسس لسلم 

مستدام بين البلدين“.
وكانــــت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية أوردت الخميــــس خبر تعرض 
معســــكر في القضارف شــــرق البلاد إلى 
هجــــوم أدى إلــــى مقتــــل أحــــد الضبــــاط 
الســــودانيين وإصابــــة 7 جنــــود، ونقلت 
الوكالة عن متحدث عسكري سوداني بأن 
الهجوم تقف خلفه ميليشــــيات ”مدعومة 

من إثيوبيا“.
ويقول محللون إن أديس أبابا تسعى 
علــــى ما يبــــدو لاســــتثمار الوضع الهش 
للسودان الذي يمر بفترة انتقالية صعبة 

نتيجة تعثر جهود السلام، وعجز السلطة 
الحالية عن اجتراح حلول جذرية لمعالجة 
الأزمــــة الاقتصاديــــة للتحرك والســــيطرة 

على مناطق حدودية متنازع عليها.
أديــــس  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
أبابــــا تريد تكرار ذات الســــيناريو حينما 
اســــتغلت حالــــة اللااســــتقرار فــــي مصر 
التــــي خلفتهــــا أحداث ينايــــر 2011، التي 
أطاحت بالرئيس حســــني مبارك، لتسارع 
لتنفيذ مشــــروع سد النهضة الذي تعتبره 
القاهرة تهديدا لأمنها المائي، والذي بات 
اليوم في مراحله الأخيرة حيث ينتظر أن 
تبدأ أديس أبابا في ملء خزانه في يونيو 

الجاري.
وكانت ميليشــــيات الشــــفتة الإثيوبية 
هاجمــــت في مــــارس الماضــــي منطقة ود 
كولــــي التابعــــة لولاية القضــــارف ما أدى 
إلى مقتل عنصرين من الجيش السوداني 
وإصابة اثنين آخرين، أثناء تصديهم لذلك 

الهجوم.
تزايــــد  المتكــــررة  الهجمــــات  وســــبق 
نشاطات تلك الميليشيات بالقرب من حدود 
البلديــــن حيث رصد حشــــدها للمئات من 
العناصر، وترنو تلك الميليشيات المدعومة 
من الســــلطة الإثيوبية للســــيطرة أساسا 

على منطقة الفشقة.
وتقــــع الفشــــقة علــــى طــــول الحدود 
الســــودانية الإثيوبية بمســــافة تقدر 168 
كيلومترا وهي مقســــمة إلى ثلاث مناطق، 
”الفشــــقة الكبــــرى“ و“الفشــــقة الصغرى“ 
بخصوبة  وتمتاز  الجنوبيــــة“،  و“المنطقة 
أراضيهــــا ما يجعلهــــا هدفــــا للعصابات 

الإثيوبية.
ويقول نشــــطاء ســــودانيون إن أديس 
أبابا تراهن على ضعف السلطة الانتقالية، 
وتعتقــــد بــــأن الأخيرة ســــتعمد إلى غض 
الطرف عن تلك التجــــاوزات على غرار ما 
قام به نظام عمر البشير طيلة فترة حكمه، 
بيــــد أن هــــذا الرهــــان مجانــــب للصواب 
لاســــيما وأن الســــلطة الحالية تــــدرك أن 
الشــــارع المستنفر ســــيكون بالمرصاد لأي 

تنازل، أو تجاهل لما يجري هناك.
وفي رســــالة لا تخلو مــــن دلالات أعاد 
الجيش الســــوداني في 30 مارس الماضي 
انتشاره في منطقة الفشقة الصغرى وذلك 
بعــــد غياب دام لـــــ25 عامــــا، وترافق هذا 
الانتشار مع زيارة لرئيس مجلس السيادة 
عبدالفتــــاح البرهــــان أعقبهــــا بسلســــلة 
تصريحات نارية اتهــــم فيها أديس أبابا 

بالسعي لاحتلال أراض سودانية.
المواقــــف  أن  محللــــون  ويعتقــــد 
التعديــــات  حيــــال  الحــــادة  الســــودانية 
الجارية على الحدود من شــــأنها أن تكبح 
اندفاعــــة إثيوبيــــا بيد أن هناك شــــكوكا 
كبيرة فــــي إمكانية أن تتخلى الأخيرة عن 

طموحاتهــــا في اقتطاع جــــزء من أراضي 
المنطقة الحدودية.

ودعت إثيوبيا، الأحد، الســــودان، إلى 
إجــــراء تحقيق مشــــترك لاحتــــواء التوتر 

الحدودي بــــين البلديــــن. وحثــــت وزارة 
الخارجية الإثيوبية، فــــي بيان الخرطوم 
علــــى العمــــل معــــا مــــن خــــلال الآليــــات 
العســــكرية القائمــــة لمعالجــــة الظــــروف 

المحيطة بالحادث والتحقيق فيها بشــــكل 
مشــــترك لاحتــــواء الوضع علــــى الأرض. 
وأضافت الوزارة ”نعتقد اعتقادا قويا أنه 
لا يوجد ســــبب ليدخل البلدان في العداء، 

وندعو إلى استمرار التعاون الوثيق بين 
الإدارات المحليــــة والإقليميــــة المجــــاورة 
لضمــــان الســــلام والأمــــن فــــي المنطقــــة 

الحدودية“.

ليس هكذا تبنى الثقة

تواتر هجمات عصابات الشفتة الإثيوبية على مناطق سودانية حدودية، بات 
محل إحراج كبير للسلطة الانتقالية السودانية، التي لم يعد بمقدورها غض 

الطرف عن تلك التجاوزات في ظل شارع مستنفر يرصد كل خطواتها.

الســــلطات  صــــادرت   – الخرطــوم   
بالرئيــــس  الإطاحــــة  منــــذ  الســــودانية 
عمر البشــــير قبل أكثر من عام، شــــركات 
وعقارات وممتلكات تعود له ولمساعديه 
تقــــدر قيمتهــــا بالمليــــارات، فيمــــا يؤكد 
مســــؤولون ومحللون على أنها ”ليســــت 

سوى قمة جبل الجليد“.
وقال المتحدث باســــم لجنة ”محاربة 
الفساد وتفكيك نظام عمر البشير“ صلاح 
مناع، إن ”التقديرات الأولية تشير إلى أن 
حجم العقارات والممتلكات التي استولى 
عليها رجال النظام الســــابق تتراوح بين 

3.5 مليار وأربعة مليارات دولار“.
وأعلنــــت اللجنــــة أخيرا ”اســــترداد 
شــــركات وممتلــــكات وفنــــادق ومراكــــز 
تجاريــــة ومــــزارع ومئات العقــــارات في 

أخــــرى“.  ومــــدن  الخرطــــوم  العاصمــــة 
وأوضــــح مناع ”مــــا أعلنت عنــــه اللجنة 
حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد“، مشيرا 
إلــــى أن اللجنة لم تضــــع يدها حتى الآن 
على أي أموال ســــائلة، وكل ما تســــلمته 

”عقارات ومنقولات“.
وأطــــاح الجيــــش الســــوداني في 11 
أبريل 2019 بالبشــــير الــــذي حكم البلاد 
لثلاثــــة عقــــود، بعــــد أربعــــة أشــــهر من 
احتجاجات شــــعبية غير مسبوقة ضدّه. 

وتم إيقافه ولا يزال قيد الاعتقال.
وتمّ تشــــكيل ”لجنة مكافحة الفســــاد 
وتفكيــــك النظام الســــابق“ في ديســــمبر 
2019 بقرار من المجلس الســــيادي الذي 
يضم مدنيين وعســــكريين ويتولى إدارة 
البــــلاد منذ أغســــطس ولفتــــرة انتقالية 

مدتهــــا ثــــلاث ســــنوات. وعقب ســــقوط 
البشير، أوقفت الســــلطات العشرات من 
رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت 
تحقيقــــات معهم، ولكن أيــــا منهم لم تتم 

إحالته إلى المحاكمة بعد.
وصــــادرت لجنــــة محاربــــة الفســــاد 
عقــــارات ومزارع تعود ملكيتها للبشــــير 
وبعــــض أفراد أســــرته وكبار مســــاعديه 
ومــــن بينهم وزيــــرا الخارجيــــة والدفاع 
الســــابقان علي كرتي وعبدالرحيم محمد 
حســــين. وفي ديســــمبر الماضــــي، أدين 
البشــــير بالفســــاد فــــي واحدة مــــن عدة 
قضايــــا، وصدر حكــــم بالتحفّظ عليه في 

دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
ولا زالــــت لجنة مكافحة الفســــاد في 
مرحلــــة تقييم ما صادرتــــه. وقال صلاح 

منــــاع ”لن نعــــرف قيمة هــــذه الممتلكات 
إلا بعد تقييمها بدقة وســــنطلب من بيت 
خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن نسلمها 

إلى وزارة المالية“.
وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة 
مكافحة الفســــاد طلب عدم كشف هويته، 
أن الأخيرة تسلمت مستندات كثيرة جدا 
وفحصها سيســــتغرق وقتا طويلا. وأكد 
المســــؤول أن ”كميــــة المســــتندات التي 
وصلت الى اللجنة كبيرة جدا، إلى درجة 
نقلها بواســــطة ثلاث شاحنات، واللجنة 

ستفحص كل مستند منها“.
ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي محمد 
العقــــارات  هــــذه  تحويــــل  أن  النايــــر 
والمنقولات إلى أموال تعود بالنفع على 

اقتصاد البلاد يحتاج إلى وقت.

ممتلكات البشير ورجالاته المصادرة «غيض من فيض»

إسرائيل تطالب الحكومة 

النمساوية بالانضمام إلى 

بريطانيا وألمانيا وهولندا 

التي صنفت حزب الله، 

ككل، تنظيما إرهابيا

إثيوبيا تدعو السلطة 

الانتقالية في السودان 

إلى إجراء تحقيق مشترك 

لاحتواء التوتر الحدودي 

بين البلدين
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الأزمة المالية تعيق تقديم هبات سخية للعاملين في مواجهة الوباء

  الكويــت – توقّعـــت مصـــادر كويتية 
فشـــل تنفيذ خطة حكوميـــة لتقديم المواد 
التموينية مجانا لجميع منتسبي وزارات 
الدفاع والداخلية والصحّة نظرا لدورهم 
المحوري فـــي مواجهة جائحـــة كورونا، 
وذلك بفعل صعوبـــة توفير الغطاء المالي 
الضروري لتنفيـــذ هذا الالتزام على مدى 

ستّة أشهر كاملة.
ويعكس ذلك إقبال الكويت على أزمة 
ماليـــة بفعل تراجع أســـعار النفط المورد 
الرئيســـي للميزانية الكويتية إضافة إلى 
حالة الإغلاق التي طبّقها البلد مثل أغلب 
بلدان العالم لمحاصرة انتشـــار فايروس 
كورونا والتي أثّرت على الســـير العادي 

لمعظم الأنشطة الاقتصادية.
المحلّيـــة  الـــرأي  صحيفـــة  ونقلـــت 
الكويتيـــة، الأحد، عن مصـــادر وصفتها 
التجـــارة  وزارة  إنّ  قولهـــا  بالمطّلعـــة 
والصناعـــة تســـتعدّ لمخاطبـــة مجلـــس 
الوزراء لإبلاغـــه بصعوبـــة تطبيق قرار 
صرف المواد التموينية مجانا لمدّة ســـتّة 
أشـــهر لكل العاملين في وزارات الصحة 
العاملـــين  ولـــكلّ  والدفـــاع،  والداخليـــة 
فـــي الصفـــوف الأمامية بمواجهـــة وباء 

كورونا، وذلك وفقاً للصيغة المقررة.
وعـــزت المصادر الأمر لصعوبة توفير 
الأموال اللاّزمة ”والمبالغ المطلوب إنفاقها 
في هذا الخصوص بما يتناسب مع أعداد 

الشريحة التي يشملها القرار“.
ويبـــدو أنّ القرار الحكومـــي بتوفير 
التمويـــن المجاني لـــلآلاف من المنخرطين 
بشكل مباشـــر في مكافحة وباء كورونا، 
جاء دون مراعاة للظروف المالية الطارئة 
مع أزمتـــي كورونا وأســـعار النفط، وتمّ 
اتّخاذه في ضوء التوجّه العام المتّبع من 

قبل الدولة الكويتية والقائم على ســـخاء 
الهبات والتقديمات الاجتماعية.

لكنّ هـــذا التوّجه الذي ترسّـــخ طيلة 
ســـنوات من الوفرة المالية لم يعد مناسبا 
للمرحلـــة الحاليـــة التي تتطلّـــب إدخال 
إصلاحات اقتصادية عميقة على رأســـها 
تقليص الإنفاق العام والحدّ من الارتهان 
لمـــوارد النفط، وهو مـــا تعبّر عنه القيادة 
الكويتيـــة بوضوح وبشـــكل متكرّر دون 
وجود تجاوب فعلي من قبل هياكل الدولة 

ومؤسّستيها التشريعية والتنفيذية.

وســـبق لأمير الكويت الشيخ صباح 
وصـــف  أن  الصبـــاح  الجابـــر  الأحمـــد 
جائحة كورونا بأنّها امتحان يســـتوجب 
اســـتخلاص العبر والعظـــات، داعيا إلى 
ترشـــيد الإنفاق الحكومـــي والعمل على 
تنويع مصـــادر الدخل لتقليـــل الاعتماد 
على عوائـــد النفط. وقال فـــي كلمة أدلى 
بها الشـــهر الماضـــي ”إنّ الجائحة هزّت 
أركان اقتصـــاد العالـــم ونحن جزء منه“، 
مشيرا إلى أنّ ”كويت الغد تواجه تحديا 
كبيرا وغير مســـبوق يتمثـــل في الحفاظ 
على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من 
الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء 
لاســـيما التراجع الحاد في أسعار النفط 

وانخفـــاض قيم الأصول والاســـتثمارات 
مما ســـيؤثر ســـلبا علـــى المـــلاءة المالية 

للدولة“.
وتنتـــج الكويـــت يوميـــا قرابـــة 2.8 
مليـــون برميل من البتـــرول وتعتمد على 
هذه السلعة في توفير حوالي 90 في المئة 
من إيـــرادات ميزانيتها التـــي يتوقّع أن 
يتضاعف عجزها لهـــذا العام، خصوصا 
وأنّ البلـــد مجبـــر على الالتـــزام بخفض 
إنتاجـــه اليومي من النفط بنحو 640 ألف 
برميل يوميا تنفيذا لاتفاق مجموعة أوبك 

+ الهادف إلى الحدّ من تراجع الأسعار.
وخلصـــت وزارة التجـــارة الكويتية 
باعتبارهـــا الجهة المســـؤولة عن صرف 
الحصـــص التموينية، بحســـب المصادر 
ذاتهـــا إلـــى أنّ النجاح فـــي تنفيذ خطة 
التموين المجاني يتطلّب ”إدخال تعديلات 
جوهريـــة على القرار ليـــس أقلّها تحديد 
الجهة المعنية بتعزيـــز ميزانية التموين 
الإضافـــي والمبالغ المطلـــوب إنفاقها في 
هـــذا الخصوص بما يتناســـب مع أعداد 
الشـــريحة التي يشملها القرار، مع تبيان 

أسماء المستفيدين.
وذكرت المصادر أن القرار جاء دون أن 
يحدد آلية التمويل التي تقابل التوســـع 
المستهدف في صرف الســـلع التموينية، 
موضحـــة أن الميزانيـــة المقـــررة للتموين 
ســـواء الغذائـــي أو الإنشـــائي مرتبطـــة 
بتقديـــرات محـــددة، وكميـــات معروفـــة 
ســـابقا، ومن ثم فإن أي اســـتخدام مالي 
إضافي مـــن هـــذه الميزانية، ســـينعكس 
عجـــزا على ميزانية الوزارة، وســـيترتب 
عليـــه عجـــز مالي يحتـــاج إلـــى ميزانية 

إضافية.
وقالـــت إنّ وزارة التجـــارة شـــرعت 
بمجـــرد صـــدور القـــرار الحكومـــي في 
دراســـة تطبيقه ووجـــدت أكثر من معوّق 
يدفع باســـتحالة التطبيق وفقا للصيغة 
المقترحـــة، فعـــلاوة علـــى أنّ القـــرار لم 
يحدد ميزانيـــة حكومية محددة للتمويل، 
لم يوضـــح بشـــكل صريح مـــا إذا كانت 

وزارة المالية ســـتوفّر ميزانيـــة تعزيزية 
لتغطية الصرف التمويني الإضافي، كما 
لـــم يحدد قيمة إجماليـــة للدعم، موضّحة 
أنّ هنـــاك معوّقا تمويليـــا إضافيا يتمثل 
فـــي أن القرار وجّـــه بمنح تموين مجاني 
للمســـتفيدين وليـــس تقـــديم الدعم كما 
درج النظـــام التأميني، مـــا يرفع التكلفة 

بمعدلات عالية جدا.
ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أن قـــرار منح 
التموين المجاني للعاملين في ”الصفوف 
الأولـــى“ بمواجهة كورونـــا يعني تحمل 
التموينيـــة  الحصـــص  لقيمـــة  الدولـــة 
الممنوحة للمستفيدين بالكامل الأمر الذي 
ســـيضاعف التكلفة، موضحة أن ما يزيد 
العـــبء المالي أكثر أن القـــرار يؤدي إلى 
توســـعة قاعدة المستفيدين بأعداد مبهمة 
لكنها ســـتكون كبيرة جدا، خصوصا من 

المنتسبين لوزارة الصحة.
وأمام هذا التوســـع الكبير في صرف 
الـــوزارة  تـــرى  التموينيـــة،  الحصـــص 
أنـــه يتعـــين أن يتضمن القـــرار محددات 
التمويل، والجهة المعنية بتغطية الإنفاق 
الإضافي، لاســـيما أن ميزانيـــة التجارة 
تواجه سنويا عجزا تقليديا وتحتاج إلى 
ميزانيات تعزيزية للاســـتمرار في صرف 

الحصص التموينية المسجلة لديها.
وبدأت الســـلطات الكويتية تستشعر 
وطـــأة الإجـــراءات الاســـتثنائية المتّخذة 
لمواجهـــة جائحـــة كورونا علـــى اقتصاد 
الأوضـــاع  علـــى  وبالتالـــي  البـــلاد، 
لهذا  واتجّهـــت  لســـكّانها،  الاجتماعيـــة 
الســـبب إلى انتهاج الأســـلوب المتّبع في 
كثيـــر من بلدان المنطقـــة والعالم والقائم 
علـــى الخـــروج التدريجـــي والحـــذر من 
حالة الإغلاق وتخفيف القيود على حركة 
الأفراد وممارســـة الأنشـــطة الاقتصادية، 
بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الصحية 
الهادفة للحدّ من انتشار الوباء مثل لبس 
الكمامات فـــي الأماكـــن العامّة والحفاظ 
على حدّ أدنى من التباعد الاجتماعي في 

العمل والتنقّل وغيرهما.

كورونا يقرب نهاية نهج دولة الرعاية

الشاملة في الكويت 

اصطــــــدام القرار الحكومي الكويتي بتقديم هبات ســــــخية لجميع العاملين 
في الصفوف الأولى بمواجهة جائحة كورونا، بواقع الأزمة المالية، يكشــــــف 
مجدّدا عدم واقعية التمادي في تنفيذ سياسة دولة الرعاية الشاملة التي تمّ 
وضعها في ســــــنوات الوفرة المالية، وتحوّلت في الوقت الراهن إلى ترف لا 

تسمح الظروف بتحمّل أعبائه وتبعاته.

ف فيه
ّ
وفرة المخزون لا تلغي ضرورة حسن التصر

 أكرا – يعـــوّل برنامج الأغذية العالمي 
على شـــراكته مع دولـــة الإمارات العربية 
المتّحـــدة، في دعم الـــدول الأقلّ قدرة على 
مواجهـــة جائحة كورونا والأشـــد حاجة 
للمساعدة حتّى تتمكّن من مواصلة تأمين 
الغذاء والدواء لسكّانها في ظل التحدّيات 
الإضافيـــة التي فرضها الوباء، لاســـيما 
علـــى دول القارّة الأفريقيـــة التي لا تنفكّ 
المنظّمات والشـــخصيات المعنية بالشأن 
الإنســـاني تحذّر من تركهـــا لمصيرها في 

مواجهة الجائحة.
وأعرب ديفيـــد بيزلي المدير التنفيذي 
لبرنامـــج الأغذية العالمـــي التابع لمنظمة 
الأمم المتحدة عـــن تقديره لدولة الإمارات 
على مســـاعدتها فـــي توفيـــر الإمدادات 
الصحية والإنسانية للدول المتضررة من 

جائحـــة كورونا. وتوجّـــه مدير البرنامج 
التابع لـــلأمم المتّحـــدة أثناء اســـتقباله 
طائرة شـــحن إماراتية محمّلة بإمدادات 
طبيّـــة في مطار أكرا بغانا، بالشـــكر إلى 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان ولي 
عهـــد أبوظبـــي علـــى اســـتجابته لطلب 
تقدم البرنامج للحصول على مساعدات، 
قائلا إنّ تلك الاســـتجابة وسرعة تنفيذها 
سيساهمان في إنقاذ الكثير من الأرواح.

وأكد في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه 
بموقع تويتر أنّ الجســـر الجوّي الجديد 
”يعكـــس التعـــاون المشـــترك البنّـــاء بين 
الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي في ظل 

هذه الأزمة“.
وسبق للشـــيخ محمد بن زايد أن أكّد 
في مكالمة هاتفية مع ديفيد بيزلي حرص 

دولـــة الإمارات على التعاون والتنســـيق 
مع الأمم المتحدة  والهيئات والمؤسسات 
التابعـــة لها، في تقديم الدعم الإنســـاني 
للـــدول والمجتمعـــات التي تحتـــاج الى 
المساعدة في مواجهة وباء كورونا والحد 

من انتشاره.
وكانت الإمـــارات قد أطلقت بالتعاون 
مـــع برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي جســـرا 
جويـــا دوليا لتوفير الإمـــدادات الصحية 

والإنســـانية التي تشـــكل شـــريان حياة 
للمجتمعـــات الهشـــة التـــي تعانـــي من 

جائحة كورونا في كافة أنحاء العالم.
ويمثـــل الجســـر الجـــوي المشـــترك 
مســـاهمة كبرى في خطـــة الأمم المتحدة 
للاســـتجابة الإنســـانية العالمية لمكافحة 
الجائحـــة. وســـيربط بشـــكل منتظم بين 
دولة الإمارات ومواقع رئيســـية في كافة 
أنحاء أوروبا وأفريقيا وآســـيا والشـــرق 
الأوســـط، لتوفير المســـتلزمات والمعدات 
الطبيـــة، وآلاف الأطنـــان مـــن البضائع 
الحيويـــة لتلبية احتياجـــات المجتمعات 
الهشـــة والعاملين في الصفوف الأمامية 
بمواجهة كورونا في أكثـــر من 100 دولة 
في العالم خـــلال الأشـــهر المقبلة وحتى 

نهاية العام الجاري.

الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي في جبهة موحدة ضد كورونا

 عدن – كشفت مصادر سياسية يمنية 
عن محاولات يقوم بهـــا تنظيم الإخوان 
في اليمن لتوســـيع دائـــرة صراعه ضد 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي من خلال 
حملـــة إعلاميـــة منظمة تروّج لمشـــاركة 
المقاومة المشـــتركة بالساحل الغربي في 
المواجهات التي تشـــهدها محافظة أبين 
شـــرقي عدن بين قوات الحكومة اليمنية 
المدعومة من الإخـــوان والقوات التابعة 

للمجلس الانتقالي.
وقالت المصـــادر إن إعـــلام الإخوان 
يهدف إلى تبرير فشـــله في حسم معركة 
أبين والتقـــدم نحو عـــدن، عبر الحديث 
عن مشـــاركة قـــوات المقاومة المشـــتركة 
التـــي تضم ثلاثة فصائل رئيســـية، هي 
العمالقـــة  وقـــوات  الوطنيـــة  المقاومـــة 
والمقاومـــة التهاميـــة، إضافـــة إلى خلق 
مبـــررات لجر هذه القوات إلى مماحكات 
لاســـتهدافها  تمهد  وإعلامية  سياســـية 

عسكريا.
وفـــي رد على الأخبار التي تســـرّبها 
وســـائل إعلاميـــة تابعة لإخـــوان اليمن 
حـــول انخـــراط المقاومة المشـــتركة في 
مواجهـــات أبـــين، نفـــت قيـــادة القوات 
اليمنية المشتركة في الساحل الغربي في 
بيان لها، السبت، مشاركتها في الأحداث 

التي تجري بالمحافظات الجنوبية.

ووصـــف البيـــان التســـريبات التي 
تتهم المقاومة المشتركة بالمشاركة في تلك 
المواجهات بأنهـــا ”كذب وبهتان“، داعيا 
جميع المكونات اليمنية إلى ”استشـــعار 
مسؤولياتها في هذه المرحلة الخطيرة“، 
وتنفيـــذ اتفـــاق الرياض ”كحـــل مُرض 
للجميع، وبما يفوّت الفرصة على أعداء 
الشـــعب الذيـــن يحاولون العبـــث بأمن 

واستقرار المنطقة“.
وأكـــد بيـــان المقاومة علـــى ضرورة 
توحد كل القوى في مواجهة الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران ”باعتبارها 
العدو الأوحد لليمنيين والأمة العربية“.

وثمّن البيان الجهـــود الكبيرة التي 
يبذلها التحالف العربـــي بقيادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة للتطبيق العملي لاتفاق 

الرياض.
محاولات  واعتبرت مصادر ”العرب“ 
الـــزج بالمقاومـــة المشـــتركة فـــي دوامة 
الصراعات التي يختلقها تيار قطر داخل 
الحكومة اليمنية، جزءا من سياسة خلط 
الأوراق وإرباك المشهد اليمني وإضعاف 
كل القوى والتيارات المناوئة للمشروعين 

الإيراني والتركي في اليمن.
قد نقلت عن مصادر  وكانت ”العرب“ 
يمنيـــة فـــي وقـــت ســـابق تحذيرها من 
مســـاعي الإخـــوان لنقل التوتـــرات إلى 
الجبهات المتماسكة في مواجهة الحوثي 
والرافضـــة للتدخـــل التركـــي والقطري 
فـــي اليمن، وهـــو الأمر الـــذي تمثل في 
مواجهات أبين التي اســـتهدفت المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي في أعقاب ســـيطرة 

الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال 
اليمن في الجوف ونهم.

كمـــا كشـــفت المصـــادر عـــن تصاعد 
نشاط إعلامي وعســـكري تموّله الدوحة 
لاســـتهداف المقاومـــة الوطنيـــة بقيادة 
العميـــد طـــارق صالح الـــذي أكد رفضه 
الانخراط فـــي أي معركة ســـوى معركة 

تحرير اليمن من الميليشيات الحوثية.
وشـــهدت الآونـــة الأخيـــرة تصعيدا 
لافتـــا للحملـــة الإعلاميـــة الموجهة ضد 
تلك القوات في ســـياق مخطط لتفكيكها 
القـــوى  إحـــدى  بوصفهـــا  وإضعافهـــا 
الصاعدة المشاركة في التصدّي للأطماع 
الإيرانيـــة والتركية فـــي اليمن على حد 

سواء.
أن  إلـــى  مطلعـــة  مصـــادر  ولفتـــت 
المعســـكرات التـــي تمولهـــا قطـــر فـــي 
محافظة تعـــز بقيـــادة الإخواني حمود 
السياســـية  والبيانـــات  المخلافـــي، 
والإعلامية التي تعمل على شيطنة قوات 
المقاومة المشتركة تندرج في إطار مخطط 
لاســـتهداف تلك القوات عسكريا وجرها 
لمواجهات داخلية بالتنســـيق بين أدوات 

الدوحة في حزب الإصلاح والحوثيين.
وأكـــدت المصـــادر المواكبة للأوضاع 
في الســـاحل الغربي ومحافظة الحديدة 
إحبـــاط قـــوات المقاومـــة المشـــتركة في 
الســـاحل الغربي للعديد مـــن التحركات 
التي كانت تســـتهدف استقطاب قيادات 
اجتماعية وعسكرية لتوجيهها نحو فتح 
صراعات جانبية مع تلك القوات، إضافة 
إلـــى الإيعاز لضباط فـــي بعض فصائل 
المقاومة للاحتكاك بفصائل أخرى بهدف 

خلق فتنة داخلية.
وكان حزب الإصلاح قد دشن حملته 
ضد قـــوات المقاومة المشـــتركة من خلال 
بيـــان منســـوب لمـــا يســـمى ”التحالف 
الوطني للأحزاب والقوى السياسية“ في 
تعز، قبل أن تتنصل أحزاب رئيســـية عن 
حشر اســـمها في هذا البيان الذي هدف 
إلى رفع مســـتوى الاستهداف السياسي 
لقوات المقاومة المشـــتركة وشـــرعنة هذا 
الاستهداف عبر إطارات وهمية خاضعة 
لســـيطرة الإخـــوان واســـتكمالا لحملة 
إعلامية أطلقها النائب اليمني المحسوب 
على الدوحة علي المعمري من مقر إقامته 

في مدينة إسطنبول التركية.
وأشـــارت مصـــادر سياســـية يمنية 
إلى أنّ توقيت اســـتهداف قوات المقاومة 
المشـــتركة التي تخوض معركة مستمرة 
ضد الحوثيين في الحديدة، بعد تصفية 
العميـــد عدنان الحمـــادي قائد اللواء 35 
مـــدرع وتفكيـــك قواته وشـــيطنه قوات 
أبوالعبـــاس فـــي تعـــز وإجبارهـــا على 
مغادرة المحافظة، وخوض مواجهة غير 
مبررة ضـــد المجلـــس الانتقالي، وتجدد 
محاولات اغتيال الفريق صغير بن عزيز 
رئيس هيئـــة الأركان في الجيش اليمني 
بتواطـــؤ داخلـــي، كلّها مؤشـــرات على 
وجود مخطط واســـع لتصفية المكونات 
والإيراني  التركي  للمشـــروعين  المناوئة 
في المنطقـــة، وتعبيد الطريق أمام اتفاق 
مشـــبوه رعتـــه الدوحة وأنقـــرة وبعض 
الجهات مســـقط، ودعّمته طهران لتغيير 
خارطـــة النفوذ فـــي اليمـــن بعد خمس 
ســـنوات من الحرب، بحيث يتم تســـليم 
شـــمال اليمن للحوثيين كوكلاء لطهران 
مقابـــل دعـــم طموحـــات الإخـــوان ومن 
خلفهم قطر وتركيا للسيطرة على جنوب 

اليمن.

مساع إخوانية لتوسيع 

دائرة الصراع بجر المقاومة 

اليمنية للمواجهة

المقاومة اليمنية تأبى الانجرار إلى معركة جانبية

مشروع قطري تركي للمزيد 

من إرباك المشهد اليمني 

وإضعاف جبهة المقاومة 

وضرب القوى والتيارات 

المناوئة للإخوان

القرار الحكومي بمنح 

تموين مجاني للألاف من 

ب تمويلات 
ّ
الأفراد يتطل

إضافية لا توجد مصادر 

واضحة لتوفيرها

مساعدات الإمارات 

تنقذ الكثير من 

الأرواح

ديفيد بيزلي



 الربــاط - فنــــدت القــــوات المســــلحة 
الملكيــــة المغربية ما يــــروج حول اعتزام 
الربــــاط بناء قاعدة عســــكرية في حدودها 
الشــــرقية والجنوبيــــة تكــــون لهــــا مهام 
عســــكرية ميدانية، مشــــيرة إلــــى أن الأمر 
يتعلــــق بتشــــييد ثكنة مخصصة لســــكن 
وإقامة أفــــراد القوات المســــلحة الملكية 

العاملين بالمنطقة.
وأكد مصدر عســــكري أن هــــذه الثكنة 
الجديدة المزمع تشــــييدها بمدينة جرادة، 
التــــي تبعــــد 38 كيلومتــــرا عن الشــــريط 
الحــــدودي المغربي الجزائري شــــرقا، لا 
تملك مواصفات القاعدة العســــكرية، وأن 
الأمر يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة 
للمؤسســــة العســــكرية المغربيــــة والتي 
شرعت في نقل مختلف ثكناتها إلى خارج 

المدن.
ورغــــم أن القاعدة العســــكرية المزمع 
إنشــــاؤها على مقربة من الحدود الشرقية 
للمغرب على مساحة 23 هكتارا لوجستية 
بالدرجــــة الأولى وليســــت لهــــا أي دوافع 
هجوميــــة، ولا ينفــــي مراقبــــون أن يكون 
الهاجس الأمني حاضرا لاعتبارات ليست 
عســــكرية بالدرجة الأولى وإنمــــا لتأمين 
الحــــدود مــــن أي اختراقات قــــد تكون من 
المجموعات الإرهابية أو عصابات تهريب 

المخدرات الناشطة بكثرة في المنطقة.
ويــــرى متابعــــون أن الجزائر تســــعى 
لإيجاد منفذ نحو المحيط الأطلســــي عبر 
الحــــدود المغربية وهو ما دفع الرباط إلى 
تأمين حدودها الشرقية والجنوبية من أي 
تســــريب يهدد أمنها القومــــي عبر قاعدة 

جرادة التــــي تفي بالتأمين اللوجيســــتي 
لهذا الهدف الاستراتيجي.

ويشــــير هؤلاء إلــــى أن قرار ترســــيم 
المغرب لحــــدوده المائية حتى شــــواطئ 
ميــــاه الصحراء المغربيــــة، جعل الجزائر 
تتحــــرك باتجاه إنشــــاء قاعدة عســــكرية 
شــــرق الجدار العازل لدعم حليفتها جبهة 

بوليساريو الانفصالية.
وتســــعى الجزائــــر لإنشــــاء قاعدة في 
بئر لحلو بالمنطقة العازلة وهو ما يعتبر 
خرقــــا لديموغرافيــــة المنطقــــة منذ وقف 
إطلاق النار في العام 1991، الذي أشــــرفت 
عليــــه الأمم المتحدة، بيــــن الرباط وجبهة 

بوليساريو الانفصالية.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذا التوجــــه 
يتناســــب مع العقيدة العسكرية الجديدة 
الجزائــــري  الرئيــــس  يتبناهــــا  التــــي 

الأركان  ورئيــــس  تبــــون،  عبدالمجيــــد 
الجزائــــري ووزير الدفاع بالنيابة ســــعيد 
شــــقرنيحة، خصوصــــا وأن بــــلاده تعمل 
على توسيع القواعد الميدانية الموجودة 

بإنشاء قاعدة قيادة في بئر لحلو.
إلى  دبلوماســــية  مصــــادر  وأشــــارت 
أن الجزائــــر تعتــــزم تســــليم 16 دبابة إلى 
جانــــب عتاد متطــــور لبوليســــاريو لبناء 
جدار مقابل الجــــدار المغربي من الناحية 
الجزائرية، تقوده قوات خاصة إلى جانب 
قوات الجبهــــة الانفصالية، وهو ما يغذي 
الحديث عن ســــيناريوهات المواجهة مع 

المغرب.
وتأتي الخطة الجزائرية ذلك تماشــــيا 
مع ما جاء في المســــودة الأولية للدستور 
الجزائــــري الجديــــد المؤرخة فــــي 7 مايو 
2020، حيث تشــــير إلى أنه ”يمكن لرئيس 

الجمهورية الجزائرية أن يرســــل وحدات 
الجيش إلى الخارج بعد تصويت البرلمان 
بأغلبية الثلثين“، وهو تحول في العقيدة 
العســــكرية الجزائرية تنظــــر إليه الرباط 

بتوجس.
ولا يخفــــي قــــادة الجيــــش الجزائري 
دعمهــــم لجبهة بوليســــاريو، ودأبوا على 
اســــتفزاز المغــــرب بتصريحاتهــــم والتي 
دعمها الجنرال شــــقرنيحة منتصف شهر 
مــــارس 2016، خــــلال مناورات عســــكرية 
كان مشــــرفا عليهــــا، بتأكيده علــــى ”دعم 
الشعب الصحراوي في كفاحه واسترجاع 

أراضيه“.
وتعتمــــد خطة شــــقرنيحة لاســــتفزاز 
المغــــرب على تهيئــــة المجال العســــكري 
بقواعد جوية على الحدود الشرقية لبلاده، 
خصوصــــا وأنــــه أشــــرف علــــى تدريبات 
لميليشيات بوليســــاريو العسكرية عندما 
كان يشــــغل آنــــذاك قائــــد القــــوات البرية 

بالجيش الجزائري.
ويشــــير ملاحظــــون إلــــى أن المغرب 
يســــتعد منــــذ فتــــرة طويلة للــــرد على أي 
خطط قتالية من طرف بوليساريو والدعم 
الجزائــــري لهــــا خلــــف الجــــدار الدفاعي 

الأمني.
ويــــرى هــــؤلاء أن تحــــركات المغــــرب 
تندرج ضمن عزل الاســــتراتيجية الجديدة 
للجيش الجزائري، من عــــدة نواح أهمها 
تأميــــن المنطقة الحدودية مــــن الجو عبر 
أقمــــار اصطناعية وجدار جوي صاروخي 
رادع وطائــــرات أف16- متطــــورة ، حتــــى 
لا يتمكــــن الانفصاليون من توســــيع أزمة 
الصحــــراء إلى حرب حدوديــــة جزائرية ـ 

مغربية.

الحــــزب  رئيســــة  تقــــود   - تونــس   
الدســــتوري الحر عبير موسي مشاورات 
مكثفــــة مع عدد من الكتل النيابية الممثلة 
في البرلمان التونســــي تحشــــيدا للتقدم 
بعريضة لســــحب الثقة من رئيســــه راشد 
الغنوشــــي خلال جلسة مساءلته الأربعاء 

القادم.
وكشفت موسي أن هناك مشاورات مع 
كل مــــن كتل حركة تحيا تونس والإصلاح 
والمســــتقل وقلــــب تونــــس إضافــــة إلى 
اتصالها بشــــكل غير مباشــــر مع ممثلين 
عن الكتلة الوطنيــــة والكتلة الديمقراطية 

(التيار الديمقراطي وحركة الشعب).
وتســــتأثر هذه الكتــــل مجتمعة بـ123 
نائبا، مــــا يمثل أغلبية برلمانية تســــمح 

بسحب الثقة من رئيس البرلمان.
وتهــــدف هذه الخطوات إلى تجســــيد 
المواقف المناوئة للغنوشــــي عبر سحب 
الثقة منه وإرساء أغلبية برلمانية جديدة 

وتقديم مشروع لتعديل الدستور.

ويتطلب تحديد جلســــة تصويت على 
ســــحب الثقة من رئيس البرلمان جمع 73 
توقيعا من النواب، بينما يحتاج ســــحب 
الثقة منه نهائيا الأغلبية المطلقة أي 109 
أصوات من ضمن 217، فيما علقت موسي 
بالقــــول ”73 إمضاء تتبعهــــا 109 أصوات 
وننهي حكم الإخــــوان ونمضي في طريق 

الإصلاحات الكبرى“.
وإذا مــــا انســــجمت مواقــــف الكتــــل 
النيابيــــة التي أعلنت إدانتهــــا لتحركات 
راشد الغنوشــــي الخارجية خاصة في ما 
يتعلــــق بالملف الليبي مع التصويت، فإن 
عزل الغنوشي ســــيكون في حكم المؤكد، 

إلا أن مراقبيــــن يقولون إن حركة النهضة 
الإســــلامية التي يقودها الغنوشي كثفت 
اتصالاتهــــا بحزب قلب تونــــس وعدد من 
الغنوشي  اســــتبعاد  لعرقلة  المســــتقلين 

مقابل إشراكهم في الحكومة.
منــــذ  الإســــلامية  الحركــــة  وتقــــود 
فترة مســــاعي حثيثة لتوســــيع الائتلاف 
الحكومي عبر إشــــراك حــــزب قلب تونس 
(28 نائبا) وحليفها ائتــــلاف الكرامة (19 
نائبــــا) إضافــــة إلى عدد من المســــتقلين 
(13 نائبــــا) في الكابينــــة الحكومية وهو 
مــــا يرفضه شــــركاؤها في الحكــــم (حركة 
الشــــعب والتيار الديمقراطي) إضافة إلى 

رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
النيابيــــة  الكتــــل  جميــــع  وترفــــض 
بالبرلمــــان، باســــتثناء ائتــــلاف الكرامة 
الإســــلامي، التدخل الخارجــــي في ليبيا 
والاصطفــــاف وراء أي محور، كما ترفض 
أن تكون تونس قاعدة لوجستية لتسهيل 
التدخل الخارجي في ليبيا عبر الاتفاقيات 

الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
ويرى الحزب الدســــتوري الحر، الذي 
يقــــود مســــاعي الإطاحة بالغنوشــــي، أن 
الإدانــــة الكبيرة التي عبــــرت عنها غالبية 
الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، 
بخصوص التحــــركات الخارجية لرئيس 
البرلمــــان، يجب أن يتبعها طلب لســــحب 
الثقــــة منــــه، وانتخاب رئيس أو رئيســــة 

جديدة للمجلس.
وكانــــت كتــــل قلب تونــــس والإصلاح 
وتحيــــا تونــــس والمســــتقبل دعــــت في 
بيــــان مشــــترك يــــوم 21 مايــــو الماضي، 
رئاســــة البرلمان إلــــى احتــــرام الأعراف 
فــــي  التداخــــل  وتجنــــب  الدبلوماســــية، 
الصلاحيــــات مــــع بقيــــة الســــلط، وعدم 
الــــزج بالمجلس في ”سياســــة المحاور“ 
الدبلوماســــية  ثوابــــت  مــــع  انســــجاما 
التونسية، مطالبة بعرض ”المسألة“ على 
أنظار أول جلســــة عامة مقبلة للتداول في 

شأنها من قبل النواب.
وذكــــرت الكتــــل أن هذا البيــــان يأتي 
بســــبب تواتــــر تدخلات رئيــــس البرلمان 
في السياسة الخارجية للدولة التونسية، 
وإقحامهــــا في النزاعــــات الداخلية للدول 
بمــــا  الإقليميــــة  المحــــاور  وصراعــــات 

يتناقض مع مواقفها الرسمية.

وكان الغنوشـــي قـــد هاتـــف رئيـــس 
مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خالد 
المشـــري ورئيـــس حكومة الوفـــاق فايز 
السراج لتهنئته بمناسبة استعادة قاعدة 
الوطية، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود 
أفعـــال من قبل أحـــزاب عبرت في بيانات 
لها عن رفضها للتدخل في الشأن الليبي 

والدخول في سياسة المحاور.
الغنوشـــي  اتصـــال  أن  واعتبـــرت 
لمؤسســـات  تجـــاوزا  ”يعـــد  بالســـراج 
الدولـــة، وتوريطا لها فـــي النزاع الليبي 
إلى جانب جماعة الإخـــوان وحلفائها“، 
مطالبـــة رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد 
بالـــرد علـــى مـــا ورد في مواقف راشـــد 
الغنوشـــي، والتـــي اعتبرتهـــا ”مواقف 
تصب فـــي خانـــة الاتهامـــات الموجهة 
لتونس بتقديم الدعم اللوجســـتي لتركيا 

في عدوانها على ليبيا“.
ووجّهت كتلة الحزب الدستوري الحر 
وثيقـــة إلى الكتل البرلمانيـــة ”المدنية“، 

تتضمـــن مقتـــرح خارطة طريـــق لإنجاز 
الإصلاحات الكبرى المطلوبة، سياســـيا 
واقتصاديـــا واجتماعيـــا، بعـــد تكويـــن 
أغلبية برلمانية مدنية وســـحب الثقة من 

رئيس البرلمان.
ودعـــت موســـي فـــي هـــذه الوثيقـــة 
لإمضاء  ما أســـمتها ”القـــوى المدنيـــة“ 
العريضة التـــي يتم التوقيع عليها حاليا 
”لســـحب الثقة من راشـــد الغنوشـــي من 
رئاســـة البرلمان وانتخـــاب رئيس جديد 

من القوى المدنية“.
وطالبـــت بـ“إبعـــاد أعضـــاء الديوان 
ورئيسه الذين جثموا على مفاصل الإدارة 
وحوّلـــوا المجلـــس إلى فـــرع لتنظيمهم 
السياسي وانتداب كفاءات إدارية عليا“.

وأكدت كذلـــك على ضـــرورة ”تنقيح 
النظـــام الداخلـــي للبرلمـــان فـــي اتجاه 
تحسين الأداء البرلماني، وتحقيق مطالب 
الشـــعب التونسي، اقتصاديا واجتماعيا 
وماليا، عبر الشـــروع في مناقشـــة جملة 

من مشاريع القوانين“. ومعالجة معضلة 
المالية  التوازنات  واسترجاع  المديونية 
إلى جانب إصلاح المؤسسات العمومية 
الدعم  ومنظومة  الاجتماعية  والصناديق 
وتعصيـــر الإدارة وإبعـــاد من أســـمتهم 
”الإخـــوان“ مـــن الحكومـــة و“التخلـــص 
من هيمنتهم ومناوراتهم ومســـك القوى 
المدنيـــة بزمام المبـــادرة، والتراجع عن 
التعيينات الإخوانية الرامية إلى التحكم 

في مفاصل الدولة والمس من مدنيتها“.
وذكرت موسي أنه تم تحرير عريضة 
شـــعبية ”تطالب النواب بسحب الثقة من 
رئيس مجلس نواب الشعب وقد تجاوزت 
إلى حـــدود الجمعة، 80 ألف إمضاء وهي 
مرشحة لبلوغ 100 ألف إمضاء قبل جلسة 

الأربعاء.
وعبر الأميـــن العام لحركة مشـــروع 
تونس محســـن مـــرزوق عن دعـــم حزبه 
للائحة ســـحب الثقة من رئيس البرلمان، 
الديمقراطيـــة  الأحـــزاب  كافـــة  داعيـــا 

التقدمية إلى الوقوف خلف مبادرة عبير 
موســـي التـــي كانـــت وحيدة فـــي بداية 

المطاف.
وقال مرزوق في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محليـــة ”ندعـــم مبـــادرة الحزب 
الدســـتوري الحر لسحب الثقة من راشد 
الغنوشـــي وتكويـــن أغلبيـــة برلمانيـــة 
جديـــدة“، مطالبـــا عبير موســـي بالعمل 
بالاشـــتراك مع جميـــع القـــوى المدنية 

التقدمية.
وعـــاب الأمين العام لحركة مشـــروع 
تونس ما وصفها بالنزعة الفردية للحزب 
الدستوري الحر في التحرك لسحب الثقة 
من الغنوشي قائلا ”يد واحدة لا تصفق“.
وتتزامـــن جلســـة مســـاءلة رئيـــس 
البرلمـــان التونســـي مـــع تنامـــي زخم 
عريضـــة شـــعبية تطالـــب بالتدقيق في 
مصـــادر ثـــروة الغنوشـــي التـــي يـــرى 
أصحـــاب العريضـــة أنهـــا تفاقمت بعد 

عودته إلى تونس سنة 2011.
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يستعد البرلمان التونسي إلى عقد جلسة عامة في الثالث من يونيو، لمساءلة 
رئيسه راشــــــد الغنوشي بشأن تدخله في الملف الليبي بعد اتصاله برئيس 
مجلس الدولة الاستشــــــاري في ليبيا خالد المشري ورئيس حكومة الوفاق 
فايز الســــــراج وتهنئته على اســــــتعادة قاعدة الوطية، وهو ما اعتبرته الكتل 

النيابية اصطفافا يتعارض مع الموقف الرسمي التونسي.

عبير موسي تحشد لتوحيد مواقف القوى المدنية لعزل الغنوشي
إجماع على إدانة اصطفاف رئيس البرلمان التونسي خلف إسلاميي ليبيا

الخناق يضيق

تحركات جزائرية مريبة على الحدود

المغرب ينفي تشييد قاعدة عسكرية 
على حدوده مع الجزائر

 بنغازي (ليبيا) - أكد المصرف المركزي 
فـــي بنغـــازي ســـلامة موقفـــه القانوني 
بشـــأن مصادرة الحكومـــة المالطية 1.1 
مليار دولار من العملـــة الليبية وصفتها 
بـ“المزيفـــة“، وذلك ردا علـــى بيان وزارة 
الخارجيـــة الأميركية الذي اتهم روســـيا 

بطباعة أموال ليبية مزيفة.
وعبّر المصرف في بيان رســـمي، عن 
رفضه البيان الأميركـــي، موضحا في رد 
تفصيلي مـــن 7 نقـــاط أن ”عملية طباعة 
العملة النقدية اختصاص أصيل لمجلس 
الإدارة بمـــا يكفله قانـــون المصارف رقم 
(1) لســـنة (2005م) المعـــدل بالقانون رقم 

(46) لسنة (2012م)“.
وتقـــدر قيمـــة العمـــلات التـــي جرى 
طبعها بمطابع شـــركة غوزناك الروسية 
بمبلغ 1.45 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، 

حسب المصرف.
ونوّه البيان إلى أن غوزناك الروسية 
لم توافـــق على القيام بعملية الطباعة إلا 
بعد تأكدها من ســـلامة الوضع القانوني 
لمجلـــس الإدارة والإجـــراءات والقرارات 
المتخـــذة من قبله بالخصوص، مشـــيرا 
إلـــى أن ”ســـلطات الجمـــارك المالطيـــة 
صـــادرت شـــحنة مـــن أوراق العملة في 
شهر سبتمبر 2019 وأن العملات لم تطرح 
بالتداول بعد، أي أنها أوراق مطبوعة لم 
تكتســـب صفة التداول القانوني، وكانت 

في طريقها إلى ميناء بنغازي البحري.
وأردف بيان المصـــرف المركزي في 
بنغازي أن ”شركة الشـــحن الناقلة ودار 

فراج  الطباعـــة قامتا بكل المحـــاولات للإ
عـــن الشـــحنة ولكـــن كل المحـــاولات لم 
تصل إلى نتيجة ايٕجابية تذكر“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”تكليـــف مكتب محامـــاة دولي 
لتولـــي الموضوع مع ســـلطات الجمارك 
فراج عن الشـــحن، الذي  بدولـــة مالطا للإ
اتخذ إجراءات قانونية عملية وســـريعة 
ضد ســـلطات الجمارك المالطية الشـــهر 

الماضي“.

وخلص رد المصرف إلى أن ”اختيار 
التوقيـــت الذي نشـــرت فيـــه الخارجية 
الأميركية بيانها بالخصوص يتوافق مع 
بدء الإجراءات القانونية من قبل الشركة 
الروسية ومحاميها“، مسجلا ”استغرابه 
ميركي على اضٕفاء  من إصرار البيـــان الأ
حالة الشـــرعية على المصـــرف المركزي 

بطرابلس دون غيره“.
ونفت وزارة الخارجية الروســـية في 
بيان لها، السبت، مزاعم أميركية اتهمت 
فيها موســـكو، بتزوير الأموال المرسلة 

إلى ليبيا.

مركزي بنغازي ينفي 
اتهامات أميركية بتزوير 

روسيا أموال ليبية محمد ماموني العلوي

مركزي بنغازي يعتبر 
البيان الأميركي إصرارا 

على إضفاء حالة الشرعية 
على المصرف المركزي 

بطرابلس دون غيره

ندعم مبادرة عبير 
موسي لسحب الثقة من 

الغنوشي

محسن مرزوق

73 إمضاء تتبعها 109 
أصوات وننهي حكم 

الإخوان في تونس

عبير موسي



 أثينا – كشفت تقارير صحافية يونانية 
الأحد عن توجه ســــفن تنقيب تركية نحو 
الســــواحل الليبية ما يشــــير إلــــى توجه 
أنقرة إلى بدء تنفيذ تعهداتها المتمثلة في 

القيام بعمليات تنقيب قبالة ليبيا.
وقالت صحيفــــة كاثيمريني اليونانية 
إن 6 فرقاطــــات تابعــــة للبحريــــة التركية 
وناقلة نفــــط، تمّ رصدها بين جزيرة كريت 
اليونانيــــة وليبيــــا في منطقــــة مخصصة 

للتدريبات البحرية.
وأضافــــت الصحيفة أنّ عدد الســــفن 
العســــكرية التركيــــة في المنطقــــة يتجاوز 
”ســــفن الاتحــــاد الأوروبــــي التي تشــــارك 

ســــواحل  قبالــــة  إيرينــــي  عمليــــة  فــــي 
ليبيا“، في إشــــارة إلــــى العملية البحرية 
الأوروبيــــة التي تســــتهدف فــــرض حظر 
المتحــــدة  الأمم  أقرّتــــه  الــــذي  الأســــلحة 
علــــى ليبيــــا التــــي مزقتهــــا الحــــرب منذ 

سنوات.
وتحــــذر العديد من الأطــــراف الدولية 
من أن أي عمليات تنقيب أو تزويد لطرفي 

النزاع قد يغذي الصراع في ليبيا.
ويــــرى مراقبــــون أن تحــــركات تركيا 
تضع رئيس حكومة الوفاق فايز الســــراج 
أمام الأمــــر الواقع حيث لم تباشــــر أنقرة 
بعــــد عمليات الاستكشــــاف لكنها على أتم 

الجهوزية لذلك.
كما يشــــير هؤلاء إلى أن فايز السراج 
يناور حتى الآن بعدم دعوة أنقرة إلى بدء 

عمليات التنقيب.
وتحتاج أنقــــرة إلى إذن مــــن حكومة 

الوفاق للبدء في عمليات التنقيب.
وتواجه تركيا أصــــلا انتقادات لاذعة 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي وغيــــره بشــــأن 
عمليات التنقيــــب التي كانت تقتصر على 
شرق المتوســــط لكن أنقرة اليوم لا تخفي 
أطماعهــــا فــــي ليبيــــا التي تتدخــــل فيها 

عسكريا.
وفــــي وقــــت ســــابق عبّرت أنقــــرة عن 
قلقها البالغ من تنفيــــذ الاتحاد الأوروبي 
والمجتمع الدولي عملية إيريني للسيطرة 
علــــى تهريب الســــلاح إلى طرفــــي النزاع 
(الجيــــش الوطني الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر وميليشيات الوفاق).
كمــــا تســــتهدف هــــذه العمليــــة منع 
عمليــــات الاتجــــار بالبشــــر عبــــر البحــــر 
المتوســــط، وهــــو ما يُســــاهم فــــي عرقلة 
المساعي التركية لمساعدة حليفتها حكومة 

الوفاق في الصمود أمام الجيش الليبي.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد أعلــــن 
فــــي 31 مــــارس الماضــــي، إطــــلاق عملية 
إيرينــــي، التــــي تعنــــي باللغــــة اليونانية 
الســــلام والتــــي واجهــــت انتقــــادات من 
رئيس المجلس الرئاســــي لحكومة الوفاق 

الليبية.
وتُقدّم تركيا الدعم العسكري لحكومة 
الوفــــاق الوطنــــي الليبية وميليشــــياتها 
ومقرها طرابلس، في صراعها مع الجيش 
الذي يسعى لاستعادة طرابلس وما تبقى 

من أرض ليست تحت سيطرته.
وكان نائــــب الرئيــــس التركــــي فــــؤاد 
أوقطــــاي، وفــــي لهجة تصعيديــــة جديدة 
تســــتعجل الحصول على مكاســــب النفط 

الليبي، شــــدّد علــــى أنّ تركيا لن تســــمح 
بغمــــوض جديــــد فــــي الحوض الشــــرقي 
للبحر المتوســــط، وأنها تقوم بدورها بناء 

على طلب من الحكومة الليبية.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
أوقطــــاي قولــــه الجمعة في أنقــــرة خلال 
حــــدث افتراضي نظمه المجلس الأطلســــي 
ومنظمة التراث التركي إن تركيا ســــتتأكد 
من أن الحكومــــة في طرابلس لا ”تتعرض 
لتهديــــد أي دكتاتــــور أو أي إرهابي، مثل 
حفتــــر“. في إشــــارة إلــــى قائــــد الجيش 

الوطني.
وأضاف ”ســــنكون هنــــاك مهما كانت 

النتائج. نحن مصممون على ذلك“.
وتأتــــي هذه التحــــركات التركية التي 
تتسبب في المزيد من العداء الدولي لأنقرة 
وفقا لمراقبــــين بعد أن وقّع الأتراك اتفاقية 
بحريــــة وعســــكرية مــــع حكومــــة الوفاق 
لا تضع فــــي حســــبانها الميــــاه الإقليمية 
لجزيرة قبرص وعدد من الجزر اليونانية.
وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونماز 
قال الجمعة إن بلاده تخطط لبدء عمليات 
التنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية، 
التــــي تم تحديدهــــا بموجــــب اتفــــاق مع 
الوفاق الليبية، في غضون ثلاثة إلى أربعة 

أشهر.

وكشــــف أنّ ســــفينة التنقيب الجديدة 
”كانوني“ ســــتبحر فــــي البحر المتوســــط 

للقيام بأول مهمة لها هذا العام.
منطقــــة  المتوســــط  شــــرق  وأصبــــح 
مهمــــة للطاقــــة بعــــد اكتشــــافات كبيــــرة 
لقبرص وإســــرائيل ومصر في الســــنوات 
تركيــــا  وتعتــــزم  الماضيــــة،  القليلــــة 
الآن تأمــــين حصــــة مــــن هــــذه الأصــــول 

المهمة. 
التركيــــة  البتــــرول  شــــركة  وقدّمــــت 
(تبــــاو) طلبا إلى ليبيــــا مؤخراً للحصول 
علــــى إذن بالتنقيــــب فــــي شــــرق البحــــر 

المتوسط.
وكان رئيس حكومــــة الوفاق الوطني 
المدعومة من أنقرة فايز السراج بحث هذا 
الشهر في مكالمة هاتفية تلقاها من الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان، الخطوات 
التنفيذيــــة لمذكرتي التفاهــــم التي وقعها 
البلدان في نوفمبر الماضي، والتي تخص 
وتحديد  والعســــكري،  الأمنــــي  التعــــاون 
مجــــالات الصلاحيــــة البحرية فــــي البحر 

المتوسط.
ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مراراً إلى 
وقف أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط قبالة 
ســــواحل قبرص لأنها تتداخل مع المنطقة 
الاقتصاديــــة لقبرص العضو فــــي التكتل 

الأوروبي.

 واشــنطن – هـــدد الرئيـــس الأميركي 
مساء السبت، بنشـــر قوات عسكرية في 
مدينـــة مينيابوليـــس ”بســـرعة كبيرة“ 
التي  العنيفـــة  الاحتجاجـــات  لتطويـــق 
اتســـع نطاقها الســـبت وصبـــاح الأحد 
وتخللتها أعمال عنف وصدامات ونهب.

وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب 
مقتل رجل أسود أعزل على يد أحد أفراد 

الشرطة في المدينة.
وأشـــعل مقتـــل جـــورج فلويـــد في 
مينيابوليـــس احتجاجات فـــي عدد من 
المدن الأميركية سرعان ما تحول بعضها 

إلى أحداث عنف. 
واســـتدعى حاكـــم ولاية مينيســـوتا 
الحـــرس الوطني للولاية بعـــد أربع ليال 
مـــن المواجهـــات فـــي مينيابوليـــس في 
إجراء لم يســـبق لـــه مثيل منـــذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة 
عدم الكشـــف عن هويته، إن الجيش أمر 
بعض ضباط الشرطة العسكرية ممن هم 
في الخدمة الآن بالاستعداد للانتشار إذا 

طلبت السلطات المحلية مساعدتهم.
وفـــي هذا الصدد قـــال ترامب ”يمكن 
نشـــر جيشـــنا هناك بســـرعة كبيرة“ إذا 

جرى طلب مساعدتهم.
وهـــزت صدامـــات بـــين متظاهريـــن 
ورجال شـــرطة مســـاء الســـبت عددا من 
مدن الولايات المتحـــدة فُرض فيها حظر 

للتجول لمحاولة تهدئة الغضب.

العنـــف  ”بوقـــف  ترامـــب  ووعـــد 
بعد ليلة من أعمال العنف في  الجماعي“ 

مدينة مينيابوليس حيث توفي الرجل.
وفي هـــذه المدينة الواقعـــة في ولاية 
مينيســـوتا بشـــمال البلاد، قـــام عناصر 
يرتدون ملابس شـــرطة مكافحة الشغب 
بضـــرب المتظاهرين الذين تحـــدوا منع 
دخانيـــة  بقنابـــل  وبصدّهـــم  التجـــول، 
وصوتيـــة. وقبيل ذلك، أبـــدى محتجون 

تصميمهم على البقاء في المكان. 

وقالـــت ديـــكا جامـــا (24 عامـــا) ”لا 
يمنحوننا خيارا آخر، هناك شعور كبير 
بالغضـــب“، مؤكدة أنها جـــاءت ”تطالب 

بالعدالة“ لجورج فلويد.
ووقعـــت مواجهات في مدن نيويورك 
وفيلادلفيـــا ولـــوس أنجلـــس وأتلانتـــا 
أيضا، ما دفع المســـؤولين فـــي المدينتين 
الأخيرتين ومعهما ميامي وشيكاغو إلى 

منع التجول.
وتجمعـــت حشـــود مـــن المحتجـــين 
وســـياتل  فيغـــاس  ولاس  دالاس  فـــي 
وممفيـــس. وحتى في واشـــنطن، أطلقت 
غـــازات مســـيلة للدمـــوع بالقـــرب مـــن 
مقـــر الرئيـــس ترامـــب، وانبعـــث دخان 

الحرائق.
فـــي نيويورك اعتقل أكثـــر من مئتي 
شخص بعد صدامات أسفرت عن سقوط 
جرحى فـــي صفوف قوات الأمن. وألقيت 
زجاجـــة حارقة داخل ســـيارة للشـــرطة 
كانت خالية. وقال قائد الشرطة ديرموت 

شيا إن ”عدم مقتل أي شرطي معجزة“.
وفي أتلانتا وميامـــي أحرقت آليات 

لدوريات الشرطة.
وفـــي لـــوس أنجلـــس جرح خمســـة 
شـــرطيين واعتقل المئات من الأشخاص 
في تظاهرة ســـلمية شـــهدت أعمال عنف 
من إحراق متاجـــر وعمليات نهب طالت 
خصوصـــا المحـــلات الفاخـــرة فـــي حي 

بيفرلي هيلز.
وفي كل مكان دان المتظاهرون أخطاء 
رجال الشـــرطة الذين يستخدمون القوة 

مع السود بشكل غير متكافئ.

فـــي مدينة هيوســـتن مســـقط رأس 
فلويد وحيث ســـيدفن، قالت ربة العائلة 
شـــافون إيلين، إنها ”منهكة وحزينة“ من 
رؤية ”إخوتها وأخواتها يقتلون بالخطأ 
بيد شـــرطة هيوســـتن ولم يتـــم تحقيق 

العدالة يوما“.
ويطالـــب المحتجـــون هذه المـــرة بأن 
يحاسب المسؤولون عن موت فلويد الذي 

انتشرت صوره في جميع أنحاء العالم.
ديريك  الأبيـــض  الشـــرطي  وأوقـــف 
شـــوفين الذي يظهر في تسجيل الفيديو 
وهو يثبـــت فلويد على الأرض بســـاقه، 

الجمعة واتهم ”بالقتل غير العمد“.
وقـــال ترامب الـــذي دان مـــرات عدة 
إن  فلويـــد،  لجـــورج  ”المفجـــع“  المـــوت 
المتظاهرين يلحقون العار بذكرى الرجل.

وأكـــد أنه ”يجـــب علينا ألا نســـمح 
لمجموعة صغيرة من المجرمين والمخربين 
بتدميـــر مدننا“. ونســـب حالـــة الفلتان 
إلى ”مجموعات من اليســـار الراديكالي 

المتطرف“ وخصوصا المعادين للفاشية.
ومن جانبه أدان المرشح الديمقراطي 
للرئاســـة الأميركيـــة جو بايـــدن، الأحد، 
العنـــف فـــي الاحتجاجـــات مشـــددا في 
الوقـــت نفســـه على حـــق الأميركيين في 

التظاهر. 
وقال فـــي بيـــان إن ”الاحتجاج على 
هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل 

أميركي خالص“.
وحمل حاكم مينيســـوتا تيـــم والتز 
أيضـــا عناصر قادمين مـــن خارج ولايته 
وقد يكونـــون فوضويين برأيه، ولكن من 

المدافعين عـــن تفوق العـــرق الأبيض أو 
مهربي مخدرات أيضا، مسؤولية خروج 

الوضع عن السيطرة.
وليتمكن من اســـتعادة سيطرته على 
الوضـــع، أعلن عن حشـــد جنود الحرس 
الوطني في الولاية البالغ عددهم 13 ألفا 
في ســـابقة، وطلب مساعدة وزارة الدفاع 

الأميركية (البنتاغون).
وقال البنتاغون إن وحدات للشـــرطة 
العسكرية وضعت في حالة تأهب لتتمكن 
من التدخـــل إذا احتاج الأمر، خلال مهلة 

أربع ساعات.
ولكـــن قانونيـــا لا يمكـــن للشـــرطة 

العسكرية التدخل إلا في حال عصيان.
ولم يمنع نشـــر 2500 شرطي وجندي 
مـــن الحـــرس الوطنـــي مســـاء الجمعة 
وفـــرض منع للتجول فـــي مينيابوليس، 
تفاقم الوضـــع في المدينة التي شـــهدت 

عمليات نهب وإضرام حرائق عمدا.
وفي النهار حاول السكان بمكانسهم 

إعطاء صورة أخرى للمدينة. 
وقالـــت كايلي جونســـون (28 عاما) 
إن مينيابوليـــس ”مريضـــة وتحتـــرق“. 
وأضافـــت أن ”كل ما أســـتطيع فعله هو 

التنظيف“.
فلتـــان  لحـــالات  آخـــرون  واســـتعد 
جديدة بسد واجهات محلاتهم التجارية 
بألـــواح خشـــبية كبيرة. وقالـــت نيكول 
كراســـت التـــي تملـــك صالـــون تجميل 
تعرض للتخريـــب ليلة الأحـــد ”نضعها 
ونتضـــرع إلـــى اللـــه أن تجـــري الأمور 

بخير“.

 لنــدن – تفتتح المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي الثلاثـــاء جولـــة جديـــدة مـــن 
التفـــاوض في ســـياق المرحلـــة الانتقالية 
وسط تحذيرات من تداعيات عدم التوصل 
إلـــى اتفـــاق وتراشـــق بالاتهامـــات بـــين 
لنـــدن وبروكســـل، حيث اتهمـــت الأخيرة 

البريطانيين بعدم الإيفاء بالتزاماتهم.
الاتحـــاد  مفاوضـــي  كبيـــر  واعتبـــر 
الأوروبي حول بريكســـت ميشـــال بارنييه 
الأحـــد، أن ”الوقت ينفد“، محـــذرا المملكة 
إذا  المتحدة من أنه ”لن يكون هناك اتفاق“ 
تراجعت لندن عن مواقفها الســـابقة، وذلك 
قبل أسبوع حاسم لمصير خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
اســـتئناف  قبيـــل  بارنييـــه  وقـــال 
المفاوضـــات الثلاثـــاء ”المملكـــة المتحـــدة 
تراجعـــت خطـــوة إلـــى الـــوراء، خطوتين 
إلى الوراء، ثلاث خطـــوات إلى الوراء عن 

الالتزامات التي قطعتها في الأصل“.
وأضاف المفاوض الأوروبي في مقابلة 
مع صحيفة تايمز البريطانية ”نتذكر جيداً 
النص الـــذي تفاوضنا حولـــه مع بوريس 
جونسون ونريد فقط احترامه حرفيا. وإلا 

فلن يكون هناك اتفاق“.

والأوروبيـــون  البريطانيـــون  ويبـــدأ 
الثلاثاء جولة رابعـــة من المفاوضات التي 
قد تكـــون حاســـمة لمصيـــر علاقاتهما في 
مرحلـــة ما بعد بريكســـت، وذلك بعد ثلاثة 
أشهر من عجز الطرفين عن تحقيق أي تقدم 

في هذا الصدد وسط تراشق بالاتهامات.
ويأتـــي أســـبوع المحادثات هـــذا قبل 
”مؤتمـــر رفيـــع المســـتوى“ لوضـــع تقييم 
يســـتبق مفاوضـــات يونيو التـــي حددها 
البريطانيـــون كمهلة نهائيـــة يقررون في 

ضوئها مواصلة الحوار من عدمها.
ولكـــنّ مصـــدرا قريبا مـــن المحادثات 
يســـتبعد إمكانيـــة التوصـــل إلـــى اتفاق 
مســـبق، قائـــلاً إن ”التقدم غيـــر كاف. كل 

معسكر متمسك بمواقفه“.
ويرغـــب الأوروبيون في اتفاق شـــامل 
يخـــص ضمانات لتفـــادي أن تعيد المملكة 
ضريبيـــاً  اقتصادهـــا  تنظيـــم  المتحـــدة 
واجتماعيـــاً وبيئيـــاً بشـــكل يضـــر بهم. 
ويريدون أيضـــاً أن يعطى صيادوهم حق 

الوصول إلى المياه البريطانية.
ولكـــن لنـــدن لا تريـــد أكثر مـــن مجرد 
اتفـــاق تقليدي للتبـــادل التجـــاري الحر، 
يحفظ سيادتها في وضع نظمها الخاصة، 

وتليه بعد ذلك اتفاقات صغيرة بحسب كل 
قطـــاع، وترى لذلـــك أن مطالب الأوروبيين 

مبالغ فيها.
وقال وزيـــر الدولـــة البريطاني مايكل 
غـــوف الخميس ”مـــا يطلبه منـــا الاتحاد 
الأوروبـــي غير مســـبوق فـــي كل اتفاقات 
التبادل التجاري الحـــر التي وقعتها دول 
أخرى أو تعمل على توقيعها“، وهي فكرة 

يكررها البريطانيون منذ بدء المحادثات.
ســـيكون  الحالية،  الظـــروف  ووســـط 
صعبـــاً التوصل إلى اتفـــاق بحلول نهاية 

العـــام أي نهايـــة المرحلـــة الانتقالية التي 
تواصـــل خلالهـــا المملكة المتحـــدة تطبيق 
القواعـــد الأوروبية، بعد مغادرتها الاتحاد 

في 31 يناير.
ومن جهته، اعتبر بارنييه أن التوصل 
إلى اتفـــاق ”أمر شـــديد الصعوبة لكنه لا 
يزال ممكنـــاً“، وذلك في حديث الجمعة مع 

إذاعة ”دوتشلاند فونك“ الألمانية.
وقال إن جولة المحادثات المقبلة تسمح 
”بمعرفـــة مـــا إذا كانـــت المملكـــة المتحدة 

تريد مغادرة الســـوق المشـــتركة والاتحاد 

الجمركي، مع أو دون اتفاق معنا“.
ويؤكد المصدر المقـــرب من المفاوضات 
أن ”الأمور ســـتتضح، اعتباراً من الثلاثاء 
أو الأربعاء، بشأن اللهجة التي ستتواصل 

فيها المحادثات“.
ولكـــن المعطيات لا تســـتدعي التفاؤل 
حيـــث قـــال مستشـــار بارنييـــه ســـتيفان 
دي رينـــك، في حديـــث الجمعة مـــع مركز 
”إنســـتيتوت فور غوفرمانت“ للدراســـات، 
إنه لا ينبغـــي توقع تحقيق ”اختراق“ هذا 

الأسبوع.
ويعتبر أنّ أحد أبرز العوائق أمام تقدم 
المفاوضات هو الضمانات التي يطالب بها 

الأوروبيون في مجال المنافسة.
وتـــزداد إمكانية التوصـــل إلى اتفاق 
صعوبة مع رفـــض البريطانيين النظر في 
تمديـــد الفترة الانتقالية، لعام أو اثنين، ما 

من شأنه أن يمدد فترة المفاوضات.
وقـــال المفـــاوض البريطانـــي ديفيـــد 
فروســـت الخميس ”لن نطلـــب تمديداً، إذا 

طلب الاتحاد الأوروبي ذلك، لن نقبل“.
وأمام هـــذا المأزق الذي بـــدأت معالمه 
ترتســـم، وفي سياق أزمة فايروس كورونا 
المســـتجد التي تزيد الأمور تعقيداً بسبب 
عقد المشـــاورات عن بعـــد، ارتفعت النبرة 
بين الطرفين فـــي الأيام الأخيرة عبر تبادل 

الرسائل.
وبدأت هـــذه المناوشـــات مع إرســـال 
ديفيد فروست رســـالة إلى بارنييه يدعوه 

فيها بحـــزم إلى مراجعة موقفـــه. وأجاب 
الفرنســـي برد جاف لكنه كان دبلوماسيا، 
وقـــال ”لا أريـــد أن يكـــون للهجـــة التـــي 
اســـتخدمتموها أثـــر على الثقـــة المتبادلة 
والنهج البناء الأساسيين بالنسبة إلينا“.

وعلقت النائبـــة ناتالي لوازو، العضو 
فـــي لجنة تنســـيق في البرلمـــان الأوروبي 
حـــول بريكســـت، ”يوجد إجمـــاع على أن 
اللهجة التي اســـتخدمت في رسالة ديفيد 
فروســـت غير مســـاعدة“، مضيفـــةً ”لهجة 
لاذعـــة، اتهامية، في وقت يجري فيه العمل 
على التفاوض بشـــأن اتفاق، هذه بالتأكيد 

خطوة خاطئة“.
وخرجـــت المملكة المتحـــدة من الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي 31 ينايـــر، لكـــن القواعـــد 
الأوروبية لا تزال ســـارية علـــى أراضيها 
خلال الفترة الانتقالية التي تســـتمر حتى 
ديسمبر، وهي مهلة ضرورية للتوصل إلى 

اتفاق تجاري بين الطرفين.

الإثنين 2020/06/01
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ــــــد إدارة الرئيس دونالد ترامب  تكاب
لإعــــــادة الاســــــتقرار لبعــــــض المدن 
الأميركية التي تعيش حالة احتقان 
ــــــى خلفية مقتل جورج فلويد على  عل
ــــــد رجل أمن وذلك فــــــي وقت هدد  ي
ــــــزال الجيش لإخماد  فيه ترامب بإن
ــــــي تتخللها أعمال  الاحتجاجات الت

عنف ونهب وصدامات.

تجُري المملكة المتحدة هذا الأســــــبوع جولة مباحثات مع الاتحاد الأوروبي 
مــــــن أجل التوصل إلى اتفــــــاق ينظم العلاقات بين الطرفين مســــــتقبلا بعد 
خروج لندن من التكتل الأوروبي، وذلك وســــــط تبادل للاتهامات بينهما قد 

يصعّب مهمة إيجاد تسويات تعبّد الطريق للاتفاق.

تركيا تتوجه لبدء التنقيب 

عن النفط قبالة ليبيا
الاحتجاجات الأميركية تخرج 

عن السيطرة: ترامب يهدد بإنزال الجيش 
صدامات ليلية وأعمال عنف في مدن أميركية رغم إعلان حظر التجول

مقتل فلويد يحيي الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة

الأوروبيون يستعدون للأسوأ

الاحتجاج على وحشية 

قتل جورج فلويد حق 

وضرورة

جو بايدن

مفاوضات المرحلة الانتقالية لبريكست تأخذ منعرجا حاسما

المحادثات تأتي قبل مؤتمر 

لتقييم يستبق مفاوضات 

يونيو التي حددتها 

بريطانيا لتقرر في ضوئها 

مواصلة الحوار من عدمها

تحركات تركيا تضع رئيس 

حكومة الوفاق أمام الأمر 

الواقع حيث لم تباشر أنقرة 

عمليات الاستكشاف لكنها 

على أتم الجهوزية لذلك



 القاهــرة - تصاعـــدت وتيرة الأعمال 
الإرهابية في شـــبه جزيرة ســـيناء خلال 
شهر مايو المنقضي، في وقت يستمر فيه 
الجيش المصري بتنفيذ عمليته العسكرية 
الواســـعة التي أطلقها قبل عامين باســـم 

”العملية الشاملة سيناء 2018“.
لقد نجحت ”العملية الشـــاملة سيناء 
فـــي تقليـــص معـــدلات الهجمات   “2018
جـــذور  تقتلـــع  لـــم  لكنهـــا  الإرهابيـــة، 
التنظيمـــات الإرهابية، ما دفع بالكثيرين 
للتســـاؤل حول أســـباب عدم توقف خطر 
الإرهـــاب في ســـيناء، بالرغم من الجهود 

العسكرية والضربات الأمنية المكثفة.

الإرهاب مجددا

أعلـــن الجيش المصـــري عن حصيلة 
جديدة مساء السبت، تفيد بالقضاء على 
19 إرهابيـــا في عمليات عســـكرية جرت 
في شـــمال ســـيناء، بينها قصف جوي، 
إلـــى جانـــب مقتـــل وإصابـــة 5 عناصر 
من الجيش وإصابـــة ضابطين وضابط 
صف وجنديـــين من قواته أثنـــاء تنفيذ 

العمليات.
وأشـــار المتحدث العسكري المصري، 
العقيد تامر الرفاعي، إلى أنه ”بناء على 
بوجود  تفيـــد  اســـتخباراتية  معلومات 
عناصر تكفيرية بعـــدة أوكار في محيط 
مـــدن بئـــر العبد والشـــيخ زويـــد ورفح 
في شمال ســـيناء، جرى تنفيذ عمليتين 
نوعيتـــين، أســـفرت الأولى عـــن مقتل 3 
أفراد تكفيريين شـــديدي الخطورة، عثر 
بحوزتهـــم على أســـلحة آليـــة وذخائر، 
وقنابـــل يدوية وآر.بي.جـــي، كما نفذت 
القـــوات الجويـــة عـــددا مـــن الضربات 

لتمركزات نتج عنها مقتل 16 إرهابيا.
العمليـــات  وتيـــرة  وانخفضـــت 
الإرهابيـــة فـــي ســـيناء خـــلال النصف 
الأخيـــر مـــن العـــام الماضي، غيـــر أنها 
شـــهدت تصاعدا في المنحنـــى من بداية 
العام الجاري ووصلـــت إلى ذروتها في 
مايو المنقضي، مصحوبة بحملة ترويج 
إعلاميـــة لتنظيـــم ”ولاية ســـيناء“ الذي 

وثق بعض العمليات التي نفذها.
وأعلن تنظيم داعش قبل نحو شهر، 
مســـؤوليته عن عِدة هجمات اســـتهدفت 
مواقـــع محـــددة، وتركـــزت فـــي منطقة 
قصرويـــت وتفاحـــة، وأماكـــن مختلفـــة 
جنوبي مدينة بئر العبد وســـط ســـيناء، 
ونشـــرت جريدة ”النبأ“ التابعة للتنظيم 
تلـــك العمليات تحت عنـــوان ”بئر العبد 

تبتلع الآليات“.
وبـــين الحين والآخر يجـــري الإعلان 
عـــن تنفيذ عمليـــات إرهابية تســـتهدف 
الجيش المصـــري أغلبها يتم عبر تفجير 
مدرعـــات عســـكرية بعبوات ناســـفة أو 
مـــن خلال الارتكان علـــى قناصة تصيب 
الجنـــود من أهداف بعيـــدة، ويأتي الرد 
ســـريعا بتنفيذ عمليات نوعية تستهدف 

العناصر الإرهابية.

مواجهة غير مكشوفة

بالرغـــم من الضعـــف الواضح الذي 
ظهـــر فـــي اســـتهداف عناصـــر الجيش 
المصـــري عـــن بعد وعـــدم القـــدرة على 
المواجهـــة المباشـــرة، غيـــر أن الخطر لم 
ينته في ظـــل توجيه العناصر الإرهابية 
بنادقهـــا لمدنيـــين متعاونين مـــع قوات 
الجيـــش، ما يعنـــي أن هنـــاك محاولات 

مســـتمرة لعـــدم مبارحة ســـيناء خندق 
المنطقة غير المســـتقرة، والإيحاء بقدرة 
العناصر التكفيرية على إصابة أهدافها.

الإرهابية  العمليـــات  غالبية  تركزت 
الأخيـــرة في منطقة بئر العبد ومحيطها 
(وهـــي المدينـــة الواقعة غـــرب العريش 
بنحـــو 80 كيلومتـــرا بالقرب من وســـط 
ســـيناء)، وشـــهدت تكثيفـــا للعمليـــات 
الإرهابيـــة منذ منتصـــف العام الماضي، 
ودخلت في إطـــار المواجهة بين القوات 
الأمنيـــة وتنظيم داعش، بعـــد أن كانت 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة بعيـــدة عن 
مثلث العمليات في رفح والشـــيخ زويد 

والعريش.
تعتبـــر منطقة بئـــر العبـــد والقرى 
المحيطـــة بهـــا هدفـــا لعناصـــر تنظيم 
داعش، بعـــد أن اتخذت الأجهزة الأمنية 
إجراءات حازمة، تمثلت في إنشاء جدار 
العريش الجنوبـــي، وتأمين منطقة حرم 
المطار جيدا، وتدشـــين ارتـــكازات كبيرة 
وقوية بشـــكل عرضي جنوبـــي المدينة، 
وتمكنهـــا مـــن إنهـــاء خطر اســـتخدام 
الأنفاق مع قطاع غزة لتهريب الأســـلحة 

والعناصر الإرهابية.
وقال مؤسس فرقة الصاعقة المصرية 
(999)، اللواء نبيل أبوالنجا، إن القوات 
المســـلحة اســـتطاعت أن تقـــوض حركة 
التنظيمـــات الإرهابيـــة بشـــكل كبيـــر، 
وأرغمتها على المواجهة غير المباشـــرة 
من خلال استهداف المدنيين أو الاعتماد 
علـــى العبوات الناســـفة، لكـــن ما زالت 
بحاجة إلى تطوير أســـاليب التعامل مع 
هذه العمليات، ومد القـــوات المتواجدة 

المتفجرات  بكاشـــفات  بســـيناء 
المتطـــورة التـــي تمتلكها 
دول عظمى شـــريكة لمصر 

في حربها ضد الإرهاب.
أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 

المشـــكلة الثانيـــة ترتبط بتحســـب 
القـــوات الجويـــة تســـيير الطائـــرات 
الهيلكوبتر فوق ســـيناء وأن إســـقاط 
إحدى الطائـــرات قبل عامين غيّر من 

اســـتراتيجية المواجهـــة الجويـــة، 
والأمـــر قد تكـــون له علاقـــة بقلة 
المعلومـــات المتوافرة عـــن تواجد 
الإرهابيـــين، والفتـــرة المقبلة لابد 

أن تشـــهد تكثيفـــا جويـــا لرصـــد 
عمليـــات زرع الألغـــام، ويجب أن يكون 
الاعتمـــاد على الطائرات المســـيرة التي 
توفر خارطـــة معلومات مهمة عن تحرك 

الإرهابيين.
وأشار إلى أن قســـم شؤون القبائل 
المصريـــة،  الحربيـــة  المخابـــرات  لـــدى 
ســـيكون أمـــام مهمـــات مكثفـــة في ظل 
قضـــاء الجيـــش علـــى العناصـــر التي 

كانـــت تختبئ فـــي خرائـــط المعلومات 
القديمـــة، وأن العناصـــر الحالية تتخذ 
مـــن أماكن مختلفة مـــأوى وبحاجة إلى 
جهود اســـتخباراتية عبر زرع المزيد من 
العناصر وســـط المجماميع المدنية التي 

تتعاون مع التنظيمات الإرهابية.
ويواجه الجيش المصري في سيناء 
مشـــكلة دقيقة تكمن في أنـــه ينجح في 
القضـــاء علـــى العناصـــر الإرهابية من 
دون أن تتوفـــر البيئـــة الصالحـــة لعدم 
تكاثر أعداد جديدة من هؤلاء، بما يعني 
أنه يجري القضـــاء على المنفذين، بينما 
التنمية  ومحـــاولات  يتجدد،  المســـتنقع 

التـــي بدأت تحاول اللحـــاق بالإنجازات 
العســـكرية التـــي تتحقـــق علـــى أرض 

الواقع، من دون أثر واضح حتى الآن.
يتـــرأس  الـــذي  أبوالنجـــا،  وبـــرأي 
جمعية مؤسســـة مصر للتنمية والإبداع 
بالعريش، من المســـتحيل الاعتماد بشكل 
كلي على أهالي ســـيناء بشأن المساهمة 
في الجهود المعلوماتية من غير تحســـين 
الظروف التي يعيشـــون فيها، والبعض 
منهم يتعرضون لعمليات غســـيل أدمغة 
تؤثر على توجهاتهم، فيما يستمر تهديد 
الإرهابيين حال معرفتهـــم بتعاونهم مع 

قوات الجيش.
الخبـــراء  مـــن  العديـــد  ويتفـــق 
العســـكريين علـــى أن مواجهـــة الإرهاب 
في ســـيناء بحاجة إلى تغيير عســـكري 
تكتيكي مـــن خلال اســـتهداف العناصر 
الإرهابيـــة بنفس طريقـــة هجومها على 
القـــوات الأمنيـــة، وعـــدم انتظارهـــا في 
الكمائن الثابتة، مع استغلال التطورات 

التكنولوجية.
يجمع هؤلاء على أن العناصر الأمنية 
تمتلك من القدرات البشـــرية والعسكرية 
مـــا يمكنها من تمشـــيط ســـيناء بشـــكل 
كامل، غير أنها تكون أمام معضلة ظهور 
عناصـــر جديـــدة عبر الحـــدود المترامية 
شرقا وغربا، وتكمن المشكلة في استمرار 
توافد الدعم والمال والسلاح إلى عناصر 
لديهـــا رغبـــة فـــي الانتقـــام مـــن قوات 
الجيش، أو تهريب المرتزقة بطرق عديدة 
وإعـــادة تجميعها مرة أخرى في بؤرة لم 

تكن موجودة فيها من قبل.

حالة كمون

لـــدى الأجهـــزة الأمنية الرســـمية 
تقدير مسبق بأن العناصر الإرهابية 
لم تفقد جميع قوتها في ســـيناء، 
وفـــي حالة كمون بعـــد أن تلقت 
ضربـــات قوية العـــام الماضي، 
شـــلت قدرتهـــا علـــى الحركة، 
وتلجـــأ لهـــذه التكتيـــكات 
إلى حين تســـمح الفرصة 
قواها  للملمـــة  المناســـبة 

وتستطيع تدوير أهدافها.
الجيـــش  أجهـــض 
من  الكثيـــر  فـــي  المصـــري 
المرات ما يمكن تســـميته بعمليات 
”استعادة التوازن“، وضبط المئات من 
الأطنان من الأسلحة والمتفجرات 
عبر الحدود الشرقية والغربية، 
وكذلـــك من خلال نفق الشـــهيد 
أحمد حمـــدي الرابط بين القاهرة 
تصاعد  فـــإن  وبالتالـــي  وســـيناء، 
وتيرة العمليات في الوقت الحالي يدور 

في ســـياق محاولـــة اســـتعادة حضور 
التنظيمات الإرهابية على الأرض.

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق 
بالجيش المصري اللواء نصر ســـالم، أن 
التصعيـــد الحالي تغلب عليـــه الأهداف 
السياسية، وأن الأوضاع في سيناء طالما 
تأثـــرت بهـــذه الأبعاد في محيـــط الإقليم 
المصري، فهنـــاك قوى لا تســـعى لتمرير 
مخطط التنمية في ظل الانتهاء من أنفاق 
الربط بين سيناء ومحيطها الداخلي، بعد 
أن بـــدأت القاهرة في عمليـــات التوطين 
التي قد تستغرق عدة ســـنوات للانتهاء 

منها.
التطورات  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
العســـكرية الحاصلـــة فـــي ليبيـــا تؤثر 
مباشـــرة على ما يجري في ســـيناء، وأن 
هنـــاك وعـــودا للعناصر الموجـــودة على 
الحـــدود الشـــرقية بأنهـــا ســـوف تتلقى 
دعما ماليا ولوجستيا كبيرا في ظل تقدم 
الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية 
التي ترعاها تركيا في ليبيا، وجرى رصد 
العديد من الاتصالات في أوقات ســـابقة 
بـــين العناصر الإرهابية التي تتواجد في 
ســـوريا وليبيا وبين عناصـــر داعش في 

سيناء، وقد تجددت في الوقت الحالي.
ويري البعض من الخبراء أن مخطط 
نقل الإرهابيين من الرقة في ســـوريا إلى 
ســـيناء، يجري الإعداد له حاليا من خلال 
نقـــل الميليشـــيات الســـورية إلـــى ليبيا، 
وقـــد تحدث الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان عن ذلك صراحة في العام 2017، 
وأن الأجهـــزة الأمنيـــة المصريـــة رصدت 
تســـلل عناصـــر إرهابية خلال الأشـــهر 

الماضية إلى سيناء.
لفـــت ســـالم إلـــى أن ضبـــط أجهزة 
متطـــورة وصواريخ وأمـــوال طائلة في 
طريقها إلى ســـيناء يبرهن على أن هناك 
محـــاولات لإجهاض الجهود الأمنية التي 
بذلت على مدار الســـنوات الماضية، وأن 
المرحلة المقبلة قد تشـــهد مواجهة أشـــد 
ضراوة مع العناصر التي تحاول التمركز 
على مناطق أمنية مختلفة، وسوف ينتج 
عن ذلك زيادة التأمين على الطرق والمنافذ 

المؤدية إلى سيناء.
لا يعتقد المستشـــار بأكاديمية ناصر 
العســـكرية اللـــواء جمـــال مظلـــوم، أن 
القاهرة ألقت بجميع أوراقها في مواجهة 
الإرهاب في سيناء، واستخدمت قدراتها 
العسكرية بشكل كبير من دون أن تتعامل 
مـــع الأطـــراف الممولـــة والداعمـــة لهذه 
العناصر، وأمامها الكثير من مســـاحات 
الحركة التـــي لم تفصح عنهـــا بعد، وما 
زالـــت تعتمد على أســـاليب مرنة في ظل 
إدراكها أنها تسيطر على مجمل الأوضاع 

في سيناء.

وشـــدد فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
على أن العناصر الإرهابية تنقل رســـائل 
مموليهـــا بأنهـــا مـــا زالـــت قـــادرة على 
التواجـــد وإربـــاك القـــوات في ســـيناء، 
واللعـــب على الوتر النفســـي للمواطنين 
والقوات بعد أن تقلصت العمليات بشكل 
كبيـــر خلال العـــام المنقضـــي، ومحاولة 
الإيحـــاء بالفشـــل، وأن هـــذه التحركات 
تحمل أهدافا سياسية تستهدف الضغط 
علـــى الجيش لعدم توجيـــه جهوده غربا 

في ظل التمدد التركي الحالي في ليبيا.

فـــي المقابـــل، فإن الخبير العســـكري 
المصـــري، يشـــير إلـــى أن عملية ســـيناء 
الشـــاملة طهرت 90 في المئـــة من أراضي 
ســـيناء، بعـــد أن كانـــت تتحـــرك فيهـــا 
العناصـــر الإرهابيـــة بحريـــة، وما زالت 
مســـتمرة وقد تكون هنـــاك تعديلات على 
خططها وفقـــا لتطـــورات الأوضاع على 

الأرض.
واعتبر أن أصعب ما يواجه العناصر 
الأمنيـــة المصرية يرتبط بمنـــع تهديدات 
ســـيناء،  لأهالـــي  الإرهابيـــة  العناصـــر 
فكثرة هذه التهديـــدات وتصفية عدد من 
الأهالـــي المتعاونين مع قوات الجيش أثر 
علـــى المعلومـــات المتوفرة لـــدى الأجهزة 
الاســـتخباراتية، ومـــا يســـاعد على ذلك 
التي  الشاســـعة  الصحراويـــة  المناطـــق 
يتمكن خلالها تنظيم داعش من الوصول 

إلى أهدافه المدنية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن العناصر 
الإرهابية قامت بهجمات عدة لاستهداف 
المدنيين خلال الفترة الماضية، آخرها في 
17 مايـــو الماضـــي، حيث نفذ مســـلحون 
هجوما استهدف مدنيين في منطقة ملف 
أبوعاصـــي جنوب الشـــيخ زويد، ما أدى 

إلى مصرع وإصابة 10 أشخاص.

التصعيد الحالي في 
سيناء تغلب عليه 

الأهداف السياسية

نصر سالم

ما زالنا بحاجة إلى 
تطوير أساليب التعامل 

مع الإرهاب

نبيل أبوالنجا

الإرهابيون ينقلون 
رسائل مفادها قدرتهم 

على الإرباك

جمال مظلوم 

لماذا لا ينتهي الإرهاب في سيناء؟
تمدد ميليشيات أردوغان في ليبيا يفسر زيادة وتيرة التطرف في مصر

يطرح تصاعــــــد العلميات الإرهابية 
ــــــذ بداية عــــــام 2020  في ســــــيناء من
العديد من الأســــــئلة يتمحور جلها 
حول عدم القدرة إلى الآن على وقف 
نزيف التطرف في مصر. وفيما يرى 
بعض الخبراء أن المؤسسات الأمنية 
ــــــت بحاجة إلى  والعســــــكرية ما زال
تطوير أســــــاليب عملها في مكافحة 
الإرهاب، يعتقــــــد البعض الآخر أن 
ــــــاط الوثيق بمــــــا يحصل في  الارتب
ــــــف الإرهاب في  ليبيا يجعل من مل
ســــــيناء أشــــــبه بورقة سياسية تريد 
عبرها الأطراف الممولة للإرهاب في 
المنطقة الإبراق برســــــائل تفيد بأنها 
ما زالت قادرة على إثبات وجودها 
ــــــى إرباك مصر التي تمكنت من  وعل
قطع الطريق أمام الإســــــلاميين منذ 

عام 2013.

أحمد جمال

م

صحافي مصري

متى تشفى مصر من ثأر الإخوان

على عكس العام الماضي 
شهدت العمليات الإرهابية 
في سيناء المصرية تصاعدا 
لافتا في المنحنى منذ بداية 

العام الجاري
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ة الصاعقة المصرية
والنجا، إن القوات
ت أن تقـــوض حركة
ـــة بشـــكل كبيـــر،
جهة غير المباشـــرة
لمدنيين أو الاعتماد
ـــفة، لكـــن ما زالت
ســـاليب التعامل مع
لقـــوات المتواجدة

المتفجرات 
تلكها 
لمصر 

ب.
أن ــرب“، 

تبط بتحســـب 
ســـيير الطائـــرات 
ناء وأن إســـقاط
ل عامين غيّر من 

هـــة الجويـــة، 
 علاقـــة بقلة
عـــن تواجد 
ة المقبلة لابد 

جويـــا لرصـــد 
م، ويجب أن يكون 
رات المســـيرة التي
ت مهمة عن تحرك

ســـم شؤون القبائل 
المصريـــة، لحربيـــة 
ـات مكثفـــة في ظل
ـى العناصـــر التي

كامل، غير أنها تكون أمام معض
عناصـــر جديـــدة عبر الحـــدود
شرقا وغربا، وتكمن المشكلة في
توافد الدعم والمال والسلاح إلى
لديهـــا رغبـــة فـــي الانتقـــام مـ
الجيش، أو تهريب المرتزقة بطر
وإعـــادة تجميعها مرة أخرى في

تكن موجودة فيها من قبل.

حالة كمون

لـــدى الأجهـــزة الأمنية ال
تقدير مسبق بأن العناصر ا
لم تفقد جميع قوتها في
وفـــي حالة كمون بعـــد
ضربـــات قوية العـــام
شـــلت قدرتهـــا علـــى
وتلجـــأ لهـــذه التك
إلى حين تســـمح
للملمـــ المناســـبة 
وتستطيع تدوير أ
ا أجهـــض 
الكث فـــي  المصـــري 
المرات ما يمكن تســـميته
”استعادة التوازن“، وضبط ا
الأطنان من الأسلحة والم
الحدود الشرقية و عبر
وكذلـــك من خلال نفق
أحمد حمـــدي الرابط بين
فـــإن وبالتالـــي  وســـيناء، 
وتيرة العمليات في الوقت الحا

لافتا في المنحنى منذ بداية 
العام الجاري



 تونس - تســــمح التطورات المتُسارعة 
على مُجمل مســــارات الصــــراع في ليبيا 
بقــــراءات مُتعــــددة تتجــــاوز فــــي الكثير 
من جوانبهــــا معادلات قواعد الاشــــتباك 
التقليديــــة، لتذهــــب إلــــى رســــم جديد لا 
يتوقــــف عند حــــدود الجغرافيــــا الليبية 
بأبعاد إســــتراتيجية كســــرت المســــافات 
الآمنة في معظم المنطقة بعد سقوط قاعدة 
”الوطية“ العســــكرية بيد ميليشيات فايز 
الســــراج ومرتزقة رجب طيــــب أردوغان، 
الــــذي غيّــــر موازيــــن القــــوى الميدانيــــة 
فــــي منطقــــة المثلــــث الحــــدودي الليبي – 

التونسي – الجزائري.

وأدخلت هذه التطورات مُجمل منطقة 
شــــمال أفريقيا بحزامها من دول الساحل 
والصحــــراء، في لعبة أمم خطيرة وســــط 
بأجنــــدات  قــــوة  واختبــــارات  تجاذبــــات 
مُتناقضة،  وغايــــات  وأهــــداف  مُتباينــــة، 
جعلت المشهد العام أمام تحولات سياسية، 
ومُتغيــــرات عســــكرية نوعيــــة، محكومــــة 
بمقاربات تستهدف إعادة صياغة المواقف 
بمبادئ إســــتراتيجية جديدة، تندفع نحو 
ضرب أســــس الخطوط العريضة لعناوين 

التوازنات الإقليمية والدولية السابقة.
ســــيكون لتلك اللعبة كبيــــر الأثر على 
ســــيادة تونــــس وأمنهــــا القومــــي الذي 
الاختراقــــات  نتيجــــة  أركانــــه  تصدعــــت 

الاصطفافــــات  عــــن  الناتجــــة  العميقــــة 
الإخوانية المشــــبوهة التي بدأت مباشرة 
عقب ثورة يناير 2011 مع حكم ”الترويكا“ 
بقيــــادة حركة النهضة الإســــلامية، التي 
أضعفت البلاد وحولتها إلى لقمة سائغة 
لغالبية القوى الفاعلة التي باتت تتهافت 
عليها لانتزاع حصتها منها تحت عناوين 

مختلفة.

مشهد جديد

لعــــل عــــودة الولايــــات المتحــــدة إلى 
التحذيــــر مــــن خطر التمدد الروســــي في 
المنطقــــة، الذي دفعها إلى التلويح بنشــــر 
المزيــــد من قواتها العســــكرية في تونس، 
تدل علــــى أن المنطقة مُقدمــــة على مرحلة 
جديدة يصعب فيها ضبط إيقاعها بالنظر 
إلى حجــــم المصالح المتناقضة والعلاقات 
الملُتبســــة مــــع مختلــــف القــــوى الفاعلة 
والمؤثرة ومنهــــا بالتحديد فرنســــا التي 
تراجع دورهــــا تماما مثــــل إيطاليا التي 

فقدت مكانتها في المنطقة.
وكشــــفت القيادة العسكرية الأميركية 
بأفريقيا ”أفريكوم“، أن الولايات المتحدة  
تبحث اســــتخدام أحد ألويتها للمساعدة 
الأمنية في تونس بدافع القلق من تنامي 
الخطر الروســــي في ليبيا، لافتة في بيان 
نشــــرته مســــاء الجمعــــة، إلى أنــــه ”مع 
استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع 
الليبــــي، فــــإن القلــــق يزداد بشــــأن الأمن 

الإقليمي في شمال أفريقيا“.
وأكدت فــــي بيانهــــا الذي جــــاء بعد 
محادثــــة هاتفية جمعت مســــاء الخميس 
ســــتيفن  الجنــــرال  ”أفريكــــوم“  قائــــد 
تاونســــند، بوزير الدفاع التونسي، عماد 
الحزقــــي ”نحــــن ندرس مــــع تونس طرقا 
جديــــدة لمواجهــــة القلق الأمني المشــــترك 
ويشمل ذلك اســــتخدام لوائنا للمساعدة 

الأمنية“.
وأثار هذا البيان في حينه تســـاؤلات 
عديدة وسط موجة غضب في تونس، ذلك 

أن التلويح بنشـــر لواء (أكثر من 3 آلاف 
جنـــدي وضابط) من القوات العســـكرية 
الأميركية على التراب التونســـي، يعني 
إقامـــة قاعدة كبيرة تكـــون مقدمة للمزيد 
من اســـتباحة الأمن القومي الذي عبثت 
بـــه الأجندات الإخوانية المرُيبة بحســـب 
غالبيـــة الأحـــزاب السياســـية والقـــوى 
الوطنيـــة التونســـية التي ســـارعت إلى 
مطالبة الرئاســـة بموقف رافض للتوجه 

الأميركي.
وأمام هـــذا الغضب، ســـعت القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة فـــي أفريقيا إلى 
التقليل مـــن وقع ذلك التلويح بالقول في 
بيان توضيحي وزعته مســـاء الســـبت، 
إن لـــواء المســـاعدة الأمنية الـــذي تعتزم 

اســـتخدامه ”لن تكـــون له مهـــام قتالية 
انطلاقا من تونس بل ســـتكتفي بإرسال 

وحدة تدريب“.

وأضافـــت فـــي بيانهـــا أن ”القـــوات 
المشُـــار إليهـــا تتعلـــق بوحـــدة تدريـــب 
صغيرة ضمن برنامج التعاون العسكري 

مع تونس“.

غيــــر أن ذلك لــــم يُبدد الشــــكوك حول 
حضورهــــا  تعزيــــز  واشــــنطن  اعتــــزام 
العســــكري المباشر في تونس، خاصة وأن 
الســــلطات التونســــية التزمــــت الصمت، 
علمــــا وأن وزارة الدفاع التونســــية كانت 
قــــد اكتفت فــــي بيان نشــــرته فــــي أعقاب 
المحادثة الهاتفية المذكورة بالإشــــارة إلى 
أن وزير الدفاع التونســــي، عماد الحزقي، 
بحــــث مع الجنــــرال ســــتيفن تاونســــند، 
قائد ”أفريكــــوم“، الســــبل الكفيلة بتعزيز 

التعاون العسكري الثنائي.
ونقلت فــــي بيانها عن قائد ”أفريكوم“ 
قولــــه إن القيــــادة العســــكرية الأميركيــــة 
بأفريقيــــا ”علــــى اســــتعداد دائــــم لدعــــم 
القدرات العملياتية للمؤسســــة العسكرية 

التونســــية“، ثــــم أضافــــت أن الجانبــــين 
التونســــي والأميركي ”اتفقــــا على إعادة 
برمجــــة الأنشــــطة الثنائيــــة بمــــا فيهــــا 
التمارين المشــــتركة والتي تأجل تنفيذها 

بسبب الوضع الاستثنائي الصحي“.
وبين بيــــان وزارة الدفاع التونســــية، 
الأول قبــــل التوضيح،  وبيــــان ”أفريكوم“ 
ثمة فارق لا يمكن أن تغفله الاســــتنتاجات 
التــــي تتداخــــل فــــي تحديدهــــا جملة من 
العوامــــل المرُتبطــــة أساســــا بحســــابات 
سياســــية وأخــــرى عســــكرية ناتجــــة عن 
الارتــــدادات والانعكاســــات التــــي بــــدأت 
تتراكم على وقع المتغيرات التي تشــــهدها 
المنطقــــة في علاقة بعناصر موازين القوى 
السياســــية والعســــكرية التي تعددت منذ 

العدوان التركي المتواصل على ليبيا.

صراع المصالح

علــــى هــــذا الأســــاس، تتفــــق مُجمــــل 
القــــراءات على أنه لا يمُكــــن بأي حال من 
الأحــــوال فهــــم هــــذا التلويــــح الأميركي 
المتُعلق بتونس، في هذا التوقيت بالذات، 
خارج إطار معادلة صــــراع المصالح الذي 
حل مكان تقاسم النفوذ الذي ساد المنطقة 
خلال الســــنوات الماضية، وهو بذلك ليس 
بريئــــا، ولا يمكــــن أن يكــــون كذلك، بغض 
النظر عن التوضيح الذي جاء في ســــياق 
التأكيد على الأجندات الأميركية التي عادة 
مــــا تترك هامشــــا كبيرا مــــن الافتراضات 

الموازية.
وتحُاكي تلك المعادلة بمفردات خطابها 
وإيقاعها الميداني الواقــــع الأمني الراهن 
في المنطقة الذي بات ينزلق بســــرعة نحو 
مربعات مــــن التوتر تحــــت عناوين عامة 
ومــــا يتصل  أبرزهــــا ”محاربــــة الإرهاب“ 
بهــــا، التــــي تبقــــى المدخــــل الأفضــــل لأي 
تدخل أجنبي، وذلك بعد فشــــل التحركات 
السياســــية التي عجزت عن تبديد القلق، 
وتفكيك التباينات الحادة بين فرقاء صراع 

المصالح الذي اقترب كثيرا من تونس.
بهــــذا  الملُحقــــة  التفاصيــــل  وتُعيــــد 
إســــتراتيجية  عوامــــل  إنتــــاج  الصــــراع 
لتحالفات جديدة بدأت تتشــــكل على وقع 
هــــذه المتُغيرات التي يُخشــــى أن تعصف 
بخيارات تونــــس التي كانــــت حتى وقت 
قريــــب تحــــول دون انتكاســــة تحالفاتها 
الخارجيــــة، وتحديــــدا حين يتعلــــق الأمر 
بجارتهــــا ليبيا التي باتــــت العلاقة معها 
تأخذ صيغة البحث عن مســــوغات جديدة 
ارتباطا بالــــدور التركي عدوانا واحتلالا، 

وأجندة إخوانية.
ودون هذا التوجه، لــــن يكون بمقدور 
المفاجــــآت  مســــاحات  تقليــــص  تونــــس 
التــــي تحُيط بها من كل جانــــب، وهو أمر 
يســــتدعي دون شك التركيز ليس فقط على 
صمامــــات الأمــــان، وإنما أيضــــا التركيز 
على فهم الوضع الإســــتراتيجي الإقليمي 
والدولي انطلاقا من تخطيط إستراتيجي 
يقــــوم على أســــاس الابتعاد قــــدر الإمكان 
عن المشــــروع الإخواني لتفــــادي مختلف 

المخاطر والتحديات التي تواجهها.

ندرس مع تونس طرق 
مواجهة القلق الأمني 

المشترك

ستيفن تاونسند

صراع الأجندات في ليبيا يُعيد صياغة المعادلات في المنطقة

ــــــي بعدما حذرت من  يطــــــرح نزول الولايات المتحــــــدة بثقلها في الملف الليب
المزيد من تمدد النفوذ الروسي في هذا البلد، ما سيدفعها إلى نشر قواتها 
العســــــكرية في تونس، الكثير من الأســــــئلة حول قواعد الاشتباك مستقبلا 
في شمال أفريقيا. وتُدخل هذه التطورات، خاصة بعد أن نزلت أنقرة لدعم 
حكومة فايز الســــــراج، منطقة شــــــمال أفريقيا في لعبة أمم خطيرة بأهداف 

مُتناقضة سيكون مسرح الصراع بشأنها ليبيا.

شرعية دولية أم حرب مصالح؟

الولايات المتحدة تدفع بفزاعة الخطر الروسي بحثا عن اصطفافات جديدة

الجمعي قاسمي

متناقضة سيكون

صحافي تونسي

 تونــس - يضع عزم الولايات المتحدة 
نشـــر المزيـــد مـــن قواتها علـــى الحدود 
التونسية الليبية بتعلة الحد من النفوذ 
الروســـي فـــي هـــذا البلد الـــذي أنهكته 
الحرب منذ عام 2011، الرئيس التونسي 
قيس سعيّد في أصعب اختبار له منذ أن 
صعد إلى كرســـي الحكم في أواخر عام 

.2019
الأميركية  العسكرية  القيادة  حاولت 
التقليل من شـــأن مســـاعيها  ”أفريكوم“ 
العســـكرية على أرض تونـــس بتأكيدها 
في بيـــان توضيحي أن نشـــاطها المعلن 
سيقتصر فقط على إرسال وحدة تدريب 
وليس إرسال قوات تكون مهمتها القتال 

أو المشاركة في الحرب داخل ليبيا.
لكـــن يبقـــى الأهم فـــي كل هـــذا أن 
المؤسســـات المنتخبة وصاحبة الشرعية 
الشـــعبية فـــي تونـــس وفـــي مقدمتهـــا 
الرئيـــس قيس ســـعيّد توخت سياســـة 
فـــي  الخـــوض  دون  الصمـــت  التـــزام 
الموضـــوع بنفيـــه أو بتدقيـــق تفاصيله 

وأهدافه الفعلية.
هـــذا التطـــور الجديـــد يطـــرح على 
الرئيـــس قيـــس ســـعيّد بصفتـــه حاميا 
للدســـتور التونســـي، وبصفتـــه القائد 
الأعلـــى للقوات المســـلحة والمعني الأول 
بإعـــلان الحرب أو الســـلام، أمـــام أهم 
امتحان خاصّة أنه ما انفك يعلن صراحة 
فـــي كل مرة أن تونـــس تصطف فقط في 
لتونـــس  وأن  الانحيـــاز،  عـــدم  محـــور 
رئيسا واحدا يمثلها في الداخل كما في 
الخارج، دون مناصرة شق على شق في 
ليبيا التي أنهكتها حرب تقودها تيارات 

الإسلام السياسي المدعومة من أنقرة.
في تونـــس، باتت هـــذه اللحظة في 
الحـــرب الليبية تعـــد أهم نقطـــة فارقة 

يجب على مؤسســـات الدولـــة أن تعلن 
فيهـــا عـــن مواقفهـــا دون تلكـــؤ ودون 
مواربة وذلـــك بالخروج في أقرب فرصة 
من دوائر عتمة الدبلوماسية السياسية 
خاصة عندما يكـــون الأمر متعلقا راهنا 

بالسيادة الوطنية.
حـــين تَنافَس الساســـة فـــي تونس 
خلال الحملات الانتخابية الرئاسية في 
عام 2019، كان التونسيون يدركون جيّدا 
تفاصيل وبرامج كل مرشح في ما يتعلق 
بالسياسة الخارجية، لكن بمجرّد نهاية 
حرب الانتخابات ووصول قيس ســـعيّد 
إلى قصر قرطـــاج أو حتى بعد التوافق 
بـــين الفرقـــاء والخصـــوم السياســـيين 
حول شـــخص إليـــاس الفخفاخ لترؤس 
الحكومـــة، باتـــت هـــذه النقطـــة محـــل 

غمـــوض تام بحيث لا يمكن لأحد فك 
شـــفراتها لمعرفة المواقف الرسمية 

التونسية.
 واســــتغل هذا الارتباك وعدم 

الحســــم في الملــــف الليبــــي رئيس 
ورئيــــس  النهضــــة  حركــــة 

البرلمان راشــــد الغنوشي 
ليلعــــب لوحــــده تقريبا 
دورا موازيــــا لا يخدم 
مشــــروع  ســــوى 
الإخــــوان في شــــمال 

أفريقيا.
لقد ترجم 

الغنوشي هذا 

نفـــوذه  مســـتغلا  الصريـــح  التوجّـــه 
كرئيـــس للبرلمان ومزاحما قيس ســـعيّد 
فـــي أهـــم صلاحياتـــه، بتهنئـــة فايـــز 
السراج بالســـيطرة على قاعدة الوطية، 
فيما اكتفت مؤخرا مؤسســـة الرئاســـة 
التونســـية وتحديـــدا بتاريـــخ 26 مايو 
بنشـــر بيان قالـــت فيه إن قيس ســـعيّد 
تحدث هاتفيا مع السراج وأنهما تبادلا 
تهانـــي العيـــد دون الذهـــاب إلـــى عمق 
المكالمة التي لا يشك عاقلان أن تفاصيلها 
وخطوطها العامة دارت حول مســـتقبل 
الصـــراع في ليبيا بما يمثله من خطورة 
أولا علـــى الوضـــع الأمنـــي فـــي ليبيـــا 

وتداعياته ثانيا على تونس.
لقد حوّل الغنوشي صمت المؤسسات 
الرســـمية ومواقفها غير الحاســـمة 
إلـــى نقطـــة انتصار بعـــد كل ما 
كانت  تحـــركات،  مـــن  أظهـــره 
أولا بالتحـــادث مـــع الإخواني 
الأعلـــى  المجلـــس  ورئيـــس 
للدولة في ليبيا خالد المشـــري 
التواصل  عبر  وثانيا 
والتنسيق 
الدائم المعلن 
منه والمضمر 
مع الرئيس 
التركي 
رجب طيب 
أردوغان 
الذي 

يحـــرّك قواته ومرتزقته فـــي ليبيا تحت 
غطاء ”الشـــرعية الدوليـــة“ التي انتهت 
صلوحيتها بعدمـــا تم تحويل ليبيا إلى 
مختبر لقلب قواعد الاشـــتباك مستقبلا 
فـــي منطقة شـــمال أفريقيا بمـــا تكتنزه 
من أهمية إســـتراتيجية كونها متاخمة 
لأوروبـــا ومطلـــة علـــى منطقة الشـــرق 

الأوسط.
يعيد جدل نشـــر القـــوات الأميركية 
علـــى أرض تونـــس أيضا إلـــى الأذهان 
ســـجلا حافلا من إخفاقات الدبلوماسية 
التونســـية فـــي عهـــد تحكـــم النهضـــة 
بمفاصـــل الحكم التي يجب على ســـعيّد 
تجاوزهـــا وتلافيهـــا، حيث تذكـــر هذه 
التطورات المتســـارعة بكل مـــا قيل بعد 
أحـــداث العنـــف التـــي نفذتهـــا جماعة 
أنصار الشـــريعة الإرهابيـــة على أرض 
تونس في 17 ســـبتمبر 2012 حين قامت 
بمهاجمة الســـفارة الأميركيـــة ومن ثمة 

حرقها.
البيانـــات  قالـــت   ،2012 عـــام  فـــي 
الحكومية والرسمية في تونس إن رجال 
الأمـــن وقـــوات الجيش هم مـــن تمكنوا 
من الســـيطرة على الوضع في الســـفارة 
الأميركيـــة إلى أن أطل الرئيس الأســـبق 
المنصـــف المرزوقـــي فـــي عـــام 2016 في 
على قناة  برنامج ”شـــاهد على العصر“ 
الجزيرة القطرية كاشـــفا أســـرار الأمن 
القومـــي التونســـي وفحـــوى جلســـات 
مجلس الأمن القومي بقوله ”إن الجيش 
التونســـي وافـــق علـــى دخـــول 100 من 
قدموا من ليبيا للمســـك  قوات ’المارينز‘ 
بزمـــام الأمور داخل الســـفارة الأميركية 

وبمحيطها الخارجي“.
لكـــن بعـــد ذلك خـــرج وزيـــر الدفاع 
الأســـبق عبدالكريم الزبيـــدي عن صمته 
بتأكيـــده أن عملية الموافقـــة على دخول 
قوات المارينـــز حصلت فعلا وأنها كانت 
بموافقـــة المرزوقي بوصفـــه قائدا أعلى 
للقوات المســـلحة بعد اتفاقـــه مع وزيرة 

الخارجيـــة الأميركية هيـــلاري كلينتون 
آنذاك في مكالمة هاتفية خاطفة.

إن الاســــتدلال بــــكل هــــذه المعطيات 
وبســــرد تاريخ وتجارب ســــابقة ليســــت 
بالبعيدة، يســــتدعي مؤسســــة الرئاســــة 
الآن للحديث بصــــوت مرتفع وبمصارحة 
التونســــيين بمــــا يحصــــل بالضبــــط في 
علاقة بالملف الليبي خاصة في ظل غضب 
الشارع التونســــي من إمكانية أن تتورط 
بلاده في حرب لا مصلحــــة لها فيها عبر 
جعلها منصــــة أو قاعدة لفرض المزيد من 

التدخل الأجنبي في ليبيا.

لقــــد دقّ إعلان ”أفريكوم“ عن نواياها 
مســــتقبلا على الحدود التونسية الليبية 
ســــاعة جديــــدة يفــــرض فيهــــا المنطــــق 
السياســــي أن تقول مؤسســــة الرئاســــة 
التونســــية إمــــا لا أو نعــــم، لا مواصلــــة 

الوقوف في المنتصف.
كمــــا أن مواصلة الســــير في الارتباك 
تفتــــح أكثــــر أجنحــــة حركــــة النهضــــة 
ورئيســــها الغنوشــــي للمزيد من التحرك 
الإســــلاميين  أجندات  لتنفيــــذ  بأريحيــــة 
فــــي ليبيــــا، فبــــدون التوضيــــح العلني 
تصبح  الخارجيــــة،  تونــــس  لسياســــات 
المعركة السياسية بين سعيّد والغنوشي 
منحصــــرة فقــــط فــــي قضايــــا الداخــــل 
وســــجالاتها المعتادة ما قد يؤكد ما يقال 
عن أنهمــــا يختلفان في الداخــــل لكنهما 
يمضيــــان فــــي تنفيذ السياســــة نفســــها 

عندما تتعلق المسألة بالملف الليبي.

قيس سعيّد في امتحان السيادة الوطنية

إعلان {أفريكوم} عن 
نواياها في ليبيا يدق 
ساعة جديدة تفرض 

على تونس عدم مواصلة 
الوقوف في المنتصف

الإثنين 2020/06/01
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علاقات تونس مستقبلا مع 
الجارة ليبيا لا بد أن تأخذ 

بعين الاعتبار الدور التركي 
بكل تفاصيله عدوانا 

واحتلالا وأجندة إخوانية

حول شـــخص إليـــاس الفخفاخ لترؤس 
الحكومـــة، باتـــت هـــذه النقطـــة محـــل 
غمـــوض تام بحيث لا يمكن لأحد فك
شـــفراتها لمعرفة المواقف الرسمية 

التونسية.
 واســــتغل هذا الارتباك وعدم
الحســــم في الملــــف الليبــــي رئيس

ورئيــــس  النهضــــة  حركــــة 
البرلمان راشــــد الغنوشي
ليلعــــب لوحــــده تقريبا 
دورا موازيــــا لا يخدم 
مشــــروع ســــوى 
الإخــــوان في شــــمال

أفريقيا.
لقد ترجم 

الغنوشي هذا 

صمت المؤسسات لقد حوّل الغنوشي
الرســـمية ومواقفها غير الحاســـمة
إلـــى نقطـــة انتصار بعـــد كل ما
كانت تحـــركات،  مـــن  أظهـــره 
أولا بالتحـــادث مـــع الإخواني
الأعلـــى المجلـــس  ورئيـــس 
للدولة في ليبيا خالد المشـــري
التواصل عبر  وثانيا 
والتنسيق
الدائم المعلن
منه والمضمر
مع الرئيس
التركي
رجب طيب
أردوغان
الذي

الوضوح قبل كل شيء

صحافي تونسي
وسام حمدي

و



كانت الصيغة المستخدمة في 
وسائل الإعلام الروسية الرسمية 

أن الرئيس فلاديمير بوتين ”يأمر“ 
بالتفاوض مع سوريا في شأن تسليم 

الجيش الروسي منشآت ومناطق 
بحرية إضافية، صيغة معبّرة إلى أبعد 

حدود. كانت معبّرة عن واقع سوري 
جديد يرفض كثيرون في المنطقة، على 

رأسهم إيران وأدواتها، أخذ العلم 
به. يسعى هؤلاء إلى الهرب من هذا 

الواقع!
يتمثّل هذا الواقع الجديد في 

وجود اتفاقات، أو على الأصح 
تفاهمات، محدّدة تجعل من روسيا 

وصيّا على سوريا التي عرفناها 
أو على ما بقي منها. قررت روسيا 

توسيع مناطق سيطرتها المباشرة في 
الأراضي السورية. سيكون لها ذلك. لن 

تترك روسيا أي مجال لوجود إيراني 
على طول الشاطئ السوري وذلك بغية 
تأكيد أنّ هناك من يسيطر على سوريا 
وعلى كيفية تحديد دورها في المنطقة 

بعيدا عن الطموحات الإيرانية.
يبدو واضحا أنّ هناك نوعا من 

التفاهم الروسي – الأميركي في شأن 
سوريا. هناك، إضافة إلى ذلك، مباركة 

أميركية لتفاهم روسي – تركي – 
إسرائيلي على مستقبل سوريا. يقوم 
هذا التفاهم على أن الوضع السوري 

لا يمكن أن يستمر كما كان عليه وأن لا 
مكان لإيران في سوريا. إذا كان هدف 
إيران دعم النظام الأقلّوي الذي يرمز 

إليه بشّار الأسد، فإنّ كلّ ما يمكن قوله 
الآن إن هذا النظام انفجر من داخل 
بدليل الانقسام بين فرعي العائلة، 

أي بين آل الأسد وآل مخلوف في ظلّ 
الخلاف القائم على استحواذ آل الأسد 

على كل الأموال التي يمتلكها رامي 
مخلوف. يصعب تقدير الحجم الفعلي 

لهذه الأموال كما يصعب تحديد من 
سيخرج منتصرا، علما أن الكفّة تميل 

إلى انتصار آل الأسد، فيما لا يمكن 
تجاهل أن لآل مخلوف وضعا مميّزا 

بين العلويين إضافة إلى أنّ رامي 
مخلوف استطاع إيجاد واجهات 

كثيرة تؤمن له حماية أمواله الموزّعة 
بين الخليج ودول أوروبية إضافة 

إلى روسيا وبعض الدول الدائرة في 
فلكها.

في كلّ الأحوال، لم يعد مفرّ من 
النظر إلى مستقبل سوريا من زاوية 
مختلفة هي زاوية التفاهم الروسي 
– الإسرائيلي – التركي الذي تباركه 

أميركا. تعود المباركة الأميركية إلى 
أسباب عدّة من بينها أن إدارة ترامب 

مهتمة أكثر من أي وقت بمشاكل 
داخلية أميركية في سنة انتخابية. 
الإدارة مهتمّة أيضا بوباء كورونا 

وتأثيره على الاقتصاد وبالنتائج التي 
ستترتّب على الاضطرابات التي تلت 
مقتل مواطن أسود في مينيابوليس 

كبرى مدن ولاية مينيسوتا.
هذا لا يعني في طبيعة الحال 

أنّ أميركا ستكون بعيدة عن الملفّ 
السوري الذي تعتبره جزءا لا يتجزّأ 
من الملف الإيراني. الدليل على مدى 

هذا الاهتمام الأميركي دخول ”قانون 
قيصر“ مرحلة أصبح فيها نافذا. 

القانون في غاية القساوة ويفرض 
عقوبات على النظام السوري وعلى كلّ 
من يتعاطى معه. لا شكّ أن على روسيا 

أن تأخذ هذا الأمر في الاعتبار نظرا 
أن الهدف الأساسي لـ“قانون قيصر“ 

الحلول مكان قرارات مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة حيث استطاعت 

روسيا والصين حماية النظام السوري 
طويلا عبر ”الفيتو“.عطلت روسيا 
والصين بفضل استخدام ”الفيتو“ 
مشاريع قرارات عدّة طرحت على 

التصويت في الماضي.
من راهن على الوقت في سوريا، 
كان إسرائيل. كذلك فعلت تركيا التي 

فوتت كلّ الفرص التي أتيحت لها 
من أجل التدخل بطريقة تسمح لها 
بلعب دور إيجابي يحمي المواطنين 
السوريين. في مرحلة بداية الثورة 

السورية، تميّز الدور التركي بالسلبية. 
صحيح أن تركيا استقبلت مئات 

آلاف السوريين الهاربين من النظام 
وبطشه، لكنّ الصحيح أيضا أنّه مثلها 

مثل إسرائيل، راهنت على الاهتراء 
السوري وعلى الوصول إلى السنة 

.2021
في منتصف 2021، سيجد بشّار الأسد 

صعوبة، حتّى في استخدام التزوير، 
كي يحصل على ولاية رئاسية جديدة. 

هذا على الأقلّ ما تؤكده التطورات التي 
تشهدها سوريا حيث أزمة 

اقتصادية حقيقية. 
جعلت الأزمة 

”حزب الله“ 

ينتقل من 
مرحلة 
السعي 

إلى إنقاذ 
النظام 

عسكريا إلى 
مرحلة إنقاذ 

الاقتصاد 
السوري حتّى 

لو كان ذلك 
على حساب 

لبنان!

في انتظار منتصف 2021، تحاول 
روسيا تجميع أكبر عدد من الأوراق 

كي تكون في موقع صاحب القرار 
السوري. عندئذ، سيكتشف بشّار 
الأسد أنّه صار عاريا وأن إيران 

المفلسة لن تستطيع إنقاذه مجددا. 
في المقابل، سيطالب الرئيس بوتين 
بثمن الاستثمار الكبير الذي وظفته 

روسيا في سوريا، خصوصا منذ 
أيلول – سبتمبر 2015 عندما أرسلت 

طائراتها إلى قاعدة حميميم لمنع 
اجتياح المعارضة للساحل السوري 

والسيطرة عليه…
باختصار شديد، هناك لعبة جديدة 

في سوريا في ظلّ احتلال تركي 
لشريط حدودي في الشمال السوري 
ووضع يد إسرائيلية على الجولان 

المحتل منذ حزيران – يونيو 1967… أي 
منذ 53 عاما!

إلى أيّ حدّ سيصل التفاهم 
الأميركي – الروسي في شأن سوريا؟ 

هذا هو السؤال الكبير في ظلّ ”قانون 
قيصر“ الذي ستكون لديه مفاعيل 

رهيبة ليس في الداخل السوري 
فحسب، بل على كلّ من يريد التعاطي 

مع النظام السوري أيضا، بما في 
ذلك الشركات الروسية والصينية 

والأوروبية.
ليس صدفة أن يكون الرئيس 

الروسي ”أمر“ الجهات المعنية في بلده 
بالتفاوض من أجل توسيع الوجود 

الروسي في سوريا قبل أيّام قليلة من 
دخول ”قانون قيصر“ حيّز التنفيذ. 
ليس صدفة أيضا أن يكون ذلك جاء 

في ظلّ تفاهم مع تركيا وإسرائيل 
ومباركة أميركية وفي وقت لم تعد 

إيران قادرة سوى على الاستعراضات 
غير المجدية من نوع إرسال وقود 

إيراني في خمس ناقلات إلى فنزويلا 
التي تمتلك أحد أكبر احتياطات النفط 

في العالم.
تغيّرت قواعد اللعبة في 
سوريا بعدما فوّت النظام 
كلّ الفرص التي أتيحت 
له من أجل إعادة تأهيل 

نفسه. توفي حافظ 
الأسد، مؤسس النظام 
السوري الحالي قبل 
عشرين عاما (يوم 

10 حزيران – يونيو 
2000). تدفع سوريا اليوم 

ثمن عجز بشّار الأسد 
عن إقامة علاقات عربية 

ودولية تخدم سوريا. فضّل 
أن تكون سوريا في الحضن 
الإيراني. ما نشهده اليوم تتويج 
لسلسلة من الإخفاقات جعلت قوى 
مختلفة، على رأسها روسيا، تفكّر 

في كيفية السيطرة على جزء من 
سوريا بعدما تأكّد أن الاحتلالين 
الإسرائيلي والتركي لن يزولا 

غدا أو بعد غد…

المرحلة المقبلة، ستكون مرحلة 
بروز دولة الإمارات على 

الساحة العالمية، بشكل أكبر وأكثر 
وضوحا، لتحتل موقعا مميزا 

ضمن الفاعلين الدوليين الأساسيين 
الحاضرين في مختلف المجالات 

التنموية، والمناسبات الحضارية، 
التي تبرز القيم الإنسانية، وتقلل من 
الاحتكاك الذي ينشب لأسباب ثقافية 

وسياسية.
يمكننا النظر إلى هذا العصر 
أو الحقبة باعتبارها فرصة تضع 

الإمارات في الواجهة العالمية، 
وضمن المؤثرين في القرارات 

الدولية والإقليمية، وسيتركز النفوذ 
الإماراتي وتأثيره في الدبلوماسية 

الناعمة، وفي المقابل يحملها هذا 
الكثير من المسؤوليات على الساحة 
الدولية، المليئة بالكثير من الملفات 

المفتوحة التي تحتاج إلى حلول.
هذا التصور لدور دولة الإمارات 
المقبل، يستند إلى قرارات وإجراءات 

عديدة قامت بها خلال الفترة 
الماضية، وكان أغلبها ينصب في 
خدمة الأمن والاستقرار الدوليين. 
تعدد هذه القرارات وتراكمها على 

مرّ السنين، كوّنا رأيا سياسيا عاما 
مستمدا من مراكز الدراسات وبيوت 

الخبرة العالمية، التي تساعد في 
صناعة القرارات الدولية، وتخلق 

رأيا عاما إعلاميا إيجابيا.

الكل يتحدث اليوم عن قصص 
النجاح الإماراتية، سواء كانوا من 

الأشقاء العرب، أو من الأصدقاء، 
ويتم استحضارها – تلك القصص 
– ليس في العالم الثالث فقط، ولكن 

في العالم المتقدم أيضا، أو تلك الدول 
التي كانت تسبق الإمارات في النمو.

هناك قصص تنموية عديدة 
يمكن سردها، سواء اقتصادية 

أو تعليمية، أو حتى في فن إدارة 
الأزمات بمختلف أنواعها الاقتصادية 

والطبيعية والسياسية؛ على سبيل 
المثال انتشر في الأيام القليلة 

الماضية مقطع تسجيلي لمداخلة 
من مواطنة بريطانية، تعيش في 

الإمارات، تقارن بين تعامل بلادها 
مع مواطنيها لحمايتهم من تداعيات 

”أزمة كورونا“، وبين ما تفعله دولة 
الإمارات في تعاملها مع كل الناس 

بمختلف جنسياتهم، ومن بينهم كان 
زوجها وابنتها، وكانا في طريقهما 

إلى لندن من مطار دبي، ما قالته 
جعل المذيع البريطاني يتوقف 

مذهولا، يكاد لا يصدق ما يسمعه، 
مع أنها نقلت التجربة عن زوجها 

وابنتها.

عمليا انتهى عصر القوة الصلدة، 
وعصر إجبار الناس على الالتزام 
بسلوكيات معينة؛ ممارسات مثل 

هذه قد تتسبب في انتقاد الشعوب 
لحكوماتها، إن لم يتم توظيفها لحماية 

المكتسبات الوطنية. ما يحدث مع 
نظامي إيران وتركيا حاليا، مثالا 

لاستخدام القوة بشكل خاطئ، فهما 
يطبقان تلك القوة في اتخاذ قرارات 

لا تخدم شعوبهما، على المدى القريب 
والبعيد أيضا.

لم يعد عصر الركون إلى التاريخ 
والتمسح بالإرث الثقافي، باعتبارهما 

أداتي تأثير ونفوذ على الساحة 
الدولية، يحتل الأهمية التي يتصورها 

الكثير؛ نحن في عصر يعتمد على 
تحقيق الطموحات الإنسانية، وبناء 
قصص حضارية جديدة، يشاهدها 

الجيل الحالي على حقيقتها، 
ويتعايش معها باعتبارها من إنتاجه، 
أي عصر الإنجازات، وبين هذه الدول 
بلدان عربية عديدة. لم تعد المساحات 
الجغرافية الكبيرة، ميزة يتغنى بها، 
بقدر ما هي عامل ضعف، هناك دول 

كثيرة مساحاتها كبيرة ولكن بلا 
فعالية، سواء على الساحة الدولية أو 

داخل البلد نفسه.
الحديث عن الصعود الإماراتي 

في الساحة الدولية ليس جديدا، إلا 
أن ما أنجزته خلال الفترة الأخيرة 

أكد ذلك الصعود وبقوة، وذلك نتيجة 
طبيعية لحضورها المؤثر في كل 

المجالات؛ خاصة المجالات التي لها 
علاقة باستشراف المستقبل، مثل غزو 

الفضاء، والذكاء الاصطناعي.
الاهتمام بالقضايا الإنسانية 

ليس نظريا فقط، بل مدعوما 
بأعمال حقيقية، حيث أرسلت رائد 

فضاء كبادرة أولى، كما أطلقت 
قمرين صناعيين لهما علاقة بخدمة 

الإنسانية، ووقفت بطريقة ”مختلفة“ 
في مواجهة أزمة كورونا، متبنية البعد 

الإنساني، مركزة على دعم البحث 
العلمي ومراكز الدراسات، واستضافت 

فعاليات ومنتديات عالمية، وأشرفت 
على توقيع وثيقة أخوة بين أكبر 

ديانتين عالميتين الإسلام والمسيحية، 
وغيرها من القضايا الأخرى، وكلها 

قرارات تحتاج إلى الجرأة والشجاعة 
إضافة إلى الإيمان، خاصة أنها 

غالبا ما تواجه بسيل من الانتقادات 
وحملات التشويه الإعلامية، من 
أصحاب الأجندات الأيديولوجية.

الإمارات تعيش اليوم أزهى مراحل 
نموها، والمؤشرات الميدانية تقول إن 

القادم أفضل وأجمل، في ظل قيادة 
تتمتع برؤية تستشرف المستقبل 

وتخطط له؛ رؤية تساعد على استباق 
الكثير من التداعيات والتحديات، 

سواء كانت تطالها، أو تطال غيرها 
من المجتمعات؛ مواقفها الواضحة في 

مواجهة تيارات الإسلام السياسي، 
والتنظيمات التي تفرعت عنه، خير 

مثال.
يحدث هذا الصعود في وقت نجد 

فيه دولا أخرى تسجل تراجعا في 
تصنيفها؛ لنجد أن من كان يصنف 

يوما بين دول العالم الأول، بات 
اليوم يعتبر الإمارات نموذجا يحتذى 

به للعودة إلى تسجيل الحضور 
على الصعيد الدولي. أغلب الدول، 
التي كانت يوما تصنف بين الدول 

الكبرى، تنتهج نفس الخطوات التي 
أدت لصعود دولة الإمارات، التي 

تسير بثبات لتكون واحدة من أكثر 
دول العالم تأثيرا؛ توجه دفة العمل 

السياسي، وتشارك في صناعة القرار.
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محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

ممح

في انتظار منتصف 2021 
تحاول روسيا تجميع أكبر 

عدد من الأوراق كي تكون في 
موقع صاحب القرار السوري 
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عندئذ سيكتشف بش
الأسد أنّه صار عاريا وأن إيران 
المفلسة لن تستطيع إنقاذه

نحن نعيش في عصر يعتمد 
على تحقيق الطموحات 

الإنسانية وبناء قصص حضارية 
جديدة يشاهدها الجيل الحالي 

على حقيقتها ويتعايش 
معها باعتبارها من إنتاجه، أي 

باختصار إنه عصر الإنجازات

روسيا… وقواعد اللعبة الجديدة 
في سوريا

صعود الإمارات دوليا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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أز يث وري هده
اقتصادية حقيقية. 
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عسكريا إلى 
مرحلة إنقاذ 

الاقتصاد 
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على حساب 
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ودولية تخدم سو

إ

أن تكون سوريا في
الإيراني. ما نشهده اليو
لسلسلة من الإخفاقات جع
مختلفة، على رأسها روس
في كيفية السيطرة على
سوريا بعدما تأكّد أن

ي

والترك الإسرائيلي
غد… بعد أو غدا



لا يخلو نظام حاكم في أي دولة، 
كبيرة أم صغيرة، متقدمة أم 

متخلفة، ديمقراطية أم دكتاتورية، من 
استهداف داخلي وخارجي، تتفاوت 

الدرجات والأسباب والأهداف والنتائج، 
لكن في النهاية أصبحت الظاهرة قاسما 

مشتركا في حالات كثيرة. وتتوقف طريقة 
التعامل الرسمي معها على المعطيات 
المتوافرة بشأن حدود القوة في الرد 
المنطقي والشفاف، ومساحة الحرية 

التي تمنح كل طرف قدرة على استخدام 
مفردات تدحض الاستهداف أو تعززه.

تتعرض الدولة المصرية لحملة 
شرسة، تتداخل فيها المعلومات مع 

الشائعات، والبيانات الصحيحة مع 
المغلوطة. نجحت مؤسساتها في تخطي 

بعضها وأخفقت في البعض الآخر.
الخطورة أنها لم تعد قاصرة على 

قضايا محلية تقليدية، من قبيل الحملات 
التي تشنها عادة جماعة الإخوان، 

وحليفتاها تركيا وقطر وبعض المنظمات 
العاملة في مجال حقوق الإنسان لتشويه 

صورة السلطة الحاكمة، مستفيدين من 
بعض الأحداث التي تمكنهم من إحراجها 

أمام الرأي العام في ملف مثل الحريات 
العامة، بل تجاوزت ذلك إلى تصيد 

الأخطاء والهفوات.
تنفخ هذه الجهات في النار وتلحق 

الأذى السياسي بالحكومة، والأخيرة 
لا تملك الأدوات الفاعلة التي تمكنها 

من إطفائها سريعا، بينما تجد الأولى 
بيئة محلية خصبة لتقبل ما تبثه من 
أخبار، بصرف النظر عن مصداقيتها، 
ما يشجعها على التمادي في منهجها، 

وكلما أعيتها الحيل أو فشلت في تحقيق 
أهدافها قامت باختلاق أحداث وتضخيم 
مواقف بسيطة حتى تتحول إلى كرة ثلج 

تكبر، ولا أحد يعرف بالضبط منبعها، 
وكيف يتم وقف نموها والحد من 

تأثيراتها.
ركز النظام المصري على تكسير 
العظام السياسية والمسلحة لجماعة 

الإخوان، وهدم جدران الميليشيات 

الإلكترونية التي تعتمد عليها الجماعة، 
وحقق جزءا كبيرا من غاياته، لجهة 

فضح ألاعيبها وتوجيه لكمات سياسية 
وإعلامية مؤثرة لشخصيات يتم 

الاعتماد عليها، وفقد غالبيتهم جانبا من 
حضورهم المعنوي في الشارع، فلم تعد 

الوجوه التي تطل عبر فضائيات ومواقع 
تواصل اجتماعي وأغراضها معروفة 

تملك توجيه الرأي العام.
خفتَ حضور هؤلاء في الملفات 

المعتادة، لكن لم يخفت حضورهم في 
ملفات أخرى غير مطروقة بقوة، حيث 
نشطت المناوشات التي تريد النيل من 
النظام المصري باستخدام قضايا تهم 
دولا، في صورة هجوم متعدد الطلقات 

السياسية يصب في مربع يرمي إلى 
التقليل من القيمة الحضارية للدولة، 

والتشويش على السلطة والادعاء 
بتدخلها في شؤون دول أخرى.

برزت الكويت كحالة صارخة خلال 
الأيام الماضية، حيث ارتفعت الأصوات 

التي تتهكم على تصرفات العمالة 
المصرية في الكويت، وتجرأ البعض على 

سب الدولة والنظام الحاكم في القاهرة 
بلا مبرر منطقي، الأمر الذي دفع البعض 

للرد عليها.
احتدمت المعارك الكلامية من 
الجانبين، وتلقفتها وسائل إعلام 

مختلفة، ووصل الموقف إلى مستوى 
الأزمة، حيث دخلت على الخط شخصيات 

مع وأخرى ضد، وصعدت المسألة إلى 

الحافة، وإذا لم تتمكن القيادة الحكيمة 
في البلدين من احتواء الموقف سوف 

تتولد عنها خسائر باهظة وترخي 
بظلالها على الطرفين.

يمكن فك شفرة التركيز على الكويت، 
وليس قطر مثلا، بالعودة إلى العلاقة 
الوطيدة التي تربط البلدين، وارتفاع 

مستوى التعاون الأمني بينهما في ملف 
الإخوان، وقيام الكويت بالقبض على 
خلايا تابعة للجماعة وتسليم عدد من 
الشخصيات المطلوبة أمنيا في مصر 

مؤخرا.
قد يكون هذا هو الجزء الغاطس في 
الحملة التي تركز على العمالة المصرية 

بالكويت، كي تضطر الحكومة هناك 
للتخلي عن مئات الآلاف منهم وسط 

الأزمات التي فجرها كورونا، بالتالي 
تصدير مشكلة اقتصادية حادة للقاهرة، 

أو وقف تدفق المعلومات الموثقة حول 
الخلايا الإرهابية في الكويت، والمطالبة 
بتسليم المتورطين في أعمال عنف وقعت 

بمصر.
تتصدى القاهرة لهذه الحملة 

بالإهمال الرسمي، والتفاعل الشعبي 
الذي يزداد سخونة كل يوم، وتستخدم 
فيه ألفاظ نابية تضر بالمصالح الأزلية 

للبلدين، حيث وصل التراشق مدى 
يمكن أن يفجر الكثير من الأزمات التي 
قد يصعب تطويقها، خاصة أن وسائل 

التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة 
رحبة يتم فيها النزال بلا ضوابط أو 

تعقل.
تتراكم الضربات، حتى وصلت إلى 

السودان، فهناك قطاعات مختلفة تحمّل 
القاهرة مسؤولية الإخفاقات السياسية 
التي تحدث في الخرطوم، مع أن مصر 

رفعت يديها منذ زمن عن السودان، 
وتدرك طبيعة الحساسية التاريخية معه، 
وباتت القاهرة كأنها قاسم مشترك أعظم 
في معظم المشكلات الخفية التي تعاني 

منها السلطة الانتقالية، ما يبعد الأضواء 
عما تقوم به الحركة الإسلامية وذيولها 
الإخوانية في البلاد من جهود مستمرة 

لتفشيل الثورة السودانية.
أضف إلى ذلك، الحملة التي تشنها 

جهات ليبية على مصر، بذريعة أنها 
تتدخل في شؤون بلدهم، وتدعم قائد 

الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، 
ولم تنكر القاهرة دعم جميع المؤسسات 

الوطنية ورفض تحالف الإرهابيين، 
وتنادي دوما بالبحث عن تسوية 

سياسية تضمن أمن ووحدة البلاد، 
وترفض ما تقوم به تركيا من انتهاكات 

عسكرية سافرة، ولم تعلن نيتها التدخل 
عسكريا في ليبيا، طالما لم يتم تهديد 

الأمن القومي بصورة مباشرة.
تصب الحملات الليبية الملتهبة في 
خندق الردع المعنوي المسبق، وتمكين 

الجماعات المتشددة من تكريس نفوذها، 
وتستفيد من ذلك بالطبع جماعة الإخوان 

التي يبدو أنها تكتفي بالعمل من وراء 
ستار، حيث تدفع بعض الوجوه غير 
المعروفة بالانتماء إليها، وتحرضها 

على تكثيف الانتقادات للقاهرة، وسط 
حملة منظمة من البيانات المبتورة لإثارة 

الغضب ضد أي خطوة يمكن أن تقوم بها 
مصر، حتى لو كانت في صالح الشعب 

الليبي.
انتقلت اللعبة إلى إثيوبيا أخيرا، 

وتقوم الكثير من وسائل الإعلام التابعة 

لها بتحريض مباشر ضد القاهرة، يعتمد 
على خلط الأوراق، وتشويه الحقائق، 

ونقل معلومات تصب في خندق شيطنة 
الإدارة المصرية بزعم أنها لا تريد 

لنظيرتها الإثيوبية السلام والتنمية.
أصبحت هذه هي اللغة التي يتم 

استخدامها عند التوجه إلى الرأي العام 
المحلي والإقليمي والدولي، كي يتم 

تحطيم الأسطورة المصرية التي تعتمد 
على المناداة بتحقيق العدالة في توزيع 

حصص المياه في دول حوض النيل، 
ورفض عمل سد النهضة بدون اتفاقيات 

واضحة.
أفلحت هذه الحملات في تحقيق 

جزء كبير من أهدافها، لأن القاهرة 
لم تنتبه إليها مبكرا، وتركتها على 

طريقة ”خليهم يتسلوا“ التي اتبعها 
الرئيس المصري الأسبق حسني 

مبارك في تعامله مع شباب ثورة 
يناير حتى أسقطوا حكمه خلال 18 

يوما من الاعتصام بميدان التحرير، 
ولم تدرك الحكومة أن هذا النوع من 

التسلية مصيري، وينطوي على أهداف 

إستراتيجية، وله تداعيات تؤثر على 
التوجهات السياسية لاحقا.

ساعد انغلاق الفضاء الإعلامي 
وضيق الحركة السياسية أمام الأحزاب 

المصرية على عدم مواجهة طوفان 
من اللغط يرمي للنيل من الدولة، 

وصبرت الحكومات المتعاقبة كثيرا 
على الانتقادات التي تعرضت لها في 
بعض الملفات الإقليمية، بحجة أنها لا 

تريد الانسياق وراء تحركات تعلم أنها 
تحتوي على أغراض مشبوهة، وثمة 
قدرة على حلها بالحوارات الثنائية.

ازدادت الحملات ضراوة على 
مصر، وتبدو الآن إدارتها السياسية 

في مفترق طرق، فإما أن تهمل البيانات 
والشائعات التي تريد تقويضها، أو 

تفتح المجال للإصلاح وتتحمل القوى 
الوطنية مسؤولية الرد، لأن الانتقادات 

التي تتعرض لها القاهرة محصورة في 
النطاق الشعبي.

يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو شروطا على 

الفلسطينيين، لا تنسف عملية السلام، 
ولا أبسط مقومات ”حل الدولتين“ 

فحسب، ولكنها تنسف الوجود والهوية 
الفلسطينيين أيضا.

قال لصحيفة ”إسرائيل هيوم“ 
أخيرا، ”لسنا نحن المطالبين بالتنازل، 

وإنما الفلسطينيون، ولن تتواصل 
العملية إلا إذا استوفوا عشرة شروط 

صعبة تشمل سيادة إسرائيلية في 
المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن، 

القدس موحدة، عدم السماح بعودة أي 
لاجئ، عدم اقتلاع المستوطنات، سيادة 

إسرائيلية في مناطق واسعة في الضفة 
الغربية. وعليهم الاعتراف بأننا الحاكم 

الأمني للمنطقة كلها، وإذا ما وافقوا 
على كل ذلك، فسيكون لهم كيان خاص 

بهم يمكن وصفه دولة“.
ويجب ألا يستغرب أحد، لا من هذه 

الشروط ولا مما هو أشد منها. الاحتلال 
احتلال في النهاية، ويمكن أن يفعل ما 

يشاء.
القول إن إسرائيل تتصرف بمنطق 

القوة صحيح. ولكن الأصح منه هو 
أن الفلسطينيين يتصرفون بمنطق 

الضعف. والعلة إنما تكمن هنا.
كل الدول الاستعمارية كانت قوية 

حيال من تستعمرهم. وهي تسحق 
وتدمر وتقتل وتعتقل وترتكب جرائم 

وحشية، وتفرض قوانينها وخياراتها 
السياسية على النحو الذي تراه ملائما 

لمصالحها.
هذا كله بديهي. ولا أحد يعرف كيف 

له ألا يكون كذلك.
ليس من المناسب، على الإطلاق، 
النظر إلى أي قوة احتلال من زاوية 

أخلاقية. ليس من المنطقي أيضا 
التعويل على أخلاقيات في المواجهة 

مع قوة احتلال. لا الفرنسيون ولا 
البريطانيون ولا الأميركان كانوا 

يفهمون هذه اللغة عندما كانوا يرتكبون 
جرائمهم. ولا يستطيع المرء أن يفهم 

لماذا يتعين على الإسرائيليين أن يكونوا 
غير ذلك؟

حتى الذهاب لملاحقة جرائم إسرائيل 
في محكمة الجنايات الدولية، لا قيمة 

حقيقية فيه. الأخلاقيات ليست قوة، من 
وجهة نظر العلاقات الدولية. ولا هي 
سلاح مفيد من الناحية العملية. وفي 

النهاية فإن القفز من فوقها ممكن دائما. 
وبالنسبة لكيان تدرب على الجريمة 

وأتقنها، على امتداد وجوده كله، فقد 
أصبحت ”نمط حياة“.

لا معنى لإسرائيل من دون اغتصاب 
أراض. كما لا معنى لوجود المستوطنات 

في الأراضي الفلسطينية من دون قهر 
وتشريد وتدمير. كما لا معنى للدولة 

نفسها من دون تمييز عنصري وجرائم 
جماعية.

هذا هو تاريخ إسرائيل. ويحسن 
بالعاقل ألا يأمل بأي شيء آخر. وألا 

يتعامل مع هذا الكيان إلا بوصفه قوة 
قهر وجريمة. وألا ينخدع بمجادلات 

أخلاقية تنشرها بعض صحف إسرائيل، 
أو يخوضها إسرائيليون ”أخلاقيون“ أو 

”يساريون“. هذا هراء، لا يغني من فقر 
ولا يُسمن من جوع. وهو على أي حال، 

لم يغير شيئا. ويجب الكف عنه. إنه 
نوع من تعاطي مخدرات، لا يصحو منه 

المرء إلا على واقع أشد إيلاما وسوءا.
القول إن الفلسطينيين ضعفاء، 

ومحاصرون، ومعزولون ولا يتلقون 
دعما، هراء آخر. إنه نوع ثان من 

المخدرات التي يجب الكف عن 
تعاطيها.

ولو توقفت تجارة 
المخدرات الفلسطينية عن بيع 
حبوب الهلوسة السلمية، فان 

الموازين سوف تتغير.
لا يوجد ضعف. ولكن هناك 

شعور بالضعف، وسياسات قائمة 
على هذا الشعور.

يستطيع الفلسطيني أن يقاتل. 
يستطيع أن يحتج. 
يستطيع أن يخرب. 
يستطيع أن يبتدع 

أشكالا من 
المقاومة تحول 
حياة الاحتلال 

إلى جحيم دائم. يستطيع أن يقطع 
خطوط اتصالات وأسلاك كهرباء ويلقي 

مسامير على الطرق وحجارة على 
الرؤوس. كما يستطيع أن يموت في 

المواجهة. وما من شيء في ذلك بغريب 
على شيبهم ولا شبانهم.

القيود التي تضعها ”سياسات 
ترويج الضعف“ يجب أن تتوقف. 

كما يجب أن يتوقف ليس التنسيق 
الأمني وحده، بل يجب إلقاء كل سلاح 
تملك إسرائيل رقمه وسجلاته وأسماء 

حامليه.
هل تريد إسرائيل أن تحتل المزيد 
من الأراضي؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ 

ما هو الشيء الغريب؟ ألم تتأسس 
هذه الجريمة على جريمة سابقة؟ ألم 
تكن الجريمة هي حجر الأساس لقيام 
دولة إسرائيل؟ إذن ما هو الغريب لو 

قررت إسرائيل أن تحتل أي قطعة أرض 
إضافية؟ ما الذي يمنعها من أن تحرم 

الفلسطيني من لقمة عيشه؟ أو أن تسن 
له قوانين عنصرية؟

هناك شيء واحد فقط يمكنه أن 
يمنع: أن يعود الفلسطيني ليشعر 

بوجوده، وبقوته، وبقدرته على إملاء 
هذه القوة على الاحتلال. وعندما لا 
يفعل، فلا مبرر للشكوى ولا العويل.

الإسرائيليون يعيشون مع 
الفلسطينيين في شهر عسل طويل جدا، 

قائم على الاغتصاب. ولقد حان الوقت 
للتمرد. حان الوقت لفوضى عارمة 

تخرب كل شيء، وتجعل الإسرائيلي 
يفهم أنه يعيش على أرض ملغومة.

كل شكل من أشكال المقاومة بالنسبة 
لأي قوة احتلال هو إرهاب. هذا هو 

التاريخ كله. لم يظهر على سطح الأرض 
محتل إلا ونظر إلى مقاومته على أنها 

إرهاب. الإسرائيليون طوروا الفكرة 
وذهبوا بها إلى أبعد فأبعد. حتى بات 
من المستحيل على الفلسطيني، أو أي 
أحد، أن يفتح فمه من دون أن يوصم 
بالإرهاب أو بالترويج للإرهاب. هذه 

مخدرات ثقافية أخرى ويجب التوقف 
عن تعاطيها. بل ويحسن بالفلسطينيين 
أن يتعاملوا مع مروجيها على أنهم هم 
الإرهابيون الذين يرهبون الناس بثقافة 

الاحتلال ليجبروا شعبهم على الذل 
والخنوع.

الجزائريون الذين 
حاربوا الاستعمار 
الفرنسي، كانوا 

إرهابيين. ومثلهم 
كان كل الذين 

قاوموا 
الغزاة، في 

أركان الأرض الأربعة. نيلسون مانديلا 
كان شيخ الإرهابيين، وسقط نظام 

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، 
وظلت الحكومة البريطانية تعتبره 

إرهابيا. وأحسب أنه ما يزال بحسب 
الوثائق الحكومية البريطانية إرهابيا، 

ربما حتى الساعة.
هذه ليست عنتريات كلامية. 

الفلسطينيون لم يكونوا إلا إرهابيين 
في عرف إسرائيل، من قبل أن يحملوا 
السلاح، ومن بعد ما حملوه، ومن بعد 

ما عادوا فألقوه.
شهر العسل يحسن أن ينتهي. 
ويحسن أن تنقلب ثقافة الضعف، 

ومعها ثقافة الخوف من الإرهاب. وأن 
تتوقف تجارة المخدرات الثقافية التي 
تتداول أخلاقيات، أو تراهن عليها، أو 
ترهب الضحايا من فكرة المقاومة بكل 

الوسائل، بما فيها حمل السلاح. طاولة 
ثقافة الضعف يحسن أن تنقلب، وليكن 
ما يكون. وهل هناك أسوأ مما هو كائن 
الآن في الأصل؟ أو مما تنوي إسرائيل 

أن تذهب إليه؟
عندما كان الجزائريون يقاومون 

الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، هل 
كانوا يشعرون بالضعف؟ على الإطلاق، 
لا. الفرنسيون كانوا هم الذين تنتابهم 

مشاعر الضعف، فهُزموا.
الضعف، واللغة المسالمة، والخوف 

من تهمة الإرهاب، والخشية من 
التصعيد، جزء من تجارة المخدرات 

الثقافية التي جعلت شهر العسل 
الإسرائيلي طويلا جدا.

عندما يتبنى الفلسطينيون ثقافة 
مضادة لا تخشى الاتهام بـ“الإرهاب“ 

وتمنع ترويج مخدرات الخوف، وعندما 
تتحول مواجهة الجريمة إلى نمط حياة 

مضاد، فلن يعود بوسع نتنياهو أن 
يفرض شروطا كتلك الشروط.

سوى أننا نحن الذين نشجعه على 
ذلك، في واقع أشبه بضحية من ضحايا 
الاغتصاب، تظل تولول، ولكن لا تمانع 

لمغتصبها أن يعود ليغتصبها من جديد.
هذه هي الثقافة السائدة في 

الأراضي الفلسطينية المغتصبة. وهي 
ذاتها ثقافة ذلك الشيء الذي يسخر 

نتنياهو من تسميته ”دولة“.

الإثنين 2020/06/01
9آراءالسنة 43 العدد 11718

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

حذام خريف 
منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

الدولة المصرية تتعرض لحملة 
شرسة تتداخل فيها المعلومات 

مع الشائعات والبيانات الصحيحة 
مع المغلوطة، تنفخ هذه الجهات 

في النار وتلحق الأذى السياسي 
بالحكومة التي نجحت في تخطي 
بعضها وأخفقت في البعض الآخر

عندما يتبنى الفلسطينيون 
ثقافة مضادة لا تخشى الاتهام 

{الإرهاب} وتمنع ترويج  بـ
مخدرات الخوف وعندما تتحول 

مواجهة الجريمة إلى نمط 
حياة مضاد فلن يعود بوسع 

نتنياهو أن يفرض شروطا 
كتلك الشروط

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

تجارة المخدرات الفلسطينية

حرب البيانات والشائعات تزداد على مصر

ون“. هذا هراء، لا يغني من فقر 
من من جوع. وهو على أي حال، 

ر شيئا. ويجب الكف عنه. إنه 
ن تعاطي مخدرات، لا يصحو منه 

 على واقع أشد إيلاما وسوءا.
ول إن الفلسطينيين ضعفاء، 

صرون، ومعزولون ولا يتلقون 
هراء آخر. إنه نوع ثان من

ت التي يجب الكف عن 
ها.

و توقفت تجارة 
الفلسطينية عن بيع  ت
الهلوسة السلمية، فان

سوف تتغير. ن
وجد ضعف. ولكن هناك

بالضعف، وسياسات قائمة 
ذا الشعور.

تطيع الفلسطيني أن يقاتل.
ع أن يحتج. 
ع أن يخرب. 
ع أن يبتدع 

 من 
تحول ة
لاحتلال

تخرب كل شيء، وتجعل الإسرائيلي
يفهم أنه يعيش على أرض ملغومة.
كل شكل من أشكال المقاومة بالنس

لأي قوة احتلال هو إرهاب. هذا هو 
التاريخ كله. لم يظهر على سطح الأرض
إلى مقاومته على أنها إلا ونظر محتل
إرهاب. الإسرائيليون طوروا الفكرة 
بات أبعد فأبعد. حتى وذهبوا بها إلى
من المستحيل على الفلسطيني، أو أي
أحد، أن يفتح فمه من دون أن يوصم
بالإرهاب أو بالترويج للإرهاب. هذه
مخدرات ثقافية أخرى ويجب التوقف
عن تعاطيها. بل ويحسن بالفلسطينيين
أن يتعاملوا مع مروجيها على أنهم هم
الإرهابيون الذين يرهبون الناس بثقاف
الاحتلال ليجبروا شعبهم على الذل

والخنوع.
الجزائريون الذين
حاربوا الاستعمار

الفرنسي، كانوا 
إرهابيين. ومثلهم
كان كل الذين

قاوموا 
الغزاة، ف

نتنياهو أن يفرض شروطا
كتلك الشروط



 الجزائــر - اندلعت احتجاجات متفرقة 
في عدد من المحافظات الجزائرية، يقوده 
العشـــرات من التجار تنديدا باســـتمرار 
وقـــف النشـــاط الاقتصـــادي والتجاري، 
المطبـــق في البلاد منذ نحو ثلاثة أشـــهر 
للحدّ من وباء كورونا، الأمر الذي يرشح 
الجبهـــة الاجتماعيـــة إلى تملمـــل جديد 
يغـــذي التوتر الســـائد فـــي البلاد فضلا 
على فتح الباب أمام الأنشـــطة التجارية 
السرية ما يعمق مخاطر الوضع الصحي.

وانطلقـــت الســـبت حـــركات وقفات 
التجـــار  مـــن  للعشـــرات  احتجاجيـــة، 
وأصحـــاب الخدمات، في مدينـــة بجاية 
شرقي العاصمة، للتنديد باستمرار قرار 

غلق النشاط التجاري والاقتصادي.
وتســـبب الإغلاق إلى حدود منتصف 
شـــهر مايو، فـــي تكبيد التجار خســـائر 
كبيرة جـــراء ضريبـــة الحظـــر الصحي 
والتدابيـــر المشـــددة للحـــد مـــن عـــدوى 

فايروس كورونا طيلة ثلاثة أشهر.
ونـــدد المحتجون بغيـــاب أي مبادرة 
أعبـــاء  لتخفيـــف  لفائدتهـــم  حكوميـــة 
خســـارتهم لتجارتهم ومهنهم، على غرار 

الفئات الاجتماعية والعمالية الأخرى.
مدينة  تجـــار  احتجاجـــات  وجـــاءت 
بجايـــة، فـــي إطـــار موجـــة مـــن التذمر 
والاستياء الذي يسود الأوساط التجارية، 
وتجسد ذلك في وقفات احتجاجية امتدت 
إلى عدة مدن جزائرية مثل سطيف وبرج 
بوعريريـــج والعاصمة، ولا يســـتبعد أن 
تمتـــد عدواها إلى ربوع البـــلاد، في ظل 
الصمـــت الـــذي تبديه الحكومـــة إلى حدّ 

الآن.
ويعم الشلل كافة القطاعات التجارية 
والاقتصاديـــة في البلاد، منـــذ البدء في 
تطبيـــق إجـــراءات الحظر مـــن منتصف 
شـــهر مـــارس الماضي، حيث لم تســـتثن 
الإجراءات إلا بعـــض الخدمات المحدودة 

كالمواد الغذائية والخضر والفواكه.
بصـــدام  المؤشـــرات  هـــذه  وتنـــذر 
اجتماعـــي مع الســـلطات حيـــث أججت 
الأوضـــاع والاحتقـــان الاجتماعـــي لدى 

غالبية التجار، لاســـيما بعد صدور قرار 
تمديد الحجر الصحي إلى غاية منتصف 

الشهر الجاري.
وتطبـــق الجزائـــر إجـــراءات حظـــر 
صحي منذ نحو ثلاثة أشهر، وتم تمديده 
مـــن طرف رئاســـة الوزراء نهاية الشـــهر 
المنقضـــي فـــي 44 محافظة، فـــي حين تم 
رفعه في الأربـــع محافظات الأخرى وهي 
بجنوب  وتمنراســـت  إليـــزي  تينـــدوف، 
البلاد، إلـــى جانب محافظة ســـعيدة في 
الهضـــاب الجنوبية الغربيـــة، إلا أنه لم 
يرخص لعودة بعض الأنشـــطة التجارية 

كالمقاهي والمطاعم وقاعات الحلاقة.
وســـبق للحكومـــة أن رفعـــت الحظر 
جزئيـــا خلال شـــهر رمضـــان، إلا أن عدم 
الالتـــزام بالتدابيـــر المطبقـــة واحتـــرام 
توصيات التباعـــد الاجتماعي، اضطرها 
لإعـــادة الحظر كليا، خصوصا مع ارتفاع 

عدد الإصابات والوفيات.
ولا زالـــت الوضعيـــة الصحيـــة فـــي 
الجزائـــر محـــل انتقادات مـــن طرف عدة 
أوســـاط، بســـبب عـــدم جديـــة التدابير 
المتخذة وتراخي الســـلطات المختصة في 
تطبيـــق الإجراءات المقررة، حيث تســـلل 

النشـــاط الســـري، وعـــاد بعـــض التجار 
والزبائن إلى التســـوق الخفي بعيدا عن 
أعين السلطات الأمنية، مما يثير الشكوك 
حول إمكانية الخروج من المأزق الصحي 

في ظل الممارسات المذكورة.

وعبر رئيس منظمة التجار والحرفيين 
طاهر بولنوار، في تصريح صحافي بعد 
قـــرار التمديـــد الأخيـــر، عـــن ”امتعاض 
المنظمة التي تنظم غالبية الناشـــطين في 
القطاع، من اســـتمرار إجراء الغلق، رغم 
الخسائر الضخمة التي يتكبدها التجار، 

وغياب أي تكفل حكومي بهم“.
وفيمـــا كان رئيس البـــلاد عبدالمجيد 
تبـــون، قـــد عبـــر فـــي تصريح لـــه بأحد 
مجالس الوزراء المنعقدة مؤخرا، عن عزم 
الحكومة التكفل بخســـائر التجار، إلا أن 

غياب أي مؤشـــر لذلـــك، زاد من مخاوف 
التجار والحرفيين على مستقبلهم المهني 
وعلـــى مصيـــر عائلاتهـــم، لاســـيما وأن 
الحكومـــة لم تبادر لحـــدّ الآن بأي خطوة 

لاحتواء الوضع.
وتفاقـــم القلـــق فـــي أعقـــاب ظهـــور 
ممارســـات تنطوي على تسييس السلطة 
للوضـــع الصحـــي، وتوظيفه فـــي تمرير 
أجندتها، دون تقديـــر الموقف الاجتماعي 
والاقتصادي الداخلي، حيث يجري تمديد 
الحجـــر الصحـــي دون مراعـــاة الوضع 

الاجتماعي للمتضررين.
ولكـــن عضو اللجنـــة العلمية لمتابعة 
وبـــاء كورونا بقـــاط بركاني، شـــدد على 
ضـــرورة عدم المغامـــرة بقـــرارات الرفع، 
خشـــية موجة ثانية من الإصابات نتيجة 
عـــدم احتـــرام التدابيـــر المطبقـــة، ودعا 
جميع الطبقـــات الاجتماعية إلى التعبئة 
والتجند ضد الوباء بما في ذلك الأضرار 
التـــي يتكبدها الاقتصـــاد المحلي برمته، 

وليس النشاط التجاري فقط.
وذكـــر التاجر مســـعود حـــدو، مالك 
في  الإلكترومنزلية،  للتجهيـــزات  متجـــر 
بأن ”الأمر بات  تصريح خاص لـ“العرب“ 

مسيســـا وغير عادل بين جميـــع الفئات 
والفعاليـــات“، فـــي إشـــارة إلـــى تطبيق 
الحظـــر الصحي علـــى الجميـــع، مقابل 
الترخيص لعقد مؤتمرات سياسية لأكبر 
حزبـــين في البلاد، وهمـــا جبهة التحرير 
الوطني والتجمـــع الوطني الديمقراطي، 
اللذان عقدا مؤتمرين منفصلين في فضاء 
مغلق، في خرق صارخ للنصوص المطبقة 

وبإيعاز من جهات نافذة في السلطة.
وأضـــاف ”التجـــار تكبدوا خســـائر 
كبيرة، وصار مســـتقبلهم المهني ومصير 
عائلاتهـــم في كنف المجهـــول، فالحكومة 
تكفلـــت بالفئـــات الاجتماعيـــة الهشـــة، 
وتســـتمر في دفع رواتب موظفي القطاع 
بالنســـبة  الشـــيء  ونفـــس  العمومـــي، 
للشركات الاقتصادية الكبرى، لكنه لا أحد 

التفت لوضعية التجار والحرفيين“.
ولم يقتنع المتحـــدث بـ“المكافأة التي 
رصدتها الحكومة لهؤلاء، بحجة طابعها 
الرمـــزي (حوالـــي 70 دولارا)“، وبرر ذلك 
بكونهـــا لا تســـاوي شـــيئا أمـــام حقوق 
ورواتب  المكدســـة  والبضائـــع  الإيجـــار 
العمال والتزامات الصناديق الاجتماعية 

والجبائية.

 القاهــرة - تجاهــــل قطــــاع الزراعــــة 
تداعيــــات كورونا بالمحافظة على نســــق 
عادي من الأســــعار وعودة نشــــاطه وفق 
إجراءات صحية مشــــددة وهو ما يعكس 
مرونــــة القطــــاع وقدرته على اســــتيعاب 
الصدمــــات الأمــــر الــــذي يعطيــــه زخمــــا 

لاستقبال الاستثمارات.
ويجمع مسؤولون مصريون أن قطاع 
الزراعــــة المصري لم يتأثر بشــــكل نهائي 
بأزمــــة فايروس كورونــــا الجديد كوفيد – 
19، وهــــو ما انعكس بشــــكل إيجابي على 
أســــعار المنتجــــات الزراعية في الســــوق 
المحليــــة، واســــتمرار صادراتهــــا، التــــي 

يتزايد الطلب عليها.
وقــــال المستشــــار الإعلامــــي لــــوزارة 
الزراعــــة واســــتصلاح الأراضــــي أحمــــد 
إبراهيــــم، إن ”الزراعــــة فــــي مصــــر مــــن 
القطاعــــات المرنة التي تتأقلم مع الظروف 
والأحداث، وتقريبا لم تتأثر بشكل نهائي 
بأزمة فايروس كورونــــا، خلافا لقطاعات 

أخرى توقفت“.

لأحمــــد  شــــينخوا  وكالــــة  ونســــبت 
الأراضــــي  ”مســــاحات  قولــــه  إبراهيــــم، 
المزروعــــة لم تتأثر بالأزمــــة، والحصاد لم 
يتوقف“، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي 
المزروعة في مصر تبلغ تسعة ملايين فدان 

تقريبا.
وأكــــد أن ”كل المجالات الزراعية تعمل 
بكامــــل طاقتهــــا وكفاءتهــــا، والكل يلمس 
ذلــــك علــــى أرض الواقع، حيــــث لم ترتفع 
أســــعار السلع الزراعية مثل الخضراوات 
والفاكهــــة، بــــل علــــى العكــــس انخفضت 
أسعار بعضها مثل البطاطس خلال شهر 
رمضان الذي كان يسبقه دائما ارتفاع في 

الأسعار“.
وشـــدد علـــى أن مصر لديهـــا اكتفاء 
ذاتي من الخضروات والفاكهة، وأشـــار 
إلـــى تأثير طفيـــف حدث عندمـــا أغلقت 
الفنـــادق والمطاعـــم في مصـــر، حيث قل 
اســـتهلاك البطاطس، التـــي تعتبر أكثر 
منتـــج زراعي تأثرا بأزمـــة كورونا. وفي 
ما يتعلق بالصـــادرات الزراعية، أوضح 

المستشـــار الإعلامـــي المصـــري أن حجم 
الصـــادرات الزراعيـــة المصريـــة تجاوز 
ثلاثة ملايين طن منذ بداية العام الحالي، 
وهو ما يقترب من نفس حجم الصادرات 
خـــلال ذات الفتـــرة مـــن العـــام الماضي، 
رغم أزمة تفشـــي مرض فايروس كورونا 
واضطـــراب حركة التجارة العالمية وعدم 
انتظام حركة النقل في المطارات والموانئ 

وغلق بعـــض الـــدول لمنافذهـــا الجوية 
والبرية.

ورد أحمد إبراهيم، بالنفي القاطع على 
ســـؤال حول: ما إذا كان هناك تأثير سلبي 
لأزمـــة وباء فايـــروس كورونـــا على خطة 
مصر للتوسع في الصادرات الزراعية؟

وأكــــد وجــــود طلبات تصديــــر كبيرة 
خلال الفترة الحاليــــة، وأوضح أن جميع 

مــــزارع ومحطات التصديــــر تعمل بكامل 
طاقتهــــا لتلبيــــة احتياجــــات المصدرين، 
مع الالتزام بكافة الإجــــراءات الاحترازية 

لوقاية العاملين من فايروس كورونا.
وأشــــار إلى أن أزمة كورونا تســــببت 
في فتح أســــواق جديدة خلال الأســــبوع 
الماضــــي أمــــام الصــــادرات الزراعية مثل 

أسواق أوزبكستان وإندونيسيا.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية حلت 
محــــل صــــادرات دول أخــــرى، توقفت عن 

التصدير بسبب أزمة كورونا.
ومن أهم الدول المستوردة للمنتجات 
الزراعية المصرية كل من الولايات المتحدة 
الأميركية والصين وروســــيا ومعظم دول 
الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وأســــتراليا 

بالإضافة إلى دول الخليج العربي.
ونــــوه بــــأن مصــــر أصبحــــت الأولى 
فــــي العالم مــــن حيث صــــادرات البرتقال 

والفراولة المجمدة.
ولفــــت إلــــى أن المنتجــــات الزراعيــــة 
المصريــــة تتمتــــع بجودة عالية وســــمعة 
طيبــــة، وأصبحــــت مطلوبة مــــن كل دول 
العالم، خاصة أن مصر لا تسمح بتصدير 
أي منتــــج إلا بعــــد أن تتوافــــر فيه جميع 
الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة 

من قبل الدول المستوردة.

وتابــــع أن مصــــر لا تســــمح بتصدير 
المنتجــــات الزراعيــــة إلا إذا كانت صالحة 
تماما، وتقــــوم بفحصها ثلاث مرات وهي 
فــــي الأرض الزراعيــــة ثم أثنــــاء التعبئة 
وخلال وجودها في الموانئ، وذلك حفاظا 

على سمعة الصادرات المصرية.

ومن أبرز المنتجات الزراعية المصرية 
التــــي يتــــم تصديرهــــا كل مــــن الموالــــح 
والفراولة والبطاطــــس والبصل والرمان 
والمانجــــو والفاصوليا والخيــــار والفلفل 

والثوم والجوافة وغيرها.
وجاء ت الموالح في مقدمة الصادرات 
الزراعية المصرية منذ مطلع العام الجاري 

بنحو مليون و350 ألف طن.
وعادة ما يتم تصديــــر هذه المنتجات 
مــــن خــــلال شــــهادة زراعية صــــادرة من 
الحجر الزراعــــي المصري، مــــدون عليها 
اسم بلد المنشأ (مصر)، والدولة المستقبلة 

للمنتج.

 الريــاض - اســـتأنفت المؤسسة العامة 
الأحد  الســـعودية  الحديديـــة  للخطـــوط 
تســـيير رحلاتهـــا، حيـــث غـــادرت أولى 
رحـــلات قطـــارات الـــركاب، متوجهة من 
الريـــاض إلى الدمـــام مـــرورا بمحطتي 

الهفوف وبقيق وعلى متنها 143 راكبا.
وبـــدأت محطات الخطـــوط الحديدية 
الأحـــد في اســـتقبال الركاب المســـافرين 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  مـــن  بسلســـلة 
والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي أعلنت عنها 
ســـابقا بـــدءا بقيـــاس درجـــة الحـــرارة 
والتحقـــق من ارتداء الكمامـــات وانتهاء 
بالتباعد الجسدي أثناء تصعيد الركاب.

بإعادة  الحديديـــة  الخطـــوط  وقامت 
توزيـــع مقاعد الـــركاب داخـــل القطارات 
بشـــكل قطـــري وحظر اســـتخدام المقاعد 
المتجاورة لضمان تحقيق المسافة اللازمة 
للتباعـــد الجســـدي بـــين الـــركاب داخل 

القطارات لضمان سلامتهم.
كما قامت بتوزيع مقاعد المســـافرين 
حســـب المقاييس المعتمدة للسلامة، وبما 
يبقي مســـافة آمنة بين مرتادي المحطات، 
الانتظـــار  مقاعـــد  اســـتبعاد  تضمنـــت 
المتجاورة، واستخدام العلامات الأرضية 
الإرشـــادية، ورســـائل التوعية في مرافق 

المحطات.
وأبدى المسافرون التزاما بالإجراءات 
الاحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي 
حددتها الجهـــات المختصة وذلـــك أثناء 
تواجدهم في المحطات وأثناء سفرهم على 
القطارات، مؤكدة أهمية استمرار الالتزام 
بهذه الإجراءات والتدابير لضمان سلامة 
الجميع، عبر رفع مســـتويات الوقاية من 
الفايـــروس كورونا المســـتجد والحدّ من 

فرص انتشار العدوى.
وســـمحت الريـــاض منـــذ منتصـــف 
مايـــو الماضـــي بعـــودة بعض الأنشـــطة 
الاقتصادية، ومن بينها المراكز التجارية 
ومحلات تجـــارة الجملـــة والتجزئة بين 
التاســـعة صباحا وحتى الخامسة مساء 

بالتوقيت المحلي.
واســـتثنى القـــرار الأنشـــطة التي لا 
تســـمح بالتباعد الجســـدي، مثل المطاعم 
والمقاهـــي، إضافة إلى حظـــر التجمعات 

لأكثر من خمسة أشخاص.
كما شـــمل اســـتمرار الحظر عيادات 
وصالونات التجميل والحلاقة والنوادي 
الرياضية والصحيـــة والمراكز الترفيهية 
ودور الســـينما، وأنشـــطة أخـــرى يتـــم 

تحديدها من قبل الجهات المختصة.
ونصّ أمــــر ملكي على إلــــزام المتاجر 
بالحرص على مسافة بين كل زبون وآخر 
لا تقل عن عشــــرة أمتــــار مربعة وضرورة 
تعقيــــم المراكــــز التجاريــــة يوميــــا وعدم 
السماح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.
وجـــرى تعليق الرحـــلات الجوية في 
الســـعودية منذ منتصف مارس الماضي، 
لكن بعض شركات الطيران تقوم برحلات 
خارجيـــة فقط حتى يتمكن غير المواطنين 
من مغادرة البـــلاد. كما أعادوا المواطنين 
السعوديين الذين تقطعت بهم السبل في 

الخارج بسبب أزمة الوباء.
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تمديد إجراءات الحظر يثير غضب التجار الجزائريين

قطاع الزراعة المصري يكسر كبوة تداعيات الوباء

السعودية 

تستأنف رحلات 

القطار بحذر ي
ّ
أوساط التجارة الجزائرية تهرب من الحجر إلى النشاط السر

عودة إلى العمل بكامل الطاقة وتزايد طلبات التصدير

أجــــــج تواصــــــل قيود الإغــــــلاق في 
عــــــدد مــــــن المحافظــــــات الجزائرية 
غضب واســــــتياء أوســــــاط التجارة 
والأعمــــــال بعــــــد أن أصبح الإغلاق 
كابوســــــا يهدد بخســــــارة عدد من 
المشــــــاريع والوظائف فــــــي ظل عدم 
إقــــــرار إجراءات تخفــــــف الأزمة ما 
فتح الباب أمام اســــــتفحال النشاط 
التجــــــاري الســــــري فــــــي غفلة من 
السلطة وهو ما ينذر بتفاقم مخاطر 

العدوى.

أبدى قطــــــاع الزراعة المصري قــــــدرة على امتصــــــاص الصدمات الراهنة 
ــــــث تمكن من تجاوز تداعيات فايروس كورونا ما انعكس على أســــــعار  حي
الخضــــــروات والفواكه، وأنعش شــــــهية الاســــــتثمار خصوصــــــا بعد عودة 

النشاط واستقبال طلبات التصدير وتزايد الطلب.

 التجار في متاهة الأزمات 

صابر بليدي
صحافي جزائري

الزراعة قطاع مرن 

يتأقلم مع الظروف 

والأحداث

أحمد إبراهيم

أراض خصبة بسواعد مصرية

التلكؤ الحكومي في صرف 

دعم للقطاع التجاري 

يغذي وتيرة الاحتجاجات 

الاجتماعية
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 طرابلس (لبنان) - قادت حملة لمساعدة 
السكان في أحياء طرابلس اللبنانية إلى 
الوقوف على حجم معاناة ســـكان المدينة 
جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية وتبعات 
الوباء التي عمقت مشـــاكلهم بشكل أكثر 

مما هو متوقع.
وأشـــارت مجلـــة فوريـــن بوليســـي 
الأميركيـــة فـــي تقريـــر حديـــث إلـــى أن 
وأن  الطبقة المتوسطى في البلاد ”ماتت“ 
مستويات الفقر لم يعد بالإمكان السيطرة 

عليها.
وتخفـــي طرابلـــس، ثانـــي أكبر مدن 
البلاد، خلف جدران مبانيها العشرات من 
الأســـر التي تحتاج إلى مساعدات مالية 
طارئة بعـــد أن جعلتها الأزمات المتواترة 
تغـــرق في حفـــرة الفقر، الـــذي يبدو أنه 

استشرى بوتيرة متسارعة.

وشـــكل الارتفاع الكبير في الأســـعار 
وشـــح الســـيولة وانخفاض قيمة الليرة 
بنحو 60 في المئة منذ تفجر الاحتجاجات 
في أكتوبر الماضي، والإغلاق الاقتصادي، 
جـــدارا عازلا أمام حصول ســـكان المدينة 

على أبسط مقومات الحياة.
وفي مؤشـــر على ما يعيشه مواطنو 
طرابلـــس مـــن مصاعـــب ماديـــة، بـــات 
أصحاب محلات البقالـــة والصيادلة في 
معظم أنحاء المدينة يمتلكون العشـــرات 
أو المئات من الفواتير المفتوحة لأســـر لم 
تعد قادرة على سداد ما عليها من ديون.

وتعطي انطباعات منظمة ســـانوبيل 
إيد المحليـــة، التي تتكفـــل بتوزيع مبالغ 
مالية تتراوح ما بين 350 و500 دولار على 

ســـكان المدينة كان قد تبرع بها مغتربون 
لبنانيون، لمحة عن مـــدى ما وصلت إليه 

حالة المواطنين من بؤس.
وتؤكـــد هالـــة كبـــارة، الناشـــطة في 
المنظمـــة، ومقرهـــا طرابلـــس، أن الطبقة 
المتوســـطة لم تكن غنيـــة ولكنها تمكنت 
من دفع إيجـــار المنزل وإرســـال أطفالها 
إلى مدارس لائقة. لكن الأمر أكثر صعوبة 

الآن.
ونقلـــت فورين بوليســـي عـــن كبارة 
قولهـــا ”لقد قدمنـــا المال لنحـــو مئة من 
النســـاء، لكنهن كن يخجلن منه. أحدهن 

بكت فور استلامها للمال وشكرتنا”.
ولدى مديرة المنظمـــة غير الحكومية 
فداء جندي حجة قناعة على ما يبدو بأن 
الأزمة تســـحق الفقراء، لكنها تضر أيضا 

بالطبقات المتوسطة.
وقالت ”من الصعب رؤية ذلك التأثير 
ولكـــن ســـمعناه بوضـــوح عبـــر غضب 
ســـاحات  حاصروا  الذيـــن  المتظاهريـــن 
المدينـــة حتـــى وســـط حظـــر فايـــروس 

كورونا“.
وأضافـــت ”لـــم تعـــد هنـــاك طبقـــة 
متوســـطة… هناك مجموعـــات منخفضة 
الدخـــل تكافح من أجل تغطيـــة نفقاتها. 
العاطلـــين  الرجـــال  تـــرى  أن  يمكنـــك 

يتسكعون في كل مكان تذهب إليه“.
وحافـــظ لبنان، وهـــو أرض البحارة 
والتجـــار على ســـواحل المتوســـط، على 
نفسه كدولة ذات دخل متوسط في العصر 

الحديث.
لكـــن الدولـــة التي ســـعت حتى الآن 
للحصـــول على مســـاعدة دولية لحوالي 
مليوني لاجئ ســـوري وفلســـطيني تجد 
الآن أن 75 فـــي المئة من شـــعبها بحاجة 

إلى المساعدة.
الطبقـــة  مـــن  هـــؤلاء  معظـــم  وكان 
المتوسطى ولديهم ما يكفي لشراء الخبز، 
على عكس فئات الدخل الأقل، لكنهم اليوم 

يفتقـــرون إلى المال الكافـــي لدفع فواتير 
الهاتـــف وشـــراء الوقود وغيـــر ذلك من 

الضروريات اليومية.
ويؤكد الخبير الاقتصـــادي اللبناني 
روي بـــدارو أن 65 في المئة من اللبنانيين 
كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة حتى 
وقت قريب. لكن البنيـــة الطبقية انهارت 

بوتيرة متسارعة.
وقـــال بـــدارو ”لقـــد فقـــدت الطبقـــة 
المتوســـطى مـــا يقرب مـــن ثلثـــي قوتها 
الشـــرائية وانتقلت إلى المستوى الأدنى 

منها“.
الطبقـــة  تميـــل  ”عندمـــا  وأضـــاف 
المتوســـطى إلى الاختفـــاء تقريبا في أي 
دولة، فإنها تجلب اختلالا تاما في النظام 

بأكمله وتعطلا اجتماعيا“.
وكان لبنـــان يمـــر بأزمـــة قبـــل فترة 
طويلـــة من الاضطراب الناجم عن جائحة 
فايـــروس كورونا، التـــي زادت من تعقيد 

الوضع على نحو أكبر.
إلـــى  الأزمـــة  هـــذه  نشـــأة  وتعـــود 
تســـعينات القرن الماضـــي حين كان لا بد 
من إعادة بنـــاء البلاد بعد حربها الأهلية 

خلال العقد السابق.
واســـتطاع لبنان جذب المغتربين في 
1997 لإعادة الاســـتثمار بالبلاد من خلال 
تحديد ســـعر صـــرف الدولار عنـــد 1500 
ليـــرة، ومن خـــلال ذلك قلل مـــن المخاطر 

التي كان من الممكن أن تواجه المودعين.
ولكـــن مع ركود الاقتصاد منذ انفجار 
الأزمـــات فـــي المنطقـــة منذ العـــام 2011، 
حدود  المتعاقبـــة  الحكومـــات  تجـــاوزت 
الإنفاق وفشـــلت في تنفيـــذ الإصلاحات، 
وأدى اختلاط الفساد والبيروقراطية إلى 

إعاقة نمو الاقتصاد.
وللحفاظ على قيمـــة العملة المحلية، 
اعتمـــد مصـــرف لبنـــان المركـــزي علـــى 
الهندســـة الماليـــة، إذ قدم أســـعار فائدة 
عالية بشـــكل غير مستدام لكبار المودعين 
في ما وصـــف بأنه ”مخطط بونزي تحت 

إشراف الدولة“.
الحقيقي  الاقتصـــاد  تباطـــأ  وعندما 
تُركـــت البنوك معرضـــة للخطر وأصيب 
ســـارع  وبينمـــا  بالذعـــر.  المودعـــون 
اللبنانيـــون إلى ســـحب أموالهم فرضت 

البنوك ضوابـــط صارمة على رأس المال.
ولا يعـــرف اللبنانيون العاديـــون ما إذا 
كانـــوا سيســـتعيدون أموالهـــم، وعلاوة 
على ذلـــك أدى نقص الـــدولار إلى زيادة 
فـــي قيمته ومـــا نتج عنه مـــن انخفاض 
فـــي الليرة، مما قلل من قيمة العملة التي 

يكسبها معظم اللبنانيين.
وبحســـب تحذير للبنـــك الدولي في 
نوفمبر الماضي، كان من المتوقع أن يرتفع 
معـــدل الفقر في لبنان مـــن 30 إلى 50 في 
المئة. ومـــن المتوقع أن يرتفـــع هذا الرقم 
بمجـــرد أن يتم أخذ تأثير انخفاض قيمة 
العملـــة والبطالة الناتجـــة عن الوباء في 

الاعتبار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث 
انكماش بنســـبة 12 في المئـــة للاقتصاد، 
ممـــا ســـيفاقم الضغوط علـــى المواطنين 
بشـــكل قـــد يؤدي إلـــى حالـــة احتقان لم 

تشهدها البلاد من قبل.

وللمرة الأولى، تخلف لبنان عن سداد 
ديونه عن ســـندات مقومة باليورو بقيمة 
نحو 1.2 مليار دولار واحتفظ بالمال داخل 

البلاد لدفع تكاليف الخدمات الأساسية.

ويُخشـــى أن يـــؤدي ذلك إلـــى زيادة 
تقليـــل مصداقيته بـــين الدائنين. خاصة 
أن ديـــون البـــلاد تعد ثالث أعلى نســـبة 
فـــي العالم، أي ما يعادل 170 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وبدأت حكومة حسان دياب محادثات 
مع صنـــدوق النقد على أمل الموافقة على 

خطة إنقاذ بقيمة 9 مليارات دولار.
ويقـــول خبـــراء إن أي صفقـــة مـــع 
بتنفيـــذ  مرتبطـــة  ســـتكون  الصنـــدوق 
إجراءات التقشـــف، التي قـــد تثير موجة 

غضب لدى اللبنانيين.
وقـــال ناصـــر ياســـين الأســـتاذ في 
الجامعـــة الأميركية في بيـــروت لفورين 
بوليســـي ”ستشـــمل إجراءات التقشـــف 
تجميد الوظائف فـــي القطاع العام، مثل 
المعلمـــين وغيرهـــم. وســـينتج عـــن ذلك 
تأجيـــج احتجاجات شـــعبية وردود فعل 
كبيرة من النقابات والمجموعات المهنية”.

وأشـــار إلى أنه حتى لو كانت شروط 
صندوق النقد مقبولة ونجحت المحادثات 
بشـــأنها، فسيســـتغرق الأمر وقتا طويلا 
قبل أن يتمكـــن الناس في الشـــوارع من 

جني ثمارها.

 دبــي - نجا قطــــاع صــــادرات دبي من 
تقاطع الأزمات العالمية وأسوأ ركود تجاري 
واقتصادي بتحقيق نقاط نمو خلال شــــهر 
واحــــد، ما يعكس قدرته على المحافظة على 
توازن أســــواقه في شــــرق وجنوب آســــيا 
بفضــــل مرونــــة الشــــركات وخبــــرة القارة 
الآســــيوية في التعامل مــــع الأوبئة، الأمر 

الذي يحفز خطط إنعاش الاقتصاد.
وبثـــت هـــذه المؤشـــرات أجـــواء مـــن 
التفـــاؤل داخل أوســـاط الأعمـــال في دبي 
خصوصا فـــي ظل التحديات الكبيرة التي 
فرضهـــا فايروس كورونا وكلفـــة التدابير 

المتخذة لمكافحته على الاقتصاد العالمي.
وقالـــت غرفة دبي إنه علـــى الرغم من 
مناخ التجارة العالميـــة المليء بالتحديات 
التـــي تفرضهـــا الظـــروف الراهنـــة إلا أن 
مراكـــز النمـــو الإقليمية في جنوب شـــرق 
آســـيا وشرق آســـيا تشـــير إلى استمرار 
النمو قدماً لتشكل منصات إقليمية جديدة 

للتخزين والتوزيع.
وكشـــف تقرير نشـــرته غرفـــة تجارة 
وصناعـــة دبي عـــن العوامـــل التي مكنت 
مـــن تحقيـــق هذا النمـــو؛ حيث ســـاهمت 
مرونة الشـــركات وقدرتها على الاستفادة 
من التحديات في توســـيع شبكة تجارتها 
الخارجيـــة إلى بعض الأســـواق والمناطق 
الجغرافيـــة، وخصوصاً في مناطق جنوب 
شرق آسيا وشرق آسيا بناءً على شهادات 

المنشأ التي تصدرها الغرفة.
وحقـــق أعضاء غرفة تجـــارة وصناعة 
دبي نمواً في الصادرات وإعادة الصادرات 
إلى أســـواق مناطق جنوب شـــرق آســـيا 
وشـــرق آســـيا خلال شـــهر أبريل الماضي 
رغم التحديات العالمية الراهنة، وذلك وفق 

تقرير جديد أصدرته الغرفة.

المنشـــأ  شـــهادات  قيمة  وباســـتخدام 
كمقياس للتقرير كشـــف التقريـــر أن قيمة 
شـــهادات المنشـــأ للبضائع التـــي صدرت 
وتمت إعـــادة تصديرها من أعضاء الغرفة 
إلى أســـواق جنوب شرق آسيا خلال شهر 

أبريل من العام الجاري بلغت 652.
وارتفع نمـــو الصادرات خـــلال أبريل 
من العـــام الجاري بنحـــو 3 ملايين درهم، 
أي بحوالـــي 34 في المئة بمقارنة ســـنوية 

وبنحو 119 في المئة مقارنة بمارس 2020.
وتكمن أسباب تحقيق هذا النمو، رغم 
أســـوأ ركود عالمي على الحركة التجارية، 
فـــي الخبرة التـــي تتمتع بهـــا بعض دول 
منطقة آســـيا في التعامل مع أوبئة سابقة 
ومعرفة الإجـــراءات التي يمكـــن اتخاذها 
للتعامل معها بما يقلل الآثار السلبية على 

التجارة والأعمال.

وساهم دور دبي كمركز حيوي عالمي 
لإدارة العمليـــات اللوجســـتية، فـــي دعم 
موقعهـــا كســـوق كبيـــرة وخيـــار مثالي 
لتلبيـــة ارتفاع الطلب على الذهب في ظل 
الأزمة، وخصوصا من سنغافورة، ما عزز 

القيمة الإجمالية للصادرات.
وتمثـــل ســـنغافورة حتـــى الآن أبرز 
الأســـواق في جنوب شرق آسيا بالنسبة 
إلى تجار دبي خلال شهر أبريل الماضي.

وإلـــى جانب الذهب تمثـــل المنتجات 
البتروليـــة غالبيـــة صـــادرات دبـــي إلى 
سنغافورة ما مكن من تحقيق نمو بنحو 

93 في المئة بمقارنة سنوية.
وتعزز هذه النتائج الوجهة الآسيوية 
وتدعم موقعها كســـوق قوية ومشـــجعة 
للغاية بالنسبة إلى تجار دبي في الوقت 
الراهن، وهي مؤشـــر إيجابي نحو بداية 
مسار الانتعاش لمناطق أخرى على المدى 

الطويل.
وفي هذا الســـياق اعتبـــر التقرير أن 
مرونة الأســـواق الآســـيوية أمر مشـــجع 
للغاية، وهي تشـــكل فرصة قوية بالنسبة 
إلى النشاط التجاري في الإمارات، خاصة 

مع بدء اقتصـــادات المنطقة في الانطلاق 
مجدداً والتوجه نحو إعادة فتح الأنشطة 

الاقتصادية والتجارية.
ومـــن المتوقـــع أن يُســـتأنف النمـــو 
السريع في الطلب على بضائع دبي خلال 
الأسابيع المقبلة، حيث ستبدأ اقتصادات 
منطقة الشرق الأوســـط ومنطقة الخليج 

في الخروج من الأزمة.

وشكلت الصين السوق الأهم في شرق 
آسيا بالنســــبة إلى تجار دبي من أعضاء 
الغرفــــة فــــي أبريل الماضــــي، حيث بلغت 
قيمة شهادات المنشــــأ للبضائع المصدرة 

والمعاد تصديرها إلى الصين 248.
وتضمنت أهم الصادرات إلى الصين 
الســـيارات والمنتجـــات المعدنية وزيوت 
الأخـــرى  الصلبـــة  والمخلفـــات  الطهـــي 
ومخلفـــات خـــردة النحاس، حيـــث كان 
الشـــحن البحري الوســـيلة المهيمنة على 
صادرات شـــركات دبي إلى الصين خلال 

هذه الفترة.
وكانت كوريـــا الجنوبيـــة ثاني أهم 
أسواق شـــرق آسيا بالنســـبة إلى تجار 
دبي من أعضاء الغرفة خلال شهر أبريل 
الماضي وتضمنـــت أبرز الصادرات إليها 
المنتجات المعدنية والألمنيوم غير المشغول 
ونفايات خردة النحـــاس ونفايات خردة 

الألمنيوم.
وتضمنت باقي أســـواق شـــرق آسيا 
التـــي ذكرهـــا التقريـــر كلاً مـــن تايوان 
واليابـــان ومنغوليـــا. وحققـــت منغوليا 
نمواً على أســـاس شـــهري بنســـبة 405 
فـــي المئة وهـــو أكبر معدل نمـــو لجميع 

الأسواق التي شملها التقرير.

اللبنانيون المنهكون يتساقطون في قاع حفرة الفقر المدقع

صادرات دبي تنجو من تقاطعات الأزمات العالمية

تسارع انهيار البنية الطبقية بفعل الأزمات المزمنة

مرونة الشركات وخبرة أسواق آسيا تتغلبان على قيود كورونا

تعكس الظروف المعيشــــــية القاســــــية، التي باتت تعاني منها معظم الأسر 
ــــــة التي كانت تفخر بتاريخها في مجــــــال التجارة بدأت  ــــــة أن الدول اللبناني
تنهار، ما جعل الســــــيطرة على مســــــتويات الفقر أمرا مســــــتحيلا في ظل 

الارتباك في إدارة أسوأ أزمة تمر بها البلاد على الإطلاق.

ــــــت صادرات دبي من تحقيق نتائج عكس تيار الأزمات العالمية، وذلك  تمكن
بنجاحهــــــا في تخطي مرحلة الركود التجاري والاقتصادي بنقاط نمو على 
مستوى صادراتها إلى أسواق شرق وجنوب آسيا، ما من شأنه تقديم دفع 

قوي للاقتصاد في ظل مساعي إعادة هيكلة القطاعات الحيوية.

في طرابلس، ثاني أكبر 

مدن لبنان، الأسر بحاجة 

إلى مساعدات طارئة 

بعد أن تجاوزت الخطوط 

الحمر للفقر

تآكل سريع للطبقة الوسطى أم موتها تماما؟

 دبــي - حصـــدت إمـــارة دبي طفرة 
مهمة في مستوى إنتاج الطاقة النظيفة 
حيـــث فاقـــت البرامج الاســـتراتيجية 
للحكومـــة بنقطتين مئويتـــين ما يعزز 
رهانها علـــى تحقيق نقلـــة نوعية في 
مجـــال التحـــول إلى الطاقـــة المتجددة 
على قواعد مستدامة بعيدا عن المصادر 

التقليدية.
وأعلنـــت هيئة كهربـــاء ومياه دبي 
ارتفـــاع نســـبة الطاقـــة النظيفة ضمن 
مزيـــج الطاقـــة إلـــى نحو 9 فـــي المئة 
لتتخطـــى بذلك النســـبة الموضوعة في 
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 
والتي تهدف إلـــى إنتاج 7 في المئة من 
الطاقة من مصـــادر نظيفة بحلول عام 

2020 و 75 في المئة بحلول عام 2050.
وقال ســـعيد محمد الطاير العضو 
المنتـــدب الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
كهرباء ومياه دبي إن ”القدرة الإنتاجية 
الإجماليـــة للهيئة تبلغ حاليـــاً 11.700 
ميغـــاوات مـــن الكهرباء منهـــا 1.013 
ميغـــاوات بتقنيـــة الألواح الشمســـية 
الكهروضوئيـــة مـــن مجمـــع محمد بن 
راشـــد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر 
مجمع للطاقة الشمســـية على مستوى 

العالم.
قـــدرة  إجمالـــي  أن  إلـــى  وأشـــار 
المشـــروعات قيـــد التنفيذ فـــي المجمع 
تصـــل إلـــى 1.850 ميغـــاوات بتقنيتي 
والطاقـــة  الكهروضوئيـــة  الألـــواح 
الشمســـية المركزة؛ مـــع مراحل أخرى 
مستقبلية للوصول إلى 5000 ميغاوات 

بحلول عام 2030.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الرســـمية 
الإماراتية ”وام“ لســـعيد محمد الطاير 
وخطط  اســـتراتيجياتنا  ”ستلهم  قوله 
عملنـــا مـــن توجيهـــات الحكومـــة في 

التحـــول إلى اقتصاد أخضر مســـتدام 
وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة 
الكربونية على مســـتوى العالم بحلول 

عام 2050“.
ولفـــت إلـــى التوقيع مؤخـــرا على 
اتفاقية شراء الطاقة للمرحلة الخامسة 
مـــن المجمع بقـــدرة 900 ميغـــاوات مع 
الائتلاف الذي تقوده شـــركة أكوا باور 
السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار 
باســـتثمارات تزيـــد عن 2 مليـــار درهم 
(حوالـــي 0.5 مليـــار دولار) حيث حقق 
المشـــروع إنجازاً جديداً بحصوله على 

أدنى سعر تنافسي عالمي.

وتبلـــغ القـــدرة الإنتاجيـــة للطاقة 
الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل 
مكتوم حوالي 13 ميغاوات باســـتخدام 
تم  التـــي  الكهروضوئيـــة،  الألـــواح 
تشغيلها عام 2013 وتسهم في تخفيض 
أكثـــر مـــن 15 ألف طن مـــن الانبعاثات 

الكربونية سنويا.
وكانـــت دبـــي قـــد دشّـــنت المرحلة 
الأولـــى من مشـــروع محمد بن راشـــد 
للطاقـــة الشمســـية فـــي أكتوبـــر 2013 
الألـــواح  مـــن  ميغـــاوات   13 بقـــدرة 
محطات  لبناء  وتسعى  الكهروضوئية. 
للطاقـــة الشمســـية المركـــزة الأكبر في 
العالـــم، وذلـــك ضمن اســـتراتيجيتها 
لزيـــادة الاعتماد علـــى الطاقة النظيفة 

بعيدا عن النفط.

دبي تحقق طفرة

في الطاقة النظيفة

 تتجاوز البرامج الاستراتيجية

9
في المئة نسبة ارتفاع الطاقة 

النظيفة مقارنة بـ7 في المئة 

ضمن المخطط الحكومي

صمود رغم الوباء

65 في المئة من 

اللبنانيين كانوا ينتمون 

إلى الطبقة المتوسطة

روي بدارو

نمو الصادرات بنحو 34 

في المئة بمقارنة سنوية 

وبحوالي 119 في المئة 

مقارنة بمارس 2020



 باريــس –  يكثــــر عبــــر الإنترنت كلام 
كاذب يتم تشاركه ملايين المرات حول بيل 
غيتس مؤسس مجموعة ”مايكروسوفت“، 
من قبيل أنه ”اخترع كوفيد – 19“ و“يريد 
و“زرع شرائح  إفراغ الأرض من سكانها“ 

إلكترونية في البشر“.
أصبــــح الملياردير الأميركي الشــــهير 
الهدف المفضل لأصحاب نظريات المؤامرة 
الذين يســــتفيدون من منشوراتهم بزيادة 

عدد المشاهدات مع تفشي الوباء.
وشرح روري ســــميث، مدير البحوث 
في ”فيرســــت درافــــت“، وهي شــــبكة من 
وســــائل إعلام تقــــوم بمشــــاريع لمكافحة 
التضليل عبر الإنترنــــت، أن غيتس الذي 
أصبــــح فاعل خير اســــتحال ”دمية فودو 
يزرع فيها المتآمرون من جميع المشارب“، 

مثل الإبر، ”نظرياتهم المختلفة“.

مــــن  فيليبــــس،  ويتنــــي  ووصفــــت 
ســــيراكيوز،  فــــي  الأميركيــــة  الجامعــــة 
المليارديــــر الأميركــــي، الــــذي انخرط منذ 
20 عاما عبر مؤسســــة غيتس في حملات 
التلقيح ومكافحة الأوبئة، بأنه يســــتخدم 

”كفزّاعة“.
فقد حصد مقطــــع فيديو بالإنجليزية 
يتهمــــه، مــــن بين أمــــور أخــــرى، بالرغبة 
فــــي ”القضاء على 15 في المئة من ســــكان 
العالم“ عــــن طريق اللقاحات وزرع رقائق 
إلكترونية في أجساد البشر، ما يقرب من 
مليوني مشاهدة على يوتيوب في أقل من 

شهرين.
وزادت الادعــــاءات بشــــكل صاروخي 
بين يناير وأبريل، بحســــب روري سميث، 
إلــــى درجة بات فيهــــا الفيديو التضليلي 

باللغة الإنجليزية الموجه ضد بيل غيتس 
الآن أكثــــر المنشــــورات المرتبطــــة بكوفيد 
– 19 الــــذي أودى بحيــــاة أكثــــر مــــن 300 

ألف شــــخص حول العالم، شــــيوعا، وفقا 
لصحيفة ”نيويورك تايمز“.

عملات افتراضية

ويمكن العثور على الادعاءات المضللة 
فــــي أرجــــاء العالــــم وبــــكل اللغــــات على 
فيســــبوك وإنســــتغرام وتويتر وواتساب 
و4 تشــــان وريديت… وقــــد تحققت وكالة 
فرانــــس برس التي نقلــــت الخبر من أكثر 
من 12 منشــــورا، حققت نســــب مشــــاهدة 
عالية بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية 

والبولندية والتشيكية.
المحرّفــــة  الاقتباســــات  خــــلال  ومــــن 
وتركيب الصــــور والاختصارات المضللة، 
تتهمه هذه المنشــــورات برغبته في إعطاء 
لقاح مسموم للأفارقة، من خلال شل مئات 
الآلاف من الأطفال والسيطرة على منظمة 
الصحــــة العالميــــة، واســــتخدام أدمغتنا 

لإنشاء عملات افتراضية.
وإذا كان جــــزء كبيــــر منهــــا متداولا 
قبل تفشــــي فايــــروس كورونا المســــتجد، 
فإن الادعاءات التي تســــتهدف بيل غيتس 
تشــــترك فــــي نقطة واحــــدة، هــــي اتهامه 
بالرغبــــة في الاســــتفادة مــــن الوباء مثل 
شــــخصية ”المســــتفيد من الحــــرب“، في 
الســــيطرة على العالم أو زيادة ثروته من 

خلال بيع اللقاحات.
وقال ســــميث ”هــــذه النظريــــات (…) 
يمكن أن تقلل من ثقة الناس في المنظمات 
الصحية وتخفض معدلات التلقيح، وهو 

أمر مثير للقلق“.
وأوضحت الباحثة كينغا بولينتشوك 
ألينيوس، على مدونة لجامعة هلســــنكي، 
”يجــــب على أي نظرية مؤامرة أن تكشــــف 
مطلقها“، مضيفة ”لأنه انتقد إدارة ترامب 
ولأنــــه قطب تكنولوجيا تحــــول إلى فاعل 
خير وهو مــــروج كبير وممــــول لحملات 

لشــــركة  المشــــارك  والمؤســــس  التلقيــــح 
مايكروســــوفت، فهــــو كبش فــــداء مثالي 

للأزمة“.

براءة اختراع

وقــــال ســــيلفان ديلوفــــي، الباحث في 
علم النفــــس الاجتماعي فــــي جامعة رين، 
”لم يصبح نجم نظريــــات المؤامرة فقد كان 

كذلك منذ فترة طويلة“.
فقــــد اتهــــم بيــــل غيتس في الســــابق 
بالوقــــوف وراء وبــــاء ”زيــــكا“، كمــــا قال 
هذا الاختصاصي في نظريــــات المؤامرة، 
لكــــن بفضل الأزمة الصحيــــة الحالية غير 
المســــبوقة، يحطم بيل غيتس المســــتويات 

القياسية.
ليــــس  ”هــــذا  ســــميث  روري  وتابــــع 
مفاجئــــا، نظرا إلــــى أنه مرتبــــط بقضايا 
الصحة العامة بطرق مختلفة مع المشاريع 

التي أطلقها حول العالم“.
ومــــن بــــين النظريات أن بيــــل غيتس 

لديه  هو من صنع الفايــــروس، و“الدليل“ 
”بــــراءة اختــــراع“ و“تنبأ بالوبــــاء“ خلال 

مؤتمر في عام 2015.
فــــي الحقيقة، قدم معهــــد بحثي تلقى 
تمويلا من مؤسســــة غيتس براءة اختراع 

لفايروس كورونا حيواني المنشأ.
وبوصفه جزءا مــــن المجتمع العلمي، 
كان بيــــل غيتــــس قــــد عبــــر عــــن قلقه من 

احتمال تفشي جائحة ما.

انقسامات سياسية

تشــــاركتها  الكاذبة  الادعــــاءات  وهذه 
أيضــــا شــــخصيات معروفة، مثــــل الممثلة 
الفرنســــية، جولييت بينــــوش، في تجاوز 

للانقسامات السياسية.
وقــــد أثار بيل غيتــــس المنتقد لدونالد 
ترامــــب غضــــب لــــورا إنغراهــــام، مقدمة 
البرامــــج التلفزيونيــــة المحافظــــة، التــــي 
الأشخاص من  اتهمته برغبته في ”تعقب“ 

خلال اللقاحات.

وإثباتا لشعبية هذه النظريات، يمكن 
إيجادهــــا علــــى الجانب الآخر مــــن رقعة 
الشطرنج السياســــية مع روبرت كينيدي 
جونيور، ابن شقيق الرئيس الديمقراطي 

السابق المناهض لترامب وللقاحات.
وإن أردنا التبسيط، فإن ثروته وكونه 
من عمالقة التكنولوجيا يجعلانه شخصا 
”مشــــتبها“ لدى اليســــار المتشدد، في حين 
أن شــــخصيته الدوليــــة المؤثــــرة تجعلــــه 
تجســــيدا لـ“نزعة عالميــــة“ يكرهها اليمين 

المتشدد، كما شرح سيلفان ديلوفي.
وتابع أنه مع ذلك، فإن فضح الادعاءات 
الكاذبة لا يعني ”أن كل الأشخاص جيدون“، 
مشـــيرا إلى أنه قد تكون هناك تســـاؤلات 
حول اســـتخدام البيانات الشـــخصية من 
قبل مجموعات التكنولوجيا أو الحكومات 

على سبيل المثال.
كذلــــك تعرضت مؤسســــة بيل غيتس 
لانتقــــادات بســــبب نقــــص الشــــفافية في 
إدارتهــــا أو اختيارهــــا للتمويل في مجلة 

”ذي لانسيت“ العلمية.

 لنــدن –  قبــــل بــــدء تدابيــــر العزل في 
19، لم  بريطانيــــا لمكافحة وباء كوفيــــد – 
تكــــن باميلا كوكس قد أجــــرت أي عملية 
مصرفية أو مشــــتريات عبــــر الإنترنت… 

لكن هــــذه المتقاعــــدة البالغة من 
العمر 73 عاما باتت على غرار 

الكثير من أترابها جزءا من 
جيل جديد 

من مستكشــــفي الإنترنت لمكافحة الملل في 
فترة الحجر.

الأسبوع الماضي في الذكرى السنوية 
الخامسة والسبعين لانتصار الحلفاء في 
أوروبــــا على ألمانيا النازية، شــــهد الحي 
الــــذي تقطنه كوكس فــــي بركنهيد في 
شمال إنجلترا حفلة صغيرة شاركت 
فيها مجموعة أشخاص كل أمام باب 

منزله عبر تطبيق واتساب.
وتقــــول هــــذه الســــكرتيرة 
الســــابقة ردا على أســــئلة 
عبر الهاتف ”تخيلوا لو 
حصل هذا الحجر قبل 
الوضع  لكان  سنوات، 
كارثيــــا، غير أن 
التكنولوجيا اليوم 
مذهلة“. وتوضح 
تعلمنا  ”لقــــد 

الكثير في الأسابيع الأخيرة“، متحدثة عن 
تمضيتها جل وقتها في اتصالات الفيديو 
مــــع أحفادها الثلاثة إضافــــة إلى متابعة 
القداســــات عبر الإنترنت، ودفع الفواتير 
وابتيــــاع الحاجيــــات إلكترونيــــا، بفضل 
صفحة تابعة لبقّال مجاور على فيسبوك.

وتعزو كوكس الفضل في هذه الخبرة 
الجديدة التي اكتســــبتها إلى شركة ”وي 
الاستشــــارية التــــي تعمل  آر ديجيتــــال“ 
لحساب مصرف ”لويدز“ لمساعدة الزبائن 
الأكبــــر ســــنا علــــى التكيف مــــع خدمات 

المصارف الإلكترونية.
وتعمل الشــــركة أيضا مــــع الحكومة 
لمساعدة الأشــــخاص ذوي الدخل المحدود 

في الحصول على مخصصاتهم.
ويشــــير المدير العام للشــــركة، ماثيو 
آدم، إلــــى أن ”الإقصاء الرقمــــي (أصبح) 
مشكلة صارخة أكثر من أي وقت مضى“.

ويقــــول ”(صرنا) نشــــهد طلبــــا على 
خدماتنــــا أكثر مــــن أي وقــــت مضى، من 
الشــــركات إلــــى الســــلطات المحليــــة، كما 
يســــجل اهتمام بالأشخاص الأكثر ضعفا 

من الحكومة ووزارة الخزانة“.
وتَعد شــــركات مثل ”وي آر ديجيتال“ 
بإدخــــال العالــــم الرقمــــي إلــــى يوميات 
المســــنين الذيــــن قاومــــوا طويــــلا موجة 
الهواتف الذكيــــة والتطبيقات والخدمات 

الإلكترونية.
ويلفــــت ماثيو آدم إلــــى أن هذا الأمر 
يقوم أساســــا على اســــتقطاب هذه الفئة 
السكانية من خلال تقديم ما يهمها. حيث 
ساهم الحجر المنزلي في تسريع استخدام 
وسائل الاتصال الرقمي خصوصا بعدما 
علّم الشباب كبار العائلة طريقة استخدام 
تطبيقــــات مثل زوم وســــكايب للبقاء على 

اتصال رغم التباعد.

وقد شــــجعت إيزابيل رينولدز، وهي 
مخرجة فــــي لندن، جدها على اســــتخدام 
جهــــاز الكمبيوتــــر فــــي لعبة الســــكرابل 
بمختلــــف أشــــكالها أو قــــراءة الرســــائل 

الإلكترونية. 
وتعطي الحكومات والشــــركات أهمية 
كبرى لمواقعها الإلكترونية بهدف ترشــــيد 
الخدمات وتوفير اليد العاملة والرواتب.

ويلفت آدم إلى أن ”الخبثاء سيذهبون 
إلــــى القول بلا شــــك إن المصارف وغيرها 
من الشــــركات ستســــتغل الظرف لتسريع 
إغــــلاق فروعهــــا“ المحلية، لكــــن ”هذا هو 
الاتجــــاه الــــذي كان يســــلكه العالــــم قبل 

الوباء“.
وتقــــول كوكس ”قبلا لم نكن نرى حقا 
جيراننا، أمــــا الآن فبتنا أصدقاء مقربين، 
الوضع مريع، لكن مع ذلك عدنا إلى الزمن 

الجميل“.
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تيك
مؤسس مايكروسوفت هدف لنظرية المؤامرة

التكنولوجيا تحيي الزمن الجميل وتغير حياة المسنين

العمل عن بعد 

ع فيها 
ّ

ثورة سر

وباء كورونا بيل غيتس زرع رقائق في أجساد البشر لإفراغ الأرض من سكانها
انخراطــــــه في العمل الخيري، على مدى عشــــــرين عاما مركزا جهوده على 
حمــــــلات التلقيح ومكافحة الأوبئة وتخصيصه جــــــزءا كبيرا من ثروته لهذا 
الغرض، لم يحمه من حملات تضليل تشن عليه عبر الإنترنت، وصلت إلى 
حد الادعاء أن بيل غيتس يخطط للقضاء على 15 في المئة من سكان العالم.

 بعد عام أو عامين من اليوم، 
يصبح كورونا جزءا من الماضي، 

ومجرد ذكرى أليمة، إلا أن آثاره لن 
تزول بسهولة. في الواقع قد تبقى 

الندوب للأبد. العلاقات الدولية 
ستكتسب شكلا آخر، وكذلك العلاقات 

الاقتصادية.
اليوم نسمع تغيرا في نغمة خطاب 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فهو 
بعد أن كرر في أكثر من مناسبة أن 

مصلحة الولايات المتحدة تأتي أولا، 
يصرح، فجأة، أنه مستعد للتعاون مع 

أية جهة لوصول إلى لقاح لفيروس 
كوفيد – 19.

أميركا لم تعد أولا؛ والعالم اكتشف 
بفعل الوباء أنه، رغم الخلافات، 

كينونة واحدة، وأن الخلافات التجارية 
والقيود على حرية تنقل الأفراد، كلها 

أمور ثانوية. هناك نسيج عنكبوت قوي 
يربط بين الدول، منها، وليس كلها، 

التهديدات الإرهابية، والأمن الغذاء، 
وحماية البيئة والطاقة.

انتشار فيروس كورونا، الذي 
انطلق من مدينة ووهان في الصين، 

ووصل خلال أيام قليلة إلى الولايات 
المتحدة، أكبر برهان على أن العالم، 

الذي كان في الماضي متسعا، قد ضاق 
بفعل التكنولوجيا.

قبل أن يرحل الوباء، سواء بفعل 
اكتساب البشر لمناعة القطيع، أو بفعل 
علاج أو لقاح مكتشف، ستكتب مئات 

الرسائل العلمية، وتنشر عشرات الكتب 
المتخصصة التي ستتصدى لتحليل 

النتائج المترتبة عليه.
في هذه الصفحة مقال يتحدث 

عن التكنولوجيا وكيف غيرت حياة 
المسنين، لقد ساهم الحجر المنزلي 

بتسريع استخدام وسائل الاتصال، من 
قبل المسنين الذين عانوا في الماضي 

من رهاب التكنولوجيا، واليوم كسروا 
حاجز الخوف، بعد أن علمهم الشباب 

كيف يستخدمونها، وأصبحت الانترنت 
وموقع التواصل والتسوق جزءا من 
حياتهم اليومية، والأهم أنهم بدؤوا 

يستمتعون اللعبة.
يقول، ماثيو آدم، المدير العام 

لشركة» وي آر ديجيتال» الاستشارية 
التي تعمل لحساب مصرف «لويدز» 

لمساعدة الزبائن المسنين على التكيف 
مع خدمات المصارف الإلكترونية، إن 
الإقصاء الرقمي الذي كان حتى وقت 

قريب مشكلة صارخة، لم يعد كذلك 
بفعل الحاجة.

ويلفت آدم إلى أن الخبثاء 
سيذهبون إلى القول إن المصارف 

وغيرها من الشركات ستستغل الظرف 
لتسريع إغلاق فروعها المحلية.

بالطبع هذا هو الاتجاه الذي كان 
يسلكه العالم قبل الوباء، منذ بضع 

سنوات في كثير من الدول، وطال 
المؤسسات الخاصة والعامة، إلا أن 

الجائحة سرعت وتيرته وقد تؤدي إلى 
تعميمه.

تقييم التجربة يحتاج إلى مسافة 
زمنية أطول، يتم خلالها تجميع ما 

يكفي من المعطيات، التي يجري على 
ضوئها إنجاز التقييم بمنهجية علمية.
في جميع الأحوال، فإن الخلاصة 

الأولى التي يمكن تسجيلها هي أن 
نظام العمل عن بعد أصبح يفرض 

نفسه بوصفه ضرورة من الضروريات 
الملحة، التي من الواجب تبنيها قصد 

مواكبة الثورة التكنولوجية. ولن نكون 
مغالين إن قلنا أن كل من يتخلف أو 

يترد باللحاق بهذا التبدل سيدفع ثمنا 
حضاريا غاليا.

رغم ذلك لا بد في المقابل من 
التساؤل عن الثمن الذي سيدفعه 

المجتمع بتبنيه خيار العمل عن بعد، 
ومدى تأثير ذلك على العلاقات الأسرية، 
وعلى الصحة النفسية والعقلية لأفراد.

يمكن العثور على الادعاءات 

المضللة بكل اللغات على 

فيسبوك وإنستغرام 

وتويتر وواتساب

أساور اللياقة والساعات الذكية.. وجها لوجه
  برلين – أســـاور اللياقـــة البدنية تعد 
من الأجهزة الإلكترونية البســـيطة، التي 
تقوم باحتســـاب عدد الخطوات وتقيس 
معدل نبضات القلب والوقت والمسافات 
والارتفاعات بمســـاعدة النظـــام العالمي 
لتحديـــد المواقع والبارومتـــر، وغالبا ما 
تتوافر مثل هذه الوظائف في الســـاعات 
الرياضية GPS والســـاعات الذكية، التي 
تقوم بتتبع النشـــاط الحركي الشخصي 
اللياقـــة  لأغـــراض  الرياضـــي  والأداء 
البدنيـــة أو تعزيز الجوانـــب الصحية، 
ولذلك غالبا ما يطلق عليها اســـم أجهزة 

تتبع اللياقة البدنية.
ويمكــــن توصيل أجهزة تتبــــع اللياقة 
البدنية بالهاتف الذكي أو الحاســــوب، أو 
قد يكون ذلــــك ضروريا في بعض الأحيان، 
وعندئــــذ يتــــم نقــــل البيانــــات، التــــي يتم 
جمعهــــا، وتخزينها وتحليلهــــا، وغالبا ما 
يتــــم إجراء هــــذه التحليلات علــــى تطبيق 
الهاتف الذكي مباشــــرة، ولكــــن قد يتطلب 

الأمــــر في بعض الأحيان إطلاع الشــــركات 
علــــى هذه البيانــــات، التي يتــــم نقلها إلى 
خــــوادم الشــــركات المنتجــــة مــــن الأجهزة 

الجوالة.
وأوضـــح عالـــم الرياضـــة تومـــاس 
كامينـــادي قائلا ”يجب أن توفر أســـاور 
الوظائـــف  بعـــض  البدنيـــة  اللياقـــة 
الأساســـية، مثل عداد الخطوات وساعة 

الإيقاف ومراقبة معدل نبضات القلب“.
ويعمل عـــداد الخطوات في أســـاور 
اللياقـــة البدنيـــة البســـيطة دون النظام 
العالمـــي لتحديـــد المواقـــع GPS، وذلـــك 
أو  الحركـــة  مستشـــعر  علـــى  اعتمـــادا 
مستشـــعر التســـارع، ولذلك فـــإن تكلفة 
مثل هذه الأجهزة تكون منخفضة للغاية، 
كما تتوافر موديلات رخيصة من أساور 
اللياقة البدنيـــة تتضمن عداد الخطوات 
وقيـــاس معـــدل نبضات القلـــب، ويمكن 
اســـتعمال هـــذه الأجهزة دون حســـاب 

مستخدم أو هاتف ذكي مقترن.

قائلا  كامينـــادي  تومـــاس  وأضاف 
”تعتبـــر وظيفـــة الملاحة مـــن الوظائف 
المهمة للأشـــخاص، الذيـــن يتنقلون من 

مـــكان لآخر باســـتمرار، ولذلـــك فقد تم 
المزودة  الرياضيـــة  الســـاعات  تطويـــر 
الخارطـــة  وتســـاعد   .“GPS بنظـــام 

المســـتخدمة على التوجـــه أثناء الجري 
مثلا، خاصة إذا قام المستخدم بتحميل 
مســـار الجري قبل ممارســـة الرياضة، 
فإن الســـاعة تقوم بإصدار صوت رنين 
عندما يتعين على المســـتخدم الانعطاف 

في مسار الجري.
ويتعينّ على المســـتخدم قبل شـــراء 
هذه الأجهزة معرفة ما يرغب في تحقيقه 
بواســـطة أســـاور اللياقـــة البدنيـــة أو 
الساعة الرياضية، وما نوعية الوظائف 
الضروريـــة بالنســـبة لـــه، وفـــي أغلب 
الأحيان تعتبر أساور اللياقة البدنية من 

أفضل الاقتراحات.
الرياضيـــة  الســـاعات  وتوفـــر 
والســـاعات الذكيـــة وظائـــف أكثـــر من 
أساور اللياقة البدنية في أغلب الأحيان؛ 
حيث إنها تقوم بـــإدارة خطط التدريب، 
عـــلاوة على أنهـــا تتعرف علـــى تمارين 
الأجهزة أو تســـتخدم الاهتزازات لتذكير 

المرء بجلسة التمارين التالية. 

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

فايروس كورونا برهان على أن 

العالم الذي كان متسعا قد 

ضاق بفعل التكنولوجيا

مصرفية أو مشــــتريات عبــــر الإنترنت… 
لكن هــــذه المتقاعــــدة البالغة من
73 عاما باتت على غرار العمر
الكثير من أترابها جزءا من 

جيل جديد 

الخامسة والسبعين لانت
أوروبــــا على ألمانيا النا
الــــذي تقطنه كوكس
شمال إنجلترا حفل
فيها مجموعة أشخ
منزله عبر تطبيق
وتقــــول ه
الســــابقة
عبر اله
حصل
سنو

ا

الساعات الذكية أصبحت جزءا من الحياة العصرية



 طفـــت على الســـطح مؤخـــرا دعوات 
لقيادات من المســـيحيين الموارنة تنشـــد 
إقامـــة نظام فيدرالي كحـــل لإنهاء الأزمة 
المركبة التـــي يعيش علـــى وقعها لبنان، 
ولئن بدا رفض المسلمين بشقيهم الشيعي 
والســـني مفهوما إلا أن الملفت هو موقف 
طائفـــة الموحدين الـــدروز الذين تصدروا 
جبهـــة ”الممانعـــة“ لهـــذا الطـــرح القديم 

الجديد.
وأطلـــق رئيس التيـــار الوطني الحر 
جبران باسيل في الآونة الأخيرة سلسلة 
تصريحـــات ومواقـــف تصب فـــي خانة 
إحيـــاء الطرح الفيدرالي من قبيل الدعوة 
إلـــى لا مركزيـــة إدارية وماليـــة، ما أثار 
ردود فعل مســـتنكرة ومستهجنة من قبل 
عـــدة أطراف ومكونات كان أشـــدها وقعا 
تلـــك التي صـــدرت عن زعامـــات روحية 
وسياســـية من الطائفة الدرزية الموحدة، 
التي وصفت تلـــك التصريحات بالعمالة 

والأنانية.
وقال شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم 
حســـن إن ”لبنان اليوم يترنح، والمطلوب 
مبادرات لا أنانيات“، داعيا ”المســـؤولين 
إلى الكف عن اســـتخدام الدولة اللبنانية 

لمصالح فئوية وتصفية حسابات“.

ورئيـــس  الـــدرزي  الزعيـــم  وصـــرح 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط 
”لســـت أدري كيـــف أن البعـــض لا يـــزال 
يفكر بالفيدرالية أو ما أشبه، ويعود إلى 
مفهوم التقســـيم وهو مشـــروع انتحاري 
للجميع دون استثناء وكم كلف لبنان من 
دمار وخراب“، مشـــددا ”لا لتلك الأصوات 
العميلـــة التي صدرت فـــي العلن أو التي 
تعمـــل فـــي الخفـــاء وتنظـــر للفيدرالية 
بحجـــج مختلفة. لا لحـــرب الآخرين على 

أرض لبنان“.
برزت الدعـــوات إلـــى الفيدرالية في 
لبنان الحديث أساسا مع الحرب الأهلية 
(1975 – 1990) مـــن طرف بعض الأصوات 
المســـيحية المســـكونة بهاجس الانحسار 
والخشـــية  والديمغرافـــي  الجغرافـــي 
السياســـي  الطائفـــة  دور  ضمـــور  مـــن 

المـــد  أمـــام  والحضـــاري  والاقتصـــادي 
الإسلامي.

ولئــــن رفــــض جانب من المســــيحيين 
حينهــــا تلــــك الطروحــــات وأكــــدوا على 
تمســــكهم بمركزية الدولة وهو ما ترجمه 
قبولهــــم باتفاق الطائــــف 1989 الذي كان 
بمثابة عقد اجتماعي جديد كرس ”الميثاق 
الوطنــــي“ الــــذي جرى التوصــــل إليه في 
العام 1948، بيد أن تلك الدعوات ما فتئت 
تطل برأسها بين حين وآخر مثل النوبات، 
ناجمــــة تــــارة عن شــــعور بالخــــوف من 
متغيرات قد تعصف بالوجود المســــيحي 
فــــي لبنــــان، وتارة أخــــرى عــــن رغبة في 
”ابتزاز“ الأطراف المقابلة لتحصيل بعض 

المكاسب.
وتعكــــس إعادة التيــــار الوطني الحر 
النفــــخ مجــــددا فــــي رمــــاد الفدرلــــة هذه 
المرة كلا الشــــعورين، فالحــــزب الماروني 
يخشــــى من انهيــــار الثقل المســــيحي في 
ضــــوء الأزمتين السياســــية والاقتصادية 
المســــتعصيتين اللتــــين يشــــهدهما لبنان 
والمترافقتين مع متغيرات إقليمية ودولية 
عاصفــــة، زد على ذلك تنامــــي نفوذ حزب 
الله الشيعي الذي بات المتحكم في القرار 
اللبناني. ولا تخلــــو نوايا التيار الوطني 
الحر ورئيســــه أيضا من نزوات سلطوية، 
حيث يرنو إلى الاستفراد بزعامة الطائفة 
المســــيحية ضمــــن أطــــر جديــــدة، في ظل 
إحســــاس متعاظم بأن لبنــــان يعاني في 
جوهــــره مــــن أزمة نظــــام، وما المشــــاكل 
الاقتصاديــــة والاجتماعية التي تنخره إلا 

نتاج لتلك الأزمة.
ويظهــــر الموحــــدون الــــدروز مخاوف 
مــــن إمكانية نجــــاح دعــــوات الفدرلة في 
الوصــــول إلــــى غاياتها هذه المــــرة، هذه 
الهواجــــس لا تبــــدو مفهومة لــــدى دعاة 
ومؤيــــدي هــــذه الطروحــــات علــــى غرار 
الأمين العــــام للمؤتمر الدائــــم للفيدرالية 
الفرد رياشــــي الذي انتقد بشــــدة مواقف 
الزعيم الدرزي وليــــد جنبلاط قائلا ”إننا 
ومــــن حرصنا على الشــــعب الدرزي الأبي 
والعظيم، هؤلاء الأشــــاوس الذين سطرت 
بطولاتهــــم التاريــــخ نقــــول لك يــــا وليد 
وإذا  حســــاباتك‘  تراجــــع  ’لازم  جنبــــلاط 
كان الخيار بينك وبــــين طائفة ’الموحدون 
العريقــــة، فتأكــــد أن الاختيــــار  الــــدروز‘ 
هذه الطائفة  ســــيكون نحو صون ’كرامة‘ 
’المحترمة‘ والغنية ’بالحكماء‘ الذين يمكن 
أن يمثلونها خير تمثيل ويضمنون دورها 
المفصلي والتاريخــــي… لذلك نكرر ونقول 
لــــك: إن مصلحة ’الموحــــدون الدروز‘ فوق 

كل اعتبار”.
ويعيــــش لبنان في واقع الأمر أشــــبه 
ما يكون بالفيدراليــــة حيث أن لكل طائفة 
داخــــل هذا البلــــد نواميســــها وقوانينها 
الخاصــــة ومحاكمهــــا الشــــرعية. وتلعب 

الجغرافيــــا دورا بــــارزا فــــي تكريس هذا 
النــــوع مــــن التقســــيم، من خــــلال تمركز 
الطوائــــف في أطــــر مكانية محــــددة هي 
أشــــبه ما يكــــون بكانتونــــات رغم بعض 
التداخــــلات حيث يتركز المســــيحيون في 
شــــرق بيروت وضواحيها وشــــمال جبل 
لبنان وزحلة وجزين، فيما توجد الغالبية 
مــــن الطائفــــة الســــنية في غــــرب بيروت 
ومحافظــــة طرابلس وصيــــدا وأيضا في 
عكار والبقاع، أما الشــــيعة فيستوطنون 
الضاحيــــة الجنوبيــــة لبيــــروت وجنوب 
لبنان ومنطقة الهرمل، ويتخذ الدروز من 
جنوب جبل لبنان وقضاء حاصبيا موطنا 

لهم.
هــــذا التقســــيم يمتــــد إلــــى النظــــام 
السياســــي نفســــه الذي تنصهر فيه هذه 
الطوائــــف، فيســــتند هــــذا النظــــام على 
محاصصة طائفية ليس فقط في المناصب 
العليــــا للدولــــة – حيــــث يتولــــى الموارنة 
رئاسة الجمهورية فيما رئاسة البرلمان من 
حصة الشــــيعة، ورئاســــة مجلس الوزراء 
بيد الســــنة – بل إنها تشــــمل حتى الرتب 
الأدنى في الســــلم الوظيفي داخل الدولة. 
تنظر بعض المكونات والطوائف لاســــيما 
الطائفــــة الدرزيــــة إلى هــــذه ”الفيدرالية“ 
بنــــوع مــــن القبــــول والرضى ليــــس فقط 
لجهة أنها نجحت في التكيف والتعايش 
معها، بــــل لأنها أيضا حافظت من خلالها 
علــــى دورهــــا السياســــي والاقتصــــادي 
والحضــــاري علــــى الســــاحة اللبنانيــــة، 
ومكنتها فــــي الآن ذاته مــــن الحفاظ على 
خصوصيتها المتفردة كطائفة منغلقة على 

نفسها اجتماعيا ودينيا.
ويقدر عــــدد الدروز في لبنــــان بنحو 
400 ألف شــــخص ينتشــــرون في مناطق 
جبــــل لبنــــان ومحافظــــة النبطيــــة علــــى 
غرار حاصبيا وراشــــيا والشوف وعاليه 
ومرجعيــــون، حيث يوجــــد أيضا حضور 

مسيحي وازن.
ولطالما شــــكل ذلك التداخل الجغرافي 
مصــــدر توتر واحتكاك بــــين الجانبين في 
محطات تاريخية مفصلية عايشها لبنان، 
أبرزهــــا في العــــام 1860 حينمــــا اندلعت 
اضطرابــــات بــــين المســــيحيين مــــن جهة 
والمســــلمين والدروز من جهة ثانية عرفت 
حينها بثورة الفلاحــــين الموارنة، وأيضا 
خــــلال الحــــرب الأهلية التــــي اندلعت في 
سبعينات القرن الماضي، لاسيما في العام 
1983 حينما قــــام الــــدروز المدعومون من 
قبل منظمة التحرير الفلسطينية واليسار 
اللبنانــــي بحملة تهجير للمســــيحيين من 
قراهــــم فــــي جبل لبنــــان، والتــــي لا تزال 
جراحهــــا لم تندمــــل بعد رغــــم المصالحة 
التاريخية التــــي رعاها البطريرك الراحل 

نصرالله بطرس صفير في العام 2000.
ويعتبــــر الــــدروز أن محاولــــة بعض 
المســــيحيين النبــــش مجددا في مشــــاريع 
وصيــــغ حكم جديدة تحــــت عناوين براقة 
لا تخلو من شبهات ستؤدي إلى استثارة 
الطائفيــــة  والنزعــــات  مجــــددا  الغرائــــز 
والمذهبيــــة، الأمــــر الذي لن يهــــدد كيانهم 
فقط بــــل أيضا لبنان ككل، وقد يعيد البلد 

إلى مربع العنف.
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صراع بقاء

صابرة دوح
كاتبة تونسية

الموحدون الدروز بلبنان في مواجهة 

نوبات الفدرلة المتكررة

«الطائف» ضمن للدروز حضورا سياسيا وحافظ 

على خصوصيتهم المتفردة

الدعوات إلى نظام فيدرالي في لبنان ليست بالجديدة، بيد أن إحياءها على 
يد التيار الوطني الحر ولد شــــــعورا مضاعفا بالخوف لدى المناوئين لهذا 
الطرح لاســــــيما الطائفة الدرزية التي تعي بأن الأجواء الداخلية والإقليمية 
ــــــة مهيأة أكثر من أي وقــــــت مضى لتمرير مثل هــــــذه ”الطروحات  والدولي

الهدامة“.

 في تطور جديد للأحداث التي تشهدها 
أفغانســـتان، وبعـــد يومـــين مـــن تبادل 
الأســـرى مع الحكومة المحليـــة، هاجمت 
حركة طالبـــان قوات الأمـــن وأوقعت 14 
قتيـــلا الجمعة في شـــرقي البلاد في أول 
هجوم بعد انقضاء هدنة عيد الفطر التي 
تم التقيد بها فقط من الأحد إلى الثلاثاء.
الملاحـــظ فـــي المشـــهد الحالـــي عدم 
تبنـــي أي طرف آلية جديـــدة للتعامل مع 
التي  والسياســـية  الميدانية  التطـــورات 
تشـــهدها الســـاحة الأفغانية وللتعاطي 
مع الطـــرف الآخر انطلاقا مـــن الثقة به، 
مـــا يلفت إلـــى أن تســـوية الأوضاع بين 
الحكومة فـــي كابول وطالبـــان لن تكون 
سلســـة وأن اتفاق الدوحة ليس ضمانة 
أكيـــدة لإنهاء حالـــة الصـــراع والحرب 

المستمرة منذ ما يقرب من عقدين.
يواصـــل الطرفـــان القتال بمـــوازاة 
تبادل الســـجناء المنصوص عليه باتفاق 
الدوحـــة في فبراير الماضي، حيث تواجه 
طالبـــان تحديات داخليـــة معقدة تدفعها 
إلى مواصلة نهج العنف وفق حســـابات 
قادتهـــا لاعتبارات تتعلق بســـبل تعزيز 
وبخطـــط  الســـلطة،  بمشـــهد  موقعهـــا 
تعاملها مع مســـاعي الحركات الجهادية 

الأخرى المنافسة والحد من نفوذها.
تناقض ســـلوك طالبان بين التعاطي 
مع بنود اتفاق الدوحة ومباشـــرة عملية 
تبادل الســـجناء، في حـــين تنفذ هجمات 
حسب أوضاع الحركة العسكرية وميزان 
القـــوى المتباين من منطقة إلى أخرى في 
أفغانســـتان، ما يشـــير إلى استراتيجية 
تهـــدف إلى تحقيق معادلـــة صفرية على 
المدى البعيد، تمكـــن طالبان من أن تحل 
محل الحكومة الحالية كليا بعد مواصلة 
إنهاكها بواســـطة حـــروب إغـــارة كلما 

تيسر لها ذلك.
تـــدرك الحركة أنها قادرة على إقصاء 
الحكومة المعترف بها دوليا، وأن موازين 
القوة ومساحات السيطرة والنفوذ تميل 
إلـــى صالحهـــا، وتدفـــع باتجـــاه تمديد 
الســـيطرة وإحكامهـــا، مســـتغلة حالـــة 
الإحباط التي شاعت بين أغلب الأفغانيين 
من جراء الفســـاد المستشري في أوصال 
الحكومـــة، وتـــردي مســـتوى المعيشـــة 

وانتشار الفقر والمرض والبطالة.

سيطرة فعلية

تتعامل طالبان مـــن منطلق هيمنتها 
فعليا على الكثير مـــن المناطق حتى تلك 
التـــي تتبـــع إداريا الحكومـــة الأفغانية، 
فالحركـــة هـــي مـــن تجمـــع الضرائـــب 
وتفصل  والخدمـــات  المســـاعدات  وتقدم 
فـــي النزاعـــات وتحفظ الأمـــن وتحرس 
الممتلـــكات الخاصـــة بكثير مـــن المناطق 
بالريـــف والمـــدن التي تخضـــع ظاهريا 

للحكومة.
علاوة علـــى إدارتها عبـــر جيش من 
الموظفـــين المدنيـــين للمناطق الشاســـعة 
التي تخضع لنفوذها، ما يشعرها بأن ما 
يفصل بينها وبين السيطرة الفعلية على 
غالبية المســـاحة الكلية لأفغانســـتان هو 

فقط حسم المعركة العسكرية لصالحها.
الإداري  النفـــوذ  خارطـــة  تشـــجع 
لطالبـــان التي تســـيطر على مســـاحات 
واسعة في المدن والريف الأفغاني وصولا 
إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة، 
فضـــلا عن كســـب ولاء الأفغان المحبطين 
من استشـــراء الفســـاد وتردي مســـتوى 
المعيشـــة، على مواصلتها شن الهجمات 
لتقويـــض الســـيطرة الأمنيـــة للحكومة. 

تمهـــد الحركة من خلال تبنيها مســـاري 
العنـــف والمراوغة السياســـية لما يمكنها 
لاحقا من قلـــب الطاولة وتغيير المعادلات 
وفق تصورها الخاص للملفين السياسي 
والأمني، وتنفيذ خططها المتعلقة بفرض 
قواعدهـــا الخاصة على الحيـــاة المدنية 

الأفغانية.
وتراوح بين تنفيذ العمليات المسلحة 
ضـــد الدولة والاســـتيلاء علـــى مواردها 
وإعـــادة توجيهها لتحقيـــق أهدافها من 
جهة، وتعويض شـــعبيتها التي انهارت 
مـــن جـــراء الوحشـــية التي اتســـم بها 
حكمها مـــن 1996 إلى 2001، عندما طبقت 
أقســـى سياســـات القمع والتنكيل بحق 
المدنيين وضد المـــرأة الأفغانية، عبر ملء 
فراغ الحكومـــة العاجـــزة إداريا وتقديم 
الخدمات بهدف الفوز بالتأييد الشـــعبي 

كسلطة قادمة.
تتوخـــى الحركة إثبات عـــدم نجاعة 
الشـــراكة  بشـــأن  الأميركيـــة  المقاربـــة 
الحركـــة  بـــين  والأمنيـــة  السياســـية 
والحكومة من خلال إضفاء شكوك عديدة 
تجاه مدى قدرة القـــوات الحكومية على 
المســـاهمة في الجهود التي ســـوف تبذل 
من أجل ضبـــط الأوضاع الأمنية، فارضة 
معادلة أمنيـــة مختلفة لتأكيـــد انفرادها 

بالإمساك بشؤون الملف الأمني.

لا يمكـــن فصـــل حرص طالبـــان على 
مواصلة القتـــال ضد الحكومـــة المحلية 
عـــن التحديات التـــي تواجهها من جهة، 
وســـعي الحركات الجهادية المنافسة إلى 
تكريس الانقسام داخلها بشكل قد يؤدي 
إلى إضعافها وربمـــا تفككها في النهاية 

من جهة ثانية.
كـــي تتفـــادى طالبان تبعـــات توقيع 
الاتفـــاق مـــع واشـــنطن وتداعياته على 
مكانتها في الأوســـاط الجهادية وتحمي 
صفهـــا الداخلي مـــن الانشـــقاقات، تريد 
ترسيخ قناعة مفادها أنها هي من فرضت 
على واشنطن الانسحاب ومن أخضعتها 
لشرطها الرئيســـي لإتمام توقيع الاتفاق 
عندما رفضت شرط واشنطن، وهو وقف 
إطلاق النار، مستمرة في تنفيذ هجماتها 

حتى قبل ساعات من توقيع الاتفاقية.
صراعها  لتكـــرار  طالبـــان  وتســـعى 
المحلـــي مـــع الحكومـــة الأفغانيـــة عبـــر 
مواصلـــة القتال حتـــى النهاية، لتحقيق 
أهدافها في الســـلطة، وحرمان منافسيها 
الجهاديـــين مـــن فرضيـــة تشـــكيل تكتل 
أيديولوجـــي ضدها مبني علـــى دعايات 
تخوينهـــا ووصمها بالخيانـــة واتهامها 
بتقديم تنازلات والقبول بالمفاهيم الغربية 

الكفرية كالديمقراطية والعلمانية.

رسائل باتجاهات مختلفة

تحمل مواصلة طالبان القتال رسائل 
مفادها أنهـــا لا تزال فـــي ميادين القتال 
ولم تضع ســـلاحها ولم ترض بالتنازلات 
أو تغيـــر قناعاتهـــا الأيديولوجية، وهي 
الدعاية التي يروجها داعش ضد الحركة 
لتســـهيل اســـتقطاب عناصـــر متشـــددة 

موالية لها.
يضاعـــف من حـــرص طالبـــان على 
التمســـك بهـــذا الخـــط بالتـــوازي مـــع 
مناوراتهـــا الدبلوماســـية إطلاق داعش 

اســـتراتيجيته الجديدة ومنهـــج تعامله 
مع أطراف الصـــراع العالمي داخل البؤر 
الاســـتراتيجية الرئيســـية، ضمـــن كلمة 
صوتية للناطق باســـم التنظيم أبوحمزة 
القرشي، أذاعتها قناة الفرقان المخصصة 
الجهـــادي  التنظيـــم  قيـــادات  لبيانـــات 
الخميـــس الثامن والعشـــرين مـــن مايو 
تحـــت عنوان ”وســـيعلم الكفار لمن عقبى 

الدار“.
احتلـــت أفغانســـتان مكانـــة ضمـــن 
خطاب داعش المؤســـس للمرحلة المقبلة 
التـــي  المتوقعـــة  التحـــولات  مســـتغلا 
سيشـــهدها العالم بعد تفشـــي فايروس 
كورونـــا، ما يمنح التنظيـــم فرصا أعظم 
وفـــق بيـــان القرشـــي ممـــا شـــهده هو 

وأنصاره قبل عقد من الزمان.
وضـــع تنظيـــم داعـــش نفســـه على 
لســـان الناطق باســـمه كممثـــل عقائدي 
أوحد لمســـلمي العالم لرفـــع راية الجهاد 
العالمي وخوض الحـــرب التي لن تنتهي 
إلا بنهايـــة الكـــون ضـــد الديمقراطيات 
والحريات، مشيرا إلى أفغانستان كمركز 
لهـــذا الصـــراع ومنوهـــا بهجمـــات فرع 
داعش في أفغانســـتان (ولاية خراســـان) 
التي تهز مضاجع الصليبيين والمرتدين، 
متهما القاعدة وطالبان بالردة والخذلان 

والوقوع في ضرب من الشرك والكفر.
تـــدرك طالبـــان مغبـــة انقطاعها عن 
القتـــال والانخراط في تســـوية تقود إلى 
تقاسم السلطة مع الحكومة، حيث ينسج 
داعش خيوط صعوده في الساحة لتسيد 
خـــط الجهاد علـــى وقع روايـــات مغادرة 

طالبان والقاعدة للبيت الجهادي.
تجـــري عمليـــة اســـتقطاب عناصـــر 
طالبـــان المتشـــددة إلى صفـــوف داعش 
بالتـــوازي مـــع تشـــكيل تكتـــل جهـــادي 
يضـــم  الأفغانيـــة  للحركـــة  مناهـــض 
داعـــش وشـــبكة حقاني المتشـــددة التي 
تتمركـــز فـــي المنطقـــة الحدوديـــة بـــين 
تجمعهما  حيث  وأفغانســـتان،  باكستان 
خصومة طالبان ويشـــتركان في اعتناق 
الأيديولوجيـــة الأمميـــة التـــي تتجـــاوز 

الحدود الأفغانية.
يوظف داعش في أفغانستان مخيالا 
مقدســـا مشـــابها لما بدأ به نموذج دولته 
في العراق، مســـتندا إلى نصوص دينية 
تحتفي بهـــذه المنطقة بوصفهـــا منطلق 
تجمع المؤمنـــين من الطائفـــة المنصورة 
رافعين راياتهم الســـوداء للزحف باتجاه 
بيـــت المقـــدس، كالحديث المنســـوب إلى 
النبي ”إذا رأيتم الرايات الســـود خرجت 
من قبل خراســـان فأتوها ولو حبوا على 
الثلـــج“، والحديـــث الآخـــر ”تخـــرج من 
خراســـان رايات ســـود فلا يردها شـــيء 

حتى تنصب بإيلياء القدس“.
يعكـــس إمعـــان حركـــة طالبـــان في 
التمســـك بمواصلة القتـــال حتى في ظل 
تنفيـــذ بنـــود الاتفـــاق المتعلقـــة بتبادل 
السجناء مع الحكومة، شدة حرصها على 
أن تصبح الرقم الأول في المشـــهد الأمني 
حفاظـــا على رقعـــة الأراضي الشاســـعة 
التي تســـيطر عليهـــا، وتمهيـــدا لإعلان 
ضم مســـاحات تقع ظاهريا تحت سيطرة 

الدولة وتخضع إداريا لنفوذ الحركة.
يســـيطر عليها الآن هاجس انهيارها 
مـــن الداخـــل ومغـــادرة قســـم كبير من 
أعضائهـــا إلـــى تنظيمـــات أكثر تشـــددا 
فـــي حال توقفـــت عن القتـــال وانصاعت 
مـــا  السياســـية  التســـوية  لمقتضيـــات 
يقودهـــا إلى شـــراكة فـــي الســـلطة مع 
حكومـــة علمانيـــة، فـــي وقت يطـــور فيه 
داعش خطابه الدعائـــي وينقل عناصره 

من مناطق الأزمات إلى داخل 
يعدهـــا  التـــي  أفغانســـتان 
مركز  لتكون  ودينيـــا  ميدانيا 

خلافته الجديدة.

طالبان تجدف بالحرب والسياسة 

لبلوغ السلطة في أفغانستان

فضـــلا عن كســـب ولاء الأفغان المحبطين
من استشـــراء الفســـاد وتردي مســـتوى
المعيشـــة، على مواصلتها شن الهجمات
لتقويـــض الســـيطرة الأمنيـــة للحكومة.

موالية لها.
يضاعـــف من حـــرص طالبـــان على
التمســـك بهـــذا الخـــط بالتـــوازي مـــع
مناوراتهـــا الدبلوماســـية إطلاق داعش

من مناطق الأزمات إلى داخل 
يعدهـــا  التـــي  أفغانســـتان 
مركز  لتكون  ودينيـــا  ميدانيا 

خلافته الجديدة.

لم يحن وقت التخلي عن السلاح

داعش ينسج خيوط 

صعوده في الساحة لتسيد 

خط الجهاد على وقع روايات 

مغادرة طالبان والقاعدة 

للبيت الجهادي

هشام النجار
كاتب مصري

لبنان يعيش أشبه ما يكون 

بالفيدرالية حيث أن لكل 

طائفة داخل هذا البلد 

نواميسها وقوانينها الخاصة 

ومحاكمها الشرعية
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 الربــاط – ”كانت سنوات الأربعينات 
من القرن الماضــــي عصيبة على جميع 
المستويات. فعلاوة على النقص الكبير 
فــــي المــــواد الغذائية، انضافــــت أزمة 
صحية تفاقمت بســــبب نقص الأدوية 
ومــــواد النظافــــة، وانتشــــرت جوائح 
قاتلــــة بســــرعة كبيــــرة، خلفــــت مئات 

الآلاف من الضحايا، لاســــيما في 
القــــرى، حيث تم وضــــع المناطق 
الحجر  تحــــت  تضــــررا  الأكثــــر 
الصحــــي. وفــــي المــــدن، لم يكن 
الوضــــع أقل خطــــورة حيث لم 
تتمكــــن التدابير التي اتخذتها 
الســــلطات مــــن الحيلولة دون 

تفشي العدوى لمدة طويلة“.
كان هــــذا مقتطفــــا من 

روايــــة ”المجاعة الكبرى“ 
للكاتــــب المغربي ســــفيان 

المرسني، والتي تطرق فيها 
التي  العصيبة  الأيــــام  إلى 

أربعينات  في  المغرب  عاشها 
عانى  عندما  الماضــــي  القرن 
مــــن الجفاف ونــــال نصيبه 

من المجاعة والأوبئة.

تاريخ يتكرر

التذكير  مناسبة 
بالمشــــاهد التي حكاها 
المرسني في روايته هو 

منذ  العالم  يشــــهده  ما 
مطلــــع الســــنة الجارية 

كورونــــا  فايــــروس  جائحــــة  بســــبب 
19) التي أرخت  المســــتجد، (كوفيــــد – 
بظلالها على البشــــرية، وانتشرت عبر 
الحدود والقارات كالنار في الهشــــيم، 
وجعلــــت ردود فعل البشــــر أمــــام هذا 
العــــدو الخفي تكشــــف بــــأن الجوائح 
والحــــروب أو أيّ آفة أخرى، توقظ في 
الإنســــان غرائزه الأكثــــر بدائية، حيث 

بــــدا واضحا كيف اجتــــاح الهلع الذي 
ســــببته هذه الجائحة نفوس البشــــر، 
وجعلهم يتهافتون على المواد الغذائية 

مثل ذئاب جائعة.
فايروس  أعادنــــا  فقــــد  وبالفعــــل، 
المخــــاوف  وكل  المســــتجد،  كورونــــا 
المرتبطة به، إلى الوضع الذي شــــهدته 
تلــــك الحقبــــة الصعبة التــــي اعتقدنا، 

خطأ، أنها قد ولت إلى الأبد.
وكما يقول الكاتب في روايته، فإن 
الطبيعي  الخــــوف 
مــــن المــــوت جوعا 
يدفــــع النــــاس إلى 
مماثلة،  فعــــل  ردود 
ذلك  فــــي  مدفوعــــين 
بغريزة البقاء، بغض 
النظــــر عــــن الزمــــان 

والمكان.
وفــــي واقــــع الأمر، 
فإنه، وبمجرد أن تلوح 
أزمة مماثلــــة في الأفق، 
يصبــــح لــــدى الإنســــان 
تخــــوف واحــــد فقــــط، 
هو الخــــوف من الموت 
جوعــــا، ويغــــدو لديــــه 
هاجس واحد هو توفير 
مخزون من الطعام يمكنه 
من مواجهــــة النقص في 
لأطول  الغذائيــــة  المــــواد 

فترة ممكنة.
تبرز  الإطــــار  هذا  وفي 
مشــــاهد الطوابير الطويلة 
أمــــام المتاجــــر والأســــواق 
التجاريــــة الكبــــرى لتحقيق 
هذه الغاية بما يحيل مباشرة 
علــــى ما وقــــع فــــي أربعينــــات القرن 
الماضي عندمــــا كان المغاربة يضطرون 
للانتظار، لأيــــام كاملــــة أحيانا، حتى 
يحين دورهم للاســــتفادة مــــن كميات 
الطعــــام الضئيلة المخصصــــة لهم من 
قبل ســــلطات الحماية. وبالإضافة إلى 
الأزمــــة الصحيــــة وانتشــــار الأمراض 

المعديــــة، فقد كان بعض التجار عديمي 
الضميــــر يســــتغلون ظرفيــــة الخوف 
مــــن نفــــاد المــــواد الغذائيــــة، ليرفعوا 
الأسعار ويراكموا الثروة على حساب 
مواطنيهم. ألا يقولون إن مصائب قوم 
عند قوم فوائد؟ ونفس الشــــيء يتكرر 

اليوم.

درس كوني

 إلــــى جانــــب ”المجاعــــة الكبرى“، 
حفلت بيبليوغرافيا الأدب بالعديد من 
الروايات التي لجأ كتابها إلى توظيف 
موضوع الجوائح لتسليط الضوء على 
ما يمكن أن يتحول إليه المجتمع عندما 
تحل به مأساة من هذا النوع والحجم 
الأساســــية  وقيمه  حرياتــــه  وتســــلبه 
وتشــــكل تهديدا واضحا لحياة كل فرد 

من أفراده.

مأســــاة  لــــكل  أصبحــــت  وبذلــــك، 
روايتهــــا الرمزية. فروايــــة ”الطاعون“ 
للفرنســــي ألبير كامو تحكــــي عن هذا 
الوباء الذي ضــــرب مدينة وهران ”في 
تاريخ غيــــر محدد“، حســــبما ورد في 

صفحتها الأولى.
ويقــــول الروائي إنــــه ”في غضون 
أيام قليلة، ارتفع عدد الموتى وســــرعان 
ما بدا واضحا لأولئــــك الذين يهتمون 
بهــــذا المــــرض الغريــــب أنــــه جائحــــة 
حقيقيــــة“، مضيفــــا أن ســــكان المدينة 
الجزائرية وجدوا أنفســــهم ”أســــرى“ 

للطاعون.
ويتابع كامو بالقول ”كما هو الحال 
بالنسبة إلى جميع أمراض هذا العالم، 
فإن هذا الشــــر الذي يفتك بالسكان له 
جانب مشــــرق نوعا ما، حيث إنه يفتح 
أعيننا ويجعلنا نفكر حتى نلقي نظرة 
جديدة على الناس والأشياء عند نهاية 

المحنة“.
 وتغييــــر الطريقة التــــي ننظر بها 
إلــــى العالم، هــــو درس كونــــي وخالد 

تلقنــــه الجوائــــح والأوبئة للبشــــرية، 
أو  ”الطاعــــون“  اســــمها  كان  ســــواء 

”كورونا“.
من بــــين الروايــــات التــــي اهتمت 
بموضوع الجوائح أيضا، هناك رواية 
للكاتب الفرنســــي  ”الحجر الصحــــي“ 
جان ماري غوســــتاف لو كليزيو التي 
تصف نفســــية ركاب باخرة تم إنزالهم 
في جزيرة وإخضاعهم للحجر الصحي 
في مواجهــــة مرض الجــــدري، وكذلك 
رواية “الحب في زمن الكوليرا“ للكاتب 

الكولومبي غابرييل غارســــيا ماركيز، 
الحائــــز علــــى جائــــزة نوبل لــــلآداب، 
الذي لجأ إلى المــــرض كخلفية لوصف 
الشــــعور بالحب بــــكل عيوبــــه، ولكن 
أيضــــا في جماله وقوتــــه التي تنتصر 

على الوباء.
عــــن  الروايــــات  هــــذه  وتثيــــر   
الجائحــــات، التي تنتمــــي إلى عصور 
وأماكــــن وثقافــــات مختلفــــة، أســــئلة 
وجوديــــة تتعلــــق بالطبيعة البشــــرية 
والمخــــاوف،  القلــــق  بــــين  المنقســــمة 

والأمل.  واليــــأس  والوحدة،  والفشــــل 
كما أن التحليل النفسي العميق لموقف 
الإنســـان من المـــرض والمـــوت يلامس 
القارئ في قرارة نفسه، ويزعزع قناعاته 
ميتافيزيقيـــة  أســـئلة  أمـــام  ويضعـــه 

مستمرة.
فمن خــــلال ثيمة الجائحــــة، تمكّن 
الكتّــــاب المعاصــــرون من رصــــد واقع 
البشــــر وتشــــريح الشــــرط الإنســــاني 
والكفــــاح المتواصل الملقــــى على عاتق 

الإنسان.

بيبليوغرافيا الأدب حفلت 

بالعديد من الروايات التي 

لجأ كتابها إلى توظيف 

موضوع الجوائح لتعرية 

المجتمعات وغرائزها

الإنسان يحمل خوفا غريزيا أكثر بدائية مما نتصور

خوف متوارث من جيل إلى جيل (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

الجوائح والأوبئة ليست أمرا جديدا على البشرية، ففي كل حقبة يأتي وباء 
ــــــر الانتباه، هو أنه رغم التطور  مــــــا ويثير الهلع القديم لدى الناس، وما يثي
العلمي المهول الذي عرفه البشــــــر، فإن مشاعرهم تجاه الأوبئة وتصرفاتهم 
الغريزية ظلت هي نفســــــها، حيث الهلع والهوس بتوفير المؤونة في ما يشبه 
الصراع، وتأليف الخرافات، نفس الشــــــيء يتكرر، وهو ما قاربته أكثر من 

رواية.

أدباء تصدوا للجوائح بأسئلة 

وجودية تعيد نفسها

 عمان – ”كل غصن معنى“ هكذا جاء 
العنــــوان الفرعي لكتاب ”بشــــجريات“ 
الــــذي حررته ســــالمة ســــالم المرهوبي 
وشــــارك فيــــه عــــدد مــــن الكتــــاب من 
مختلف الأجيال والمشارب والتوجهات 

والجنسيات.
”ســــبعة  عــــن  عبــــارة  والكتــــاب 
وعشرين غصنا“ تنوع كتابها وتعددت 

مواضيعها، وإن كانت رمزية 
الشــــجرة حاضرة في جميع 
احتواها  التــــي  النصوص 

العمل.
وجــــاءت النصــــوص 

لتشــــكل احتفالية 
حيث  من  بالشجرة 

هــــي معنى وروح يمكن 
إســــقاطهما علــــى 

الكثيــــر مــــن قضايا 
تارة  الإنســــان،  عالم 

الإنســــان  بامتــــدادات 
الســــلالة  شــــجرة  في 

الآدمية، وتارة بأحواله النفســــية التي 
تتقلــــب بتقلــــب الفصول، وتــــارة بما 
تمثله الشــــجرة فــــي حضورها الملازم 

للإنسان في بداوته وحضره.
ومــــن بــــين النصــــوص نذكــــر ”لو 
لإبراهيم سعيد، ”ذاكرة  كنت شــــجرة“ 
لعادلة علي، ”سدرة البيت“  الشــــجرة“ 
لمنــــى المعولــــي، ”لوميــــة ويــــا لومية“ 
لسالمة المرهوبي، ”توتة أنتِ أم ياقوتة“ 
لمحمــــود  و“نارنجــــة البيــــت القــــديم“ 
علي من ســــلطنة عمــــان، ”لغز الحياة“ 
لحســــني  و“شــــجرة تــــزرع إنســــانا“ 
النجــــار مــــن ســــوريا، ”إلــــى صديقي 

عاشــــق الشــــجرة“ و“الفأس“ لعبدالله 
الكعبي من الســــلطنة، ”لمــــاذا رميتني 
“ لجمال الأمين من السودان، ”من  فنبتُّ
يعيد لذلك الفتى حلمه“ لحنين سليمان 
لمحمــــد خير  علقــــم مــــن الأردن، ”الأم“ 
ســــعدالدين من فلســــطين، و“أنا أكبر 
منــــك أيها الإنســــان“ للدكتــــورة زينب 

الخضيري من السعودية، وغيرها.
وأثبتت النصوص تمكن كتابها من 
ووضوح  البيـــان،  فن 
منحتهم  التي  الأفكار 
مضاعفـــة  مســـاحات 
للتعبير، فالكتاب هو نتاج 
لورشـــة الكتابـــة الإبداعية 
التـــي أشـــرف عليهـــا فرع 
للكتاب  العمانيـــة  الجمعية 

والأدباء بالبريمي.
وأوضحت إدارة الجمعية 
العمانيـــة للكتـــاب والأدبـــاء 
– فـــرع البريمـــي أن الشـــجرة 
اختيـــرت في هـــذا العمل رمزا 
”لمـــا لها مـــن عطـــاء لا ينقطع، 
وهي مقام رمزي، تضرب بجذورها في 
تراب اللغـــة، تعالج الخصب والجدب، 
تحـــاور اليبـــاس والخضـــرة، تـــورق 
بالأمل، تزهر بالجمال وروائح الحياة، 
وتثمر بالمعنى العصي. الشـــجرة كلمة 

طيبة ونار مطهرة“.
ونذكر أن كتاب ”بشــــجريات“ صدر 
أخيــــرا عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“ 
فــــي الأردن بالتعــــاون مــــع الجمعيــــة 
العُمانيــــة للكتــــاب والأدبــــاء، وجــــاء 
فــــي مئة وســــبع صفحات مــــن القطع 

المتوسط.

نصوص أدبية عربية

حول الأشجار دار  تنظـــم   – (المغــرب)  تطــوان   
الشـــعر بتطـــوان ندوة عـــن ”الجوائز 
الثقافية فـــي العالم العربي“، الأربعاء 
3 يونيو، بمقر دار الشـــعر في تطوان، 
وبحضـــور افتراضـــي. بينمـــا تبـــث 
الندوة عبر منصات وقنوات التواصل 

الاجتماعي.
ويشـــارك فـــي هذه النـــدوة كل من 
الناقـــد والمترجـــم عبداللطيف البازي 
الريحاني،  يوسف  والمسرحي  والناقد 
بينما يحل الكاتب والإعلامي ياســـين 

عدنان ضيفا على الندوة.
 وياســـين عدنان هو عضو مجلس 
للروايـــة،  العالميـــة  الجائـــزة  أمنـــاء 
وعضو مجلـــس إدارة المورد الثقافي. 
كما شـــغل عضوية لجـــان تحكيم في 
عـــدد من الجوائز المغربيـــة والعربية، 
ويقدم حاليا واحدا مـــن أهم البرامج 
الثقافيـــة فـــي العالـــم العربـــي، وهو 
برنامج ”بيت ياســـين“ على قناة الغد. 
بينما توج يوســـف الريحاني بجائزة 
الشـــارقة للإبداع العربـــي، في صنف 
المســـرح، ســـنة 2006، وجائـــزة محمد 
تيمور للمســـرح فـــي القاهرة، ســـنة 
2007، وجائزة دبي الثقافية للمســـرح 
ســـنة 2014، وجائزة الشـــارقة للبحث 
التشـــكيلي النقـــدي العربـــي ســـنتي 
2016 و2019. أمـــا عبداللطيف البازي، 
فقد شـــغل عضوية لجـــان تحكيم عدد 
والأدبية  الســـينمائية  التظاهرات  من 
داخـــل المغرب وخارجـــه، وهو الكاتب 
تطـــوان  مهرجـــان  لمؤسســـة  العـــام 
الأبيـــض  البحـــر  لســـينما  الدولـــي 

المتوسط.
وتناقش ندوة ”مســـتقبل الجوائز 
في العالم العربي“ ظاهرة ثقافية طالما 

شـــكلت حافزا للكتاب والقراء، ســـواء 
بســـواء. فالأكيـــد أن الجوائز ليســـت 
مجرد تـــرف واحتفال يأتي بعد تأليف 
الكتاب مثلا. ذلك أن شـــروط ومعايير 
المترشحين  ورغبة  للجائزة،  الترشـــح 
فـــي إقنـــاع لجـــان التحكيـــم، وعناية 
المثقفين والمبدعين بأعمالهم المرشحة، 
أمـــور طالمـــا شـــكلت مصـــدرا لإعمال 
الجودة وتوخـــي الدقة والجمال أثناء 
البحث والإبداع والتأليف. كما تشـــكل 
الجوائز الثقافية والأدبية دليلا للقراء، 
وهي تقترح عليهـــم أعمالا محكمة تم 

اختيارها من بين أخرى كثيرة.
قد يرى البعـــض أن الجوائز بقدر 
ما تنبهنـــا إلى أعمال مهمـــة بقدر ما 
تحجـــب عنـــا رؤيـــة أخرى كثيـــرة لم 
يحالفهـــا الحظ في التتويـــج. غير أن 
هـــذه الحقيقـــة إنمـــا تمنـــح الجوائز 
قيمـــة أكثـــر، وتؤكـــد ضـــرورة وجود 
جوائز كثيـــرة، بما يضمن فرصا أوفر 
وحظـــا أكبـــر للأعمـــال الأكثـــر جودة 

ومصداقية.
بهذا، تتخـــذ الجوائـــز موقعا لها 
ضمن منظومة الصناعات الثقافية، كما 
تتخذ أكثر من موقع في صناعة الكتاب 
خاصة. وفي هذا الإطار الثقافي، تبدو 
الجائزة في طليعـــة الجهات المتدخلة 
في صناعة الكتب، قبل التأليف نفســـه 
أحيانا، وقبـــل أن نتحدث عن الطباعة 
إلـــى  وصـــولا  والتوزيـــع،  والنشـــر 
القراءة. وتختلف الجوائز لتشـــمل كل 
مرحلة من هذه المراحل، فمنها جوائز 
العمـــل المخطوط، ومنها جوائز العمل 
المنشور، وأخرى للناشرين والمنتجين، 
الخاصـــة  الجوائـــز  إلـــى  وصـــولا 

بالقراء.

تشـــهد  العربـــي،  عالمنـــا  وفـــي 
المعطيات والأرصدة الوثائقية المتاحة 
أن الجوائـــز هي الســـبب الوجيه، بل 
يـــكاد يكـــون الوحيـــد، الـــذي يضمن 
للكتاب الوصول إلـــى الطبعة الثانية 
ومـــا بعدهـــا، كمـــا يضمـــن للعمـــل 
المسرحي والتشـــكيلي، مثلا، عروضا 

فنية وتجارية على نطاق واسع.

كما يشـــهد تاريخ الجوائز الثقافية 
في العالم العربي على قيمة هذه الجوائز 
وأهميتهـــا، من جوائز الاكتشـــاف إلى 
جوائز الاعتراف. تشمل الأولى جوائز 
وهـــي  الشـــباب،  والمبدعـــين  الكتـــاب 
تكتشـــفهم وتقدمهم للثقافـــة العربية. 
وتأتي الثانية في صيغة اعتراف يشهد 
للمثقفين والفنانين ويشـــيد بتجاربهم 

ومنجزاتهم.

وما بـــين هاته وتلك، ثمـــة جوائز 
كثيرة فـــي مختلف الحقـــول الثقافية 
والفنية، وفـــي مقدمتها جائزة القدس 
المتـــوج  محفـــوظ،  نجيـــب  وجائـــزة 
بنوبل للآداب، وجائزة الطيب صالح، 
وجائزة الشـــيخ زايد للكتاب، وجائزة 
الملـــك  وجائـــزة  العويـــس،  ســـلطان 
فيصل، وجائزة أبوالقاســـم الشـــابي 
فـــي تونس، وجائـــزة الأركانة العالمية 
الكبيـــر،  الأطلـــس  وجائـــزة  للشـــعر 
وجائـــزة البوكـــر للروايـــة العربيـــة، 
التـــي صارت فـــي طليعة المؤسســـات 
التـــي تغنـــي وتثـــري ســـوق الرواية 

العربية.
الجوائز  إمـــارة  الشـــارقة  وتبقـــى 
فـــي العالم العربي، حيـــث تقترح علينا 
العاصمـــة العالمية للكتاب لســـنة 2019 
ســـبع جوائـــز مرموقـــة فـــي المســـرح 
والتشكيل والشـــعر والقصة والرواية. 
بينما اختـــارت هذه المـــرة الإعلان عن 
جائـــزة جديـــدة خاصـــة بنقد الشـــعر 

العربي.
هكذا، تمتلك الجوائز الثقافية قيمة 
كبرى، لا يســـتفيد منها الفائز بالجائزة 
وحده، بل يســـتفيد منها القارئ، مثلما 
يزدهر بها المشهد الثقافي والفني، كما 
تنتعـــش بفضلها الصناعـــات الثقافية 

والفنية.
وفي الأخير، تبقى الجائزة ظاهرة 
ثقافيـــة وحضاريـــة راقيـــة، تحتفـــي 
والإبداعـــات  والدراســـات  بالأبحـــاث 
الإنســـانية، والتـــي أصبحـــت جديرة 
بالتثمين والاعتبـــار أكثر من أي وقت 
مضـــى، في زمن اشـــتدت فيه الحاجة 
إلى تكريم الإنســـان الخـــلاق، وتقدير 

عطاءاته ومنجزاته.

الجوائز الثقافية ظاهرة يرافقها الجدل

دار الشعر بتطوان تناقش 

ظاهرة الجوائز الثقافية 

وقيمتها سواء لدى الكتاب 

والمبدعين أو لدى القراء 

والمتابعين

;

بشرى فاضل

 ّ



 عــدن – حوّلـــت الفنانة التشـــكيلية 
ألطـــاف حمـــدي تـــراث بلدهـــا اليمن 
إلـــى أيقونات فنية ولوحات تشـــكيلية 
ومجســـمات، وخلال مسيرتها حصدت 
اليمـــن  فـــي  الجوائـــز  مـــن  العديـــد 
وخارجها، وأقامت الكثير من المعارض 

الشخصية.
لكـــن اعترضـــت مســـيرتها الفنية 
كمبدعـــة عديد العراقيـــل والصعوبات 
فـــي بلد محافظ، تقـــول ألطاف عبدالله 
حمـــدي لـ“العـــرب“ إنهـــا اســـتطاعت 
تجـــاوز أبرز تلك العقبـــات المتمثلة في 
عـــدم إيمان المجتمع الـــذي تنتمي إليه 
بمفهـــوم الثقافـــة التشـــكيلية ودورها 
الفعال في بناء وتطوير المجتمع، وهو 
الاعتقاد الذي تؤكد أنه ليس محصورا 

بالمرأة المشتغلة بهذا الفن فقط.

بنكهة البن اليمني

عـــن بداياتهـــا الإبداعية فـــي هذا 
المجال تقول ألطاف حمدي ”مازلت أرى 
أني في بداية المشوار الفني التشكيلي، 
فأنـــا أجـــد نفســـي كل يوم فـــي بداية 
جديدة، وهذه الفترة بالذات أنا في أول 
خطوة من مشـــواري الفني التشـــكيلي 
ذلـــك لأنـــي أنهيـــت دراســـة الدكتوراه 
في فلســـفة التربية الفنيـــة نقد وتذوق 
تخصص تشـــكيل مجسم. وأنا أتعامل 
مع الصعوبات كتحد وحافز ودافع لي 
للنجاح وهذه التحديات ساهمت كثيرا 

في تطور أسلوبي التشكيلي“.
وأول تحـــد تواجهه، كما تقول، كان 
إقناع أســـرتها بأنّ تخصـــص التربية 
الفنية هو تخصـــص ومجال أكاديمي 
له دور كبير في بناء وتطوير المجتمع، 
الذي مـــازال ينظر إلى موهبة الرســـم 
والنحـــت بأنهـــا هوايـــة ترفيهيـــة في 

أوقات الفراغ فقط وليست علما.

بـــدأت الفنانـــة التشـــكيلية ألطاف 
حمدي مســـيرتها الإبداعية في جامعة 
ذمار باليمن في تخصـــص علمي، كما 
تقول، ولكنها قررت في بداية مسيرتها 
الدراســـية في قســـم الأحيـــاء الدقيقة 
أن تنتقـــل لقســـم آخـــر هـــو ”التربية 
وهو الأمر الذي أثار استغراب  الفنية“ 
الجامعة  في  المســـؤولين  واســـتهجان 
الذيـــن طلبـــوا منهـــا أن تكتـــب تعهدا 
خطيا بأنها مســـؤولة عن قرارها، وهو 
ما اعتبرته حافزا لإكمال دراســـتها في 
هذا القسم بتفوق، وتحوّلها لاحقا إلى 
معيدة في هذا القســـم الـــذي تقول إن 
الجامعـــة لم تكن توليـــه اهتماما كافيا 
انطلاقـــا مـــن الرؤيـــة العامـــة للثقافة 
التشـــكيلية، الأمر الـــذي دفعها للبحث 

عن منحة لاستكمال دراساتها العليا.
التـــي  التحديـــات  جانـــب  وإلـــى 
واجهتهـــا علـــى المســـتوى الأكاديمي 
تتحدث حمدى لـ“العرب“ عن التحديات 
الاجتماعيـــة ونظـــرة المجتمـــع للفنون 
منطقتهـــا  فـــي  وخصوصـــا  عمومـــا، 
المحافظـــة والبعيدة نســـبيا عن مركز 
الحـــراك الثقافي والفنـــي، وتقول ”في 

عـــام 2006 ومـــن أجـــل كســـر العزلـــة 
الثقافية ســـعينا في منطقة يريم لإقامة 
معـــرض تشـــكيلي خاص بأبنـــاء هذه 
المنطقـــة، وكان الهدف من هذا المعرض 
إنشـــاء بيت فن في هـــذه المديرية وتم 
انشـــاء هذا البيت بالفعل وكان له دور 
كبير في نشر ثقافة الفن التشكيلي في 

المجتمع المحلي“.
في سياق تجربتها الفنية، ابتكرت 
الفنانـــة اليمنية ألطـــاف حمدي نمطا 
جديدا بدلالات ثقافية، حيث شرعت في 
باستخدام البن،  رســـم ”البورتريهات“ 
وعـــن هذه التجربـــة ودلالاتها تقول إن 
”الرســـم بالبن اليمني يعنـــي لي هوية 
ووطنـــا قبل أن يكـــون تقنيـــة وخامة 
أرســـم بهـــا، فهو حـــوار روحي يحكي 
حكاية حضارة يمنية اشتهرت بزراعة 
البن، وكل يمني يعشق البن ويفخر به، 
وتجربتي مع الرســـم بالبن جاءت لأني 
كأي  فنـــان يبحـــث دائما فـــي الدلالات 
ضمـــن  الكامنـــة  البصريـــة  والرمـــوز 

الموروث الشعبي والحضاري لبلده“.
وتضيـــف ”لم تكـــن هـــذه التجربة 
محـــاكاة واقعية لرســـم أشـــجار البن 
وثمار البن أو مـــزارع البن اليمنية، بل 
اســـتخدمت البن كخامة ولـــون بتقنية 
الألـــوان المائيـــة، ولكنـــي وظفت درجة 
لون البن اليمنـــي الذهبية والبرونزية 
والبنيـــة الســـمراء فـــي الرســـم على 
لوحـــات قمـــاش تم تأسيســـها بمادة 
’النـــورة‘ التي كان يســـتخدمها اليمني 
في طلاء جـــدران المباني قديما، لتأكيد 
هوية العمل التشـــكيلي بتوظيف خامة 
ذات دلالـــة رمزيـــة، و محـــاكاة واقعية 
لرسم وجه يمني مشـــرق، وقد اخترت 
تقنية وخامة الرسم بالبن كدلالة رمزية 
للفكر الفلســـفي والثقافي اليمني، كما 
أضافـــت هـــذه التقنيـــة قيمـــة جمالية 
للوحـــات التشـــكيلية ذات رائحة البن 
الزكية التي تســـافر بالمتلقي إلى أرض 
اليمن الســـعيد وتحكي حكاية حضارة 

من أقدم حضارات العلم“.
وتتابـــع الفنانـــة ”يمكـــن للمتلقي 
كذلك أن يشـــاهد و يتأمـــل وجوه أدباء 
ومثقفـــي اليمـــن في العصـــر الحديث 
والمعاصر، بالنظـــر  للدور الذي لعبوه 
فـــي بناء الفكـــر والثقافة لمجتمع يمني 
حكيم، وهـــذه اللوحات ما هي إلا نص 
بصري تشكيلي يخاطب حواس المتلقي 
بأسلوب وتقنية ودلالات ورمزية بصرية 
تعبـــر عـــن الفكـــر الفلســـفي والحكمة 
اليمانية، لحضارة اليمن المستمرة منذ 

ما قبل التاريخ إلى يومنا بالتوازي مع 
إبراز الشخصيات الثقافية اليمنية”.

أسســـت حمـــدي مبادرة للتشـــكيل 
اليمنـــي أطلقـــت عليهـــا ”قافلـــة الفن 
مـــع  بالتعـــاون  اليمنـــي“  التشـــكيلي 
الفنانة التشـــكيلية غادة الحداد، وعن 
هـــذه المبـــادرة التـــي تقول إنهـــا ذات 
رؤية ورسالة تشـــكيلية، تعتبر حمدي 
أن نجاحها جاء نتـــاج تعاون الفنانين 
التشـــكيليين ونوعيـــة أعمالهـــم التي 
كان لها صدى كبيـــرا لارتباطها بهوية 

وحضارة اليمن.
وتضيف ”هـــذه القافلة هي مبادرة 
تطوعية مســـتقلة بجهود شخصية من 
الفنانين التشكيليين اليمنيين أنفسهم، 
فكرتهـــا قائمـــة علـــى إثـــراء المشـــهد 
التشـــكيلي اليمنـــي المعاصـــر وإيجاد 
حلقـــة وصل بين الفنانين التشـــكيليين 
على المستوى المحلي والدولي لتشكيل 
لغة حوار ثقافي تشـــكيلي يعزز الرؤى 
والرمـــوز البصرية لجماليـــات الثقافة 

والحضارة اليمنية.
وتتابع ”بدأت القافلة بمشـــاركة 79 
فنانا وفنانة من خمس محافظات يمنية 
فـــي المعـــرض الأول ومشـــاركة فنانين 
مقيمين خارج اليمن من أربع دول، وفي 
المعرض الثاني كان عدد المشاركين 100 
فنـــان وفنانـــة من 8 محافظـــات وكذلك 
فنانـــين مقيمين خارج اليمن من 6 دول، 
وفـــي المعـــرض الثالـــث كان العدد 122 
فنانا وفنانة تشـــكيلية من 9 محافظات 
وفنانـــين يمنيين مقيمين خـــارج اليمن 
مـــن 9 دول، وأن ما يميز معارض قافلة 
الفن أنها تشتمل على ندوة عن الثقافة 
التشـــكيلة وحوار عن الفن التشـــكيلي 
اليمني. وما زال هناك معارض للقافلة 
ولكن توقفنا نتيجة فايروس كورونا“.

لغة اللون

تركت الحرب ندوبا كثيرة في جسد 
الثقافـــة اليمنية وألقـــت بظلالها على 
الفن التشـــكيلي في اليمن، وحول هذا 
التأثيـــر المفترض للحرب في المشـــهد 
الفنـــي اليمني تشـــير ألطـــاف حمدي 
فـــي حديثها لـ“العـــرب“ إلى أن للحرب 
جوانب ووجوهـــا متعددة، حيث تفجر 
الحرب في الفنان ثورة من الأحاسيس 
والمشـــاعر التـــي تتصارع فـــي مخيلة 
الفنان التشـــكيلي، لهـــذا يعتزل الفنان 
الصـــراع والحرب، ويســـتقل بذاته مع 

العمل التشكيلي، بحسب تعبيرها.

الحرب  ”غيـــرت  قائلة  وتسترســـل 
وشـــكلت  التشـــكيلي،  البصري  النص 
نمطا تشـــكيليا يمنيا معاصرا يختلف 
تمامـــا عن النمـــط التشـــكيلي اليمني 
المعاصـــر قبل عام 2011، ذلك أن الحرب 
متغير دخيـــل غيرت دلالات التشـــكيل 
ورمـــوز الصورة، حيـــث كانت الأعمال 
التشـــكيلية للفنـــان اليمنـــي، تحاكـــي 
الحيـــاة اليومية للناس في الأســـواق 
الشـــعبية والحرفيين وكذلك المناسبات 
جماليـــات  وتحاكـــي  الاجتماعيـــة، 
المـــوروث الشـــعبي من عمـــارة وأزياء 
ومجوهـــرات، ولكـــن الحـــرب غيّـــرت 
هـــذه الدلالـــة الرمزية وظهـــرت أعمال 
تشـــكيلية تحاكـــي الصـــراع والحرب 
وتجســـد الألم الذي وصـــل إليه وضع 

البلد.
تعليقـــا على مقولـــة الفنان العالمي 
بابلو بيكاســـو ”الرســـم طريقة أخرى 
لكتابـــة المذكـــرات“، تعتبـــر حمدي أن 
الفنـــان يكتـــب ويعبـــر بلغـــة الشـــكل 
والألوان ويحـــاور المجتمع وذاته بلغة 
تشـــكيلية، مشـــيرة إلـــى أن لـــكل فنان 
لغـــة خاصة وأســـلوب تعبيـــر يختلف 
بـــه عن غيـــره، وحتى عن ذاتـــه في كل 
فترة في حياته، وتضيـــف ”هذه اللغة 
عبارة عـــن أشـــكال وألـــوان وخامات 
تلقائيـــة وأحيانـــا تكـــون واقعيـــة في 
حالـــة تســـجيل المذكـــرات والأحـــداث 
اليوميـــة لحياة الفنـــان، وأنا أعبر عن 
ذاتي بلغتـــي التشـــكيلية الخاصة بي 
التـــي تتغيـــر وتتطـــور فـــي كل فترة، 
نتيجة تغير ظـــروف حياتي، وأعمالي 
التشـــكيلية لا تحاكـــي الواقع بشـــكل 

مباشر“.
كوتـــر  للـــون  اســـتخدامها  وعـــن 
موسيقي وطبيعة التفاعل بين الجمهور 
وبين لوحاتهـــا الفنية تقول ”اللون هو 
أحد عناصـــر العمل التشـــكيلي، ولكن 
أنـــا كفنانة أعتبـــر أعمالـــي، تعبيرية، 
أتحدث بلغة اللـــون الذي يأخذ عنصر 
الســـيادة ومركز الاهتمـــام بين عناصر 
العمل التشـــكيلي الخاص بـــي، ولكن 
مـــن وجهة نظري الفنان التشـــكيلي له 
تفاعل واســـتجابة جماليـــة مع أعماله 
التشـــكيلية تختلـــف مـــن متلقـــي إلى 
آخـــر. لأن الجمهور يتفاعل مع الأعمال 
التشـــكيلية فهو يقـــرأ النص البصري 
التشـــكيلي بنـــاء على خبرتـــه الذاتية 
البصريـــة والمعرفية التـــي تختلف من 
متلق إلـــى آخـــر وكذلك مـــن ناقد إلى 

آخر“.
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تجربة الفنانة في الرسم 

بالبن جاءت في إطار 

بحثها في الدلالات والرموز 

البصرية الكامنة ضمن 

الموروث الحضاري لبلدها

رت دلالات التشكيل
ّ
اليمنية ألطاف حمدي: الحرب غي

اليمن أرض الألوان القديمة (من أعمال الفنانة ألطاف حمدي)

ــــــة تشــــــكيلية  ألطــــــاف حمــــــدي فنان
ــــــى الدكتوراه في  ــــــة حاصلة عل يمني
فلســــــفة الفن ونقد وتذوق تشــــــكيل 
شــــــغفها  بين  جمعت  المجســــــمات، 
الأكاديمي،  وطموحهــــــا  الإبداعــــــي 
لكن مسيرتها لم تكن سهلة في بيئة 
محافظة، بيد أنها تواصل النضال 
فنيا لأجل حضارة بلدها وشــــــعبها 
والجمعــــــي.  الفــــــردي  وتاريخهــــــا 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الفنانة حول مســــــيرتها وحول الفن 

التشكيلي اليمني المعاصر.

لوحات برائحة البن تسافر بالمتلقي 

إلى أرض اليمن السعيد

صالح البيضاني

ي ي

صحافي يمني

منذ أن اطلعت على رسوم الفنان 
المغربي إبراهيم بولمينات 

وشيء ما يدور في ذهني، فكل عمل 
فني خالص لا بد أن يحرك شيئا في 

الذهن، وهذا ما فعلته رسوم إبراهيم 
كرصد لالتقاط كادر الصور الإنسانية 

الشخصية (البورتريه) الملتبسة 
والملفتة للنظر. فهو إن لم يكن رساما 

لتخيلته مصورا فوتوغرافيا، لكن 
ليس بأداة الصورة الرقمية الحديثة، 

بل كما لو كان خلف الصندوق المظلم 
وخرطومه الحاجز وأمرّ منه للشخص 
الذي يصوّره بأن يأخذ وضع الانتباه 
والسكون وعيناه مسلطة على عدسة 

الكاميرا دون أن يخفق لها جفن.
ربما استغربتم من هذا الوصف 

أو التصور بما أن رسوم إبراهيم 
تخلو من الملامح وحتى إشارة 
الفوتو. والصور الفوتوغرافية 

الشخصية كما وظيفتها وُجدت لحفظ 
الملامح لا لطمسها. لكني أعتقد 

بأني وبكل إصرار أتصور ”رسوم“ 
إبراهيم تحدّق بنا وبكل شراسة، 

فليست العينان لوحدهما من تشير 
إلى التحديق، بل بما يحجبها من 

صنعة الفنان بنوايا تجاوز ظاهرها 
خفاءً ملغزا كفعل تخريبي أو تفكيكي 

كما يحلو للبعض أن يسميه. لكن 
ما دافع إبراهيم ليكرس نفسه لفعل 

التفكيك مسارا لمجمل تجربته؟.. 
سؤال يضعنا في لب إشكالية وجوده 

الاغترابية.
إبراهيم لا يرسم بمعنى الرسم 

التقليدي، بل هو يمتهن حرفة الحفار 
الغرافيكية حيث سَطحُ العمل مجال 

لتجارب المادة والأداء في نفس 
الوقت. سطوحه غالبا ما تبدو وكأنها 

كائنات غافلة وما عليه سوى تحديد 
علاماتها الدالة التي هي نفسها في 

أعمال أخرى (الرأس وبعض من 
الجسد) وليشتغل على الفكرة نفسها 

بتنويعات لا تنتهي.
هنا نتوقف كما توقف زمن 

الفنان عند تفصيل معين من الجسد 
البشري. فما مغزى أن تبقى معلقا 
ما بين الرأس وبعض من حامله؟ 

فهل تحوّل العالم المحيط إلى مجرد 
رأس، وهل بإمكاننا فعلا اختزاله 
هكذا؟ أعماله تخبرنا أن مجازفته 
أتت أكلها وبانت ملامحها التي لا 
تخطئها عين المتلقي. هو يذهب 

مباشرة إلى المركز حيث مركز تحكم 
الدماغ من تخيل وغرائز وخفايا لا 
تحصى، جمعها الفنان ضمن حيز 

حافظته لا كصور تشريحية وعلامات 
علمية دالة، بل كلغز أو حافظة ملغزة 
تخفي علاماتها ملامحها بمسحة هي 
جزء من تضاريس أرضية وتضاريس 
لونية. وقد نجح الفنان في مشروعه 

لا بتكرار مفرداته بل بمحاولاته 
الحثيثة لتنويع مصادرها الظاهراتية 

المتنوعة.
يستثيرنا تساؤل هل التزم الفنان 

بالتعبير عن الهيئة الذكورية في 
أعماله، والتي تبدو طاغية وكأني 

به يتمثل الفن النحتي اليوناني أو 
الروماني وولع تلك الشعوب بهيئة 

المجد الذكوري؟ لكن لا أجد أي 
تمجيد أو ملامح عنف حركية صاخبة 
في رسومه. بل هو العنف المعاكس، 

عنف الاستلاب، العنف الداخلي لا 
الإيجابي، إن كان ثمة عنف إيجابي. 

ليس سوى التصدع والانثيال 
والإزاحة بصورها الشتى التي تعمر 

سطوحها.

ويأخذنا هذا إلى تساؤل آخر 
هل فقد فناننا ثقته بالفعل الإنساني 
الإيجابي، الهادئ والمسالم، وحتى 

الملتهب لينجرف صوب تصدع 
الأفعال شخوصا إنسانية ملتبسة 

نوايا هيئاتها؟ ربما نجد في تاريخه 
الشخصي ما يشير إلى ذلك، أو حتى 
في تاريخه المحيطي العام، وهو فعل 

خارجي. أنا لا أحزر بقدر ما أحاول 
إماطة اللثام عن كم الاستلاب الذي 

بثه الفنان على سطوح أعماله وكأنه 
مشروع ”كونسبت“ لا أول له ولا آخر.

إن كانت محاولته لرسم 
التشخيص الأنثوي محدودة وبحدود 

الطمر تحجبا (الحجاب) فلا يدل 
هذا على أنه استبعد الخوض في 

غمار جماليات التشخيص الأنثوي 
التي شغلت الكثير من فنانينا العرب 

وغيرهم لكونها لا تخدم أغراضه 
الفنية. أو لكونه لا يميل إليها أصلا. 

وربما هو لم يجد ضالته في هذا 
المجال بسبب إحالة أفعاله غالبا 
لنوازع تعبيرية وعاطفية نفسية 

تتقاطع مع المنحى الفني الجمالي 
وفلسفة مشروعه الوجودية.

ربما لأسباب داخلية أخرى. 
لكنني أجزم بأن كل أفعاله الفنية 
وحتى لو لم تكن تجسيدا للجسد 
البشري فإنها غالبا ما تنسل منه 

لفضاءات أخرى كتلا صلبة أو نثارا 
من غازات متطايرة بقدر ما تبدو 

مشوشة، إلا أنها تنتمي لجذر فعله 
التشخيصي المفضل. هو الذي 

تعود على ديناميكية الحركة لا أظنه 
يستطيع تدجين أفعاله وشطب كل 

انفعالاته من أجل مساحة تكتفي 
بجمالية مظهرها. من راد مجال 

الصخب أعتقده لا يستكين ولا يهاود 
السكون منعطفا قابلا للإفصاح عن 

سكونية لا طعم لها.
هل أعمال إبراهيم مومياوات 

حديثة؟ وهل سعى لتحنيطها لزمن 
قادم؟ أم هي مومياوات لا تزال 

تتنفس هواء محيطها؟ وهل بإمكان 
المومياء أن تتنفس ونحن نعلم أن 

انسلاخها هو جزء من صفاتها؟ فهل 
يعني ذلك أن انسلاخنا هو جزء من 

كينونتنا التي صاغها زمننا الحديث 
بعوامل استلابه التي لا تعد؟ وهل 
بات عالمنا الحديث بشعا إلى هذا 
الحد ونحن لا نزال نجمّل بشاعته 

دون أن نبالي؟
إن كان كذلك فالفنان أعتقده 

وحده من يشير إلى ذلك كما الجمال 
الكوني الذي ينساب من بين أناملنا، 
كما الدمار البيئي الذي حجرنا هذه 

الأيام في زوايانا القصية. نحن الذين 
كنا نفصح عن ملامحنا بالوضوح 
المطلوب بتنا ننتهك هذا الوضوح 
نشطبه وندمره، كما شهادة الفنان 
إبراهيم العصرية. فهل بات مصير 

الفنان موقوتا بأزمنة الأخطاء 
الكبرى بدل الخطيئة الأولى وفعلها 

الرومانتيكي الذي لا يخلو من 
رومانسية لا تزال مخبأة في كتب 

الحضارة الأم الأولى؟

مومياء إبراهيم بولمينات 

يمكنها أن تتنفس

إبراهيم بولمينات يمتهن 

الرسم كحرفة الحفار 

 العمل 
ُ

طح
َ

الغرافيكية حيث س

مجال لتجارب المادة والأداء في 

نفس الوقت

وجوه خارجة من خطيئة العصر (من أعمال الفنان إبراهيم بولمينات)

علي نجار
فنان تشكيلي 
وباحث جمالي عراقي



 باريــس – عــــرف الإنســــان الأوبئة منذ 
العصر البرونزي، وقد ورد ذكرها في بعض 
الكتب المقدسة وإلياذة هوميروس وتاريخ 
المخطوطات  بعــــض  وفــــي  توســــيديديس 
الرومانية. كما تركت فنون النحت والخزف 
والفسيفســــاء في العصور القديمة صورا 
عن أجســــاد محطمــــة، شــــوهت الأمراض 

ملامحها، وحفرت فيها آثارا مروّعة.
ولكن أكثـــر الصور روعا هي تلك التي 
تعود إلى العصر الوسيط، وكانت شاهدة 
على الطاعون الأســـود الذي ضرب أوروبا 
في أواسط القرن الرابع عشر. فبعد تقلبات 
مناخية نجمت عنها مجاعات زادتها حرب 
المئـــة عام حدّة، ظهر هذا الوباء في آســـيا 
الوســـطى ثم انتقـــل إلـــى أوروبا وحصد 
بـــين  مـــن  وكان  الآلاف.  بمئـــات  الأرواح 
الضحايا جيـــل من الرســـامين المجدّدين، 

مثل أمبروجو لورنزيتي وأخيه بييترو.
أمـــا الناجون فقـــد خالطتهـــم أنفاس 
الموت، وولّدت فيهم تشـــاؤما لازبا، فكانت 
الثيمـــات تحوم حول المـــوت، مثل ”حديث 
الموتى الثلاثة والأحياء الثلاثة“، و“عذراء 
يحصـــد  المـــوت  كان  فبينمـــا  الرحمـــة“. 
الأرواح، والكنيســـة تســـتغل ذلـــك لإحكام 
قبضتهـــا علـــى المؤمنـــين، كان الفنانـــون 
يكشـــفون عن الدمار الـــذي ألحقته الأوبئة 
الكبرى بالأجســـاد والأذهـــان، يتجلّى ذلك 

لهانـــس بالدونغ،  في لوحـــة ”قبلة الموت“ 
و“انتصار الموت“ ليان بروغل القديم. وهي 
أعمال ذات واقعية فجّة في عمومها ترسم 

المرضى والمحتضرين في أبشع صورة.
ورغـــم ظهـــور قصـــص ”ديكاميرون“ 
لبوكاتشـــو تغنّـــت بانتصار الحـــب، فإن 
المجتمعات الغربية ظلت مهووسة بالحداد 
وبنهايـــة العالـــم، وكان لذلـــك أثـــره على 
الفنانين أيضا، فقد صار الموت الفظيع من 
ثيماتهم المفضلة، نلمس ذلك في جداريات 
ماتيـــاس غرونفالد التي أنجزها لكنيســـة 

إيسنهايم.
مثلما نلمســـه في فن ما بعد النهضة، 
حيث تناول الفنانون تلك الثيمة في أعمال 
ذات خلفية تاريخية أو دينية تسرد مآسيَ 
صحيـــة، كمـــا في لوحـــة نيكولا بوسّـــان 
”طاعـــون أشـــدود“ الذي يصـــوّر الطاعون 

الـــذي أصاب الفيليســـتان (الشـــعب الذي 
كان يعيش في فلسطين التاريخية)، أو في 
لوحة جاك لوي دفيـــد الذي صوّر القديس 
روش يطلب من العذراء أن تشفع لضحايا 
الوبـــاء الذي ضرب مرســـيليا فـــي مطلع 

القرن الثامن عشر.
أمـــا إســـبانيا الباروكية فـــي عصرها 
الذهبـــي فكانـــت تميـــل إلى الاســـتعارات 
الأخلاقية، وتحضّ علـــى التوبة والتكفير 
عن الخطايـــا، أثناء الوباء الإشـــبيلي في 
أربعينات القرن السابع عشر، حيث عرض 
خـــوان دي فالديس لِيـــالْ في لوحة ”نهاية 
جثتين متحللتين لأســـقف  المجد الأرضي“ 
وفـــارس، بينما حذّر بـــدرو دي كمبروبين 

بَسّـــانو في لوحـــة ”الفـــارس والموت“ من 
الأمراض التناسلية.

وتواصلـــت الأليغوريـــا طـــوال القرن 
التاســـع عشـــر، خصوصا لدى الرمزيين، 
حيث طرح أرنولـــد بوكلين رؤيته الخاصة 
صهـــوة  ممتطيـــا  فرســـمه  للطاعـــون، 
تنّـــين ينشـــر الرعـــب والدمار في المشـــهد 
القروســـطي، بينمـــا تمثّلـــه إدوارد مونك 
فـــي ”بورتريـــه ذاتـــي زمـــن الإنفلوانـــزا 
الإســـبانية“، تلك التي ظهرت في الولايات 
المتحـــدة وانتشـــرت في أوروبـــا لتحصد 
أرواحـــا أنهكتها الحـــرب العالمية الأولى، 
مخلّفـــة نحـــو خمســـين مليـــون قتيل، من 

بينهم غيّوم أبولّينير وإيغون شيله.

وبعدهـــا بعقـــود مـــن الســـنين، ظهر 
فايروس خطير نشـــر الرعب عبـــر العالم، 
هـــو الإيـــدز. وقـــد كان له وقع شـــديد في 
نفوس عدد من رمـــوز الفن المعاصر، وهو 
ما تناولته الناقدة إليزابيت ليبوفيسي في 
كتـــاب ”ما فعله بي الإيدز – الفن والفعالية 
(والفعالية  في نهايـــة القـــرن العشـــرين“ 
هنـــا هي مذهـــب خلقي يُعنـــى بمتطلبات 
الحياة الفعلية ومنجزاتها أكثر من عنايته 
بالمبـــادئ النظرية)، وبيّنت فيه كيف تجنّد 
الفنانـــون عن طريق أعمالهم لحشـــد قوى 
المجتمـــع لأجـــل الضغـــط على الســـلطات 

العامـــة، وتوجيـــه اهتمامهـــا نحو علاج 
المصابين ووضع سياسة وقائية.

وقد ساهمت أعمال سير ذاتية أحيانا 
وشهادات واقعية في توعية المجتمع وحثّ 
الحكومات على اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
وقائية ضـــد جائحة نهاية القرن، نذكر من 
بينها ”أنشـــودة الإدمان الجنســـي 1982-
1995“ للأميركيـــة نان غولدين، وهي صور 
فوتوغرافية تســـرد فيها تجربتَها الذاتية 
المطبوعة بعشـــق الحيـــاة بغيـــر ضابط، 

وتدهورَ صحتها نتيجة هذا الفايروس.
ومـــن بـــين المناضلين في هـــذا الباب، 
زوي  الأميركيـــة  النحاتـــة  أيضـــا  نذكـــر 
ليونارد، وكانت أدانت الميز الذي مارســـته 
ســـلطات بلادها ضد الســـود والفقراء في 
مجـــال الوقايـــة والعلاج. ومـــا زال نصها 
”أريد رئيســـا“ الذي كتبتـــه عام 1992 ماثلا 

في حيّ تشيلسي بنيويورك.
كذلك الفرنســـي فابريس هيـــدر الذي 
رســـم فـــي مطلـــع الألفيـــة جداريـــة ”بلا 
فـــي معهـــد باســـتور للحـــثّ على  حرج“ 
ضرورة تشـــجيع البحوث الطبية لمقاومة 
الفايروســـات. وأنجز فـــي حديقة لافيلات 
بباريس بساطا من مربعات خزفية أهداها 

إلى أرواح ضحايا الإيدز.
والكاميرونـــي بارتيليمي طوغو الذي 
أنجـــز مزهريـــات ضخمـــة تزيّنها رســـوم 
تحيّـــي أرواح ضحايا وبـــاء إيبولا، وكان 
عرضها فـــي مركـــز بومبيـــدو بالعاصمة 
الفرنســـية، وقـــد اســـتوحى مزهرياته من 
الخلايـــا المصابـــة، وأرادهـــا دعـــوة إلى 
مشـــاركة الأفارقة آلامهم ومساعدتهم على 

تخطي تلك الأزمة الصحية.
وما من شـــكّ أن الأيام القادمة، سوف 
تفرز أعمالا عن كورونـــا، هذا الوباء الذي 

ّفاق كل الأوبئة حتى الآن.
خيال فج

الأوبئة في عيون الفنانين عبر العصور

فنون النحت والخزف 

والفسيفساء في العصور 

القديمة تركت صورا عن 

أجساد محطمة شوهت 

الأمراض ملامحها

من يان بروغل القديم إلى نان غولدن، مرورا ببوسّــــــان ورســــــامي الباروك 
الإشبيليين، لم يتردّد الفنانون في رسم ما رأوه رأي العين من أوبئة مختلفة، 

من الطاعون إلى كورونا، مرورا بالإنفلوانزا الإسبانية والإيدز.

 لنــدن – فـــي مســـار قصـــة اختطاف 
الفضائييـــن للأرضييـــن يقـــدّم المخرج 
إيريك ديموســـي في فيلـــم ”قريب“، عملا 
ســـينمائيا يبدو للوهلـــة الأولى مرتبكا، 
ابتـــداء من العناويـــن المكتوبة بحروف 
والموســـيقى  الشاشـــة  تمـــلأ  ضخمـــة 
التصويريـــة الصاخبـــة وغيـــر المنتقاة 
بعناية، لكننا ســـوف نتغاضـــى عن تلك 

الهنات مع تتابع أحداث الفيلم.
معالجتهـــا  تكـــرّرت  التـــي  القصـــة 
فـــي العديـــد من أفـــلام الخيـــال العلمي 
والمرتبطـــة باختطـــاف البشـــر من قبل 
الفضائيين والأطبـــاق الطائرة يعرضها 
المخرج وهو نفســـه كاتب الســـيناريو، 
ويبدأ من الذروة؛ من وقائع اختطاف تقع 

في زمن سابق أثناء عمل قاطعي الأشجار 
فـــي الغابات، حيث ســـيكون هناك من تم 

اختطافه أو من شهد العملية بالفعل.
ثـــم لا نلبـــث أن ننتقـــل إلـــى الزمن 
الحاضر لنربط قصة الاختطاف الفضائي 
بشخصية الشاب إسحاق (رايان ماسون) 
وهـــو باحث فـــي وكالة ناســـا في مجال 
يتمتع  والبرمجيـــات،  الكمبيوتر  تقنيـــة 
أيضـــا بقـــدرات خاصة خارقـــة كتحريك 

الأشياء عن بعد أو السيطرة عليها.
ويتحوّل إســـحاق إلى محور أساسي 
فـــي الفيلـــم، إذ يتـــم اختطافه مـــن قبل 
الفضائييـــن، فضلا عن مراهقـــة مرتبكة 
يعيشها سابقا؛ وها هو يحاول التخلّص 
من وضع نفســـي اكتئابـــي عندما يتجه 
لحمـــل الكاميـــرا ليوثّق يومياتـــه. لكنه 
لم يتوقّع أنه ســـوف يشـــاهد طبقا طائرا 
وكائنـــا فضائيـــا، فيقـــوم بتصويـــر كل 

ذلك.
لـــن يصدّق أحـــد رواية إســـحاق ولا 
مـــا صـــوّره حتى أنـــه يظهر فـــي برامج 
تلفزيونية فتتمّ السخرية منه، والتشكيك 
فـــي ما وثّقـــه بالقول إن مـــا يعرضه هو 
مقطـــع فيديو مفبـــرك يمكـــن تركيبه في 

كمبيوتر بسيط.
وتعـــجّ مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بالتعليقـــات التـــي تســـخر مـــن روايـــة 
إسحاق حتى يلتقي بكاتب وروائي يعلن 

أنه يؤمن بما قاله ويصدّقه، وأنه ســـوف 
يقـــوم بحملة في هذا الاتجاه، ومنذ لقائه 
بالكاتـــب تبـــدأ رحلة المعاناة بالنســـبة 
لإسحاق، إذ يلاحقه الفضائيون وآخرون 

يعملون في مشروع سري.
والحاصـــل أن المخـــرج يصنع جوا 
كاملا من المغامرات والانتقالات المكانية 
وصولا إلـــى الانتقال إلى كنـــدا في إطار 
الهـــروب من تعقّب شـــبكة متطـــوّرة من 
المكلفيـــن بالقبـــض علـــى مـــن يدلـــون 

بمعلومات تتعلّق بالاختطاف.
يصنـــع المخـــرج نســـيجا صوريـــا 
وتحـــوّلات وأحداثـــا تـــم بناؤها بشـــكل 
موضوعـــي ومتماســـك، وكان اختيـــاره 
للممثـــل رايان ماســـون لأداء شـــخصية 
إســـحاق في مكانه، حيـــث يتكامل أداؤه 
بعـــد تعرّفه على ســـارة (الممثلة هيغدي 
كوان) واختيارهـــا أيضا لأداء هذا الدور 

كان موفقا تماما.
هيغدي كوان (سارة) ورايان ماسون 
(إسحاق) يؤدّي كلاهما أحد أجمل الأدوار 
في حياتهمـــا، إذ يعبّران عن هلع حقيقي 
بســـبب ملاحقـــة الفضائييـــن وأصحاب 
المشـــروع الســـري لهما، ولهذا ســـوف 
يرحلان باتجاه كندا وفي وســـط الغابات 
يلتقون مع كارل (الممثل دان ســـكريبنر) 
الذي أصبح اختصاصه توثيق الأصوات 
القادمة مـــن الفضـــاء الخارجي، وصولا 

إلى دخول فضائيين حقيقيين إلى منزله 
وحوار الجميع معهم.

تعـــرّض  التـــي  التكذيـــب  حمـــلات 
لهـــا إســـحاق تكـــون قـــد أفقدتـــه الثقة 
بالمؤسســـات والشخصيات الرسمية، إذ 
إنهم يرفضـــون الإصغاء إليه والكشـــف 
عـــن معاناته، ثم يظهـــرون الوجه الأقبح 
بالســـعي لاغتيالـــه لكونه قد نـــال مرتبة 
مهمة نتيجة اطلاعه على أســـرار تتعلّق 
بمشروع استخباري – فضائي على درجة 

عالية من السرية.
ومن جانب آخر، تؤكّد الشـــخصيات، 
وخاصة إسحاق وسارة أنهما قد اختفيا 
لبضعـــة أيام، ولكن إحساســـهما بالزمن 
يكون قـــد توقّف، وتلك إشـــكالية أخرى، 

بينما يكونان قد غابا عدة أيام.
لا شـــك فـــي أن مســـألة الإحســـاس 
بالزمن كانت ولا تزال هي إحدى القضايا 
الإشـــكالية المربكة، ولهذا تبدو مســـألة 
انتقال إسحاق وســـارة إلى كندا امتدادا 
للمشـــكلة، أضـــف إليهـــا ظهـــور زميلين 
آخرين إلـــى جانبهما بما يقوّي موقفهما 
وهم ينتظرون العد التنازلي لقدوم ضباط 

ومسؤولي ذلك المشروع الفضائي.
وتبرز هنا مسألة الإقناع التي يوفّرها 
فيلـــم الخيـــال العلمي، فالكثيـــر من هذه 
الأفـــلام يبدو مفبركا ومـــن الصعب تقبّل 
الصورة  وحتى  والأحداث  الشـــخصيات 

على أنها ضرب مـــن الخيال العلمي، أما 
في هـــذا الفيلـــم فقد توفّر هـــذا العنصر 

وبشكل مميز.
ومـــن ذلـــك الأجـــواء العامـــة لجهة 
اســـتخدام التقنيات الرقميـــة والخرائط 
الفلكية والإحداثيـــات وعمليات التعقّب، 
وكذلك مظهر الحـــراس الرقميين وصولا 
إلـــى الجلـــوس مـــع الفضائييـــن علـــى 
طاولـــة واحـــدة وهـــم يـــردّدون أصواتا 
تتـــمّ ترجمتها، وحتى شـــكل الفضائييْن 
الاثنيـــن بدا مقنعـــا، بل غـــدا ظهورهما 

مميزا وفيه مسحة من الابتكار.
تميز فيلم ”قريب“ بالتنوّع على جميع 
المســـتويات ومنـــه التنوّع فـــي الأماكن 
والمطاردات  الحركة  عنصر  واســـتخدام 
والمشاهد الخيالية، كمثل الطبق الطائر 
الضخـــم الـــذي ظل يحـــوم في الســـماء 
ويظهر بيـــن حين وآخر، ثـــم التنوّع في 
العلاقة بين الشـــخصيات وتطوّر العلاقة 
بين سارة وإســـحاق وتحوّلها بالتدريج 
إلى علاقة حب، وقد أحســـن المخرج في 

اختيار الممثلين الشابين.
ثم كان التنوّع في السرد الفيلمي من 
وجهات نظـــر متعددة، فالمخـــرج انتقل 
بنا إلى ذلك المجتمع الســـرّي الذي يقود 
مشـــروع الفضائيين أو يساعد فيه، وبدا 
أولئك الحرّاس الأشـــداء هم الآخرون كما 

لو كانوا كائنات روبوتية.

بعض الفنانين الكبار ينبغي 
عدم التأثّر بهم. جياكومتي، 
هنري مور، بيكاسو، فرانسيس 

بيكون على سبيل المثال لا الحصر. 
هؤلاء كل واحد منهم هو أشبه 

بشبكة عنكبوت لا يمكن الخروج 
منها بيسر.

في البدء يشعر المرء بمتعة 
أن يتعلّم منهم بعدها تحلّ الرغبة 
في اكتشاف الأسرار التقنية التي 
تنطوي عليها تجاربهم، ومن ثم 

تطبق المتاهة بدروبها المتشعّبة 
على الخطوات الحائرة. لا إياب ولا 
ذهاب. دوران في المكان نفسه وما 

من معنى للحركة.
يغرق البعض نفسه في وهم 

أنه قد حقّق ما كان يصبو إليه. إنه 
يرسم الآن مثل معلّمه. ما معنى هذا؟ 
لا شيء إذا ما عرفنا أن المرء قد فقد 
شخصيته وذاب كليا في هواء مثاله، 

وهو المعلم الذي صار ينتج بعد 
وفاته أعمالا فنية تتشبّه بأعماله 

ولكنها في الحقيقة مزورة. ذلك لأنها 
من صنع آخرين قادهم التأثّر الأعمى 

إلى أن يضيعوا في متاهته.
وعلى الجانب الآخر تكمن 

الفضيحة. هناك سلسلة هائلة من 
النحاتين عبر العالم تأثّروا بأعمال 

جياكومتي النحتية لم ينج منهم 
إلاّ عدد قليل أما البقية فقد كانوا 
مجرّد مقلدين لا أحد يلتفت إلى 
منحوتاتهم. فهي أضعف من أن 

تُنسب إلى معلمّهم وهي أقل قيمة 
من أن يتم الالتفات إليها.

ولكن هل المطلوب أن يتحاشى 
الفنانون النظر إلى أعمال الكبار 

من أجل عدم التأثّر بها؟ كان هنري 
ماتيس لا يُخفي تأثّره بمن سبقه من 
الرسامين، وكان يشبّه نفسه بالأسد 
الذي يلتهم الخراف فلا يتحوّل إلى 

خروف. التأثر أمر لا بدّ منه. والفنان 
الحقيقي هو من يتأثر بسبب 

حساسيته المفرطة ورغبته في 
التعلّم واكتشاف أسرار الجمال.
ولكن ما يهب التأثّر قيمته 

ويجعله فعلا إيجابيا يكمن في 
محاولة اكتشاف مواقع القوّة في 

تجارب المعلّمين الكبار واستخراج 
المواد الخام منها واستعمالها 

بطريقة جديدة.
ذلك ما يعطي التأثّر معنى 

الاستمرار في الخلق الفني. وهي 
مُعادلة تمنع بما تتميّز به من نزاهة 

الوقوع في التقليد الأسلوبي الذي 
لن يكون إلاّ نوعا من التزوير.

أن تتأثر بنزاهة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ة حب بين
ّ

م قص
ّ

الفيلم يقد

ضا لخطف من
ّ
شاب وفتاة تعر

ع ملفت
ّ
الفضائيين وسط تنو

للأماكن والأحداث 
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«قريب» فيلم يمزج خارقية الشخصية بعجزها عن مواجهة الغرباء

في مواجهة المجهول

ــــــا أن يحلّق بعيدا  ــــــح لخيالن هل نتي
ــــــين  فضائي ــــــك  هنال أن  باتجــــــاه 
ــــــون الفرصــــــة  ــــــا ويتحيّن يترصّدونن
للنزول بأطباقهم الطائرة فيختطفون 
من يشــــــاؤون؟ هذه القصة تكرّرت 
ــــــاك مــــــن يؤكّد  ــــــل إن هن ــــــرا ب كثي
أنها موجــــــودة بالفعــــــل، وأن هناك 
أشخاصا قد تم اختطافهم فيحصل 

إما تغييبهم وإما إعادتهم.

 الفضائيين يمكن أن يزورونا
ّ
 بأن

ّ
لا أحد يشك

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

+



 كانت الدراســـات النقديـــة في مجال 
المسرح حتى سبعينات القرن الماضي 
تركّز على الأعمال المسرحية (نصوصا 
منتجيهـــا،  جانـــب  إلـــى  وعروضـــا)، 
ومكانتهـــا في تاريخ الدراما. ولم يُلتفت 
إلـــى الطـــرف الثالث في عمليـــة الإبداع 
الفني، وهو المســـتقبل أو المســـتهلك، 
أو الجمهور الـــذي يتلقاه إلاّ بعد ظهور 
نظرية التلقي، أواخر الســـتينات، التي 
اقترحها عدد مـــن المنظرين في جامعة 
كونســـتانس الألمانيـــة، وعلى رأســـهم 
وولفغانغ آيزر، وهانـــس روبرت ياوس 
لفهم الأدب وتفســـيره، بوصفـــه عملية 

جدل بين الإنتاج والتلقي.

أنموذجان للتلقي

كان النقاد والباحثون سابقا يجدون 
صعوبة في إخضاع الجمهور للدراســـة 
التحليليـــة كما يُـــدرس النص الدرامي، 
أو العرض المســـرحي، إحساسا منهم، 
ربمـــا، بأنه لا يزال عبارة عن فكرة عامة 
وتجريديـــة نســـبيا، كما يـــرى المنظّر 

الجمالي التشيكي جان موكاروفسكي.
وقـــد انتقلت بـــؤرة الاهتمـــام، على 
نحو لافـــت، بتأثيـــر تلـــك النظرية إلى 
المتلقي فـــي المســـرح، انطلاقا من أن 
وجوده حيوي، يشـــكّل عنصـــرا نوعيا 
في ســـيرورة إنتاج العرض المسرحي 
وتأويله من خلال علاقة حوارية بينهما، 
كما هو حيوي وجود المؤلف المسرحي 
والممثل والمخرج، كي يوجد المسرح.

وتمثّل هذا التوجه بظهور مجموعة 
والأبحـــاث  والدراســـات  الكتـــب  مـــن 
الأكاديمـــة التي اهتمـــت بعملية التلقي 
وجمالياته، وعلاقـــة المتلقي بالعرض، 
وآليـــة عمله فـــي المســـرح، وتواصله 
مـــع المؤدّيـــن، والأدوار التي يقوم بها، 
وأنـــواع اللـــذّة التـــي يحصـــل عليهـــا 
مـــن ممارســـته لتلـــك الأدوار، وقـــراءة 
والعـــروض  الدراميـــة،  النصـــوص 
استراتيجيات  تلمّس  بهدف  المسرحية 

التلقي الضمنية.

ولا شك في أن اقتفاء البحث المسرحي 
أثر البحث الأدبي في مقاربة المســــرح من 
منظــــور نظريــــة التلقي ممارســــة لا تقلّل 
من شــــأنه، أو تجعــــل منه خطابــــا نقديا 
تابعــــا للنقد الأدبي، فقــــد كان هذا البحث 
فــــي جميع المراحل، ولا يــــزال حتى الآن، 
يستخدم المقاربات المنهجية (الخارجية 
والمحايثة) نفسها التي يستخدمها النقد 
الأدبي في إضاءة النصــــوص والعروض 

والظواهر المسرحية.
ولــــم يحل ذلك دون احتفاظ المســــرح 
عمليتي  لخصوصية  طبقــــا  بخصوصيته 
الإرســــال والتلقي فيه، واللتين تتّســــمان 
بكونهمــــا أكثــــر تعقيــــدا مــــن نظيرتيهما 
فــــي حقــــل الأدب، ناهيك عــــن أن التفاعل 
والتثاقــــف والتداخل بيــــن مناهج العلوم 
حتميــــة  قضيــــة  ومقولاتهــــا  الإنســــانية 

ومسوّغة على الدوام.
ومن أبكر المحاولات التأسيسية التي 
اقترحت قراءات حديثة للعرض المسرحي 
مــــن منظور العلاقة بيــــن منتجه ومتلقيه، 
بتأثير من جمالية التلقي، محاولة الباحث 
المســــرحي الفرنسي ريشــــارد دو مارسي 
في كتابه ”مبادئ سوسيولوجيا العرض“ 
الصادر عام 1973، فقد سبق في بحثه هذا 
كلا مــــن أمبرتــــو إيكو، وآن أوبرســــفيلد، 
وجوزيت فيرال، وباتريس بافيس، ودافنا 
بــــن تشــــايم، وأون شــــودهيري، وجيــــل 
دولان، وماركــــو دي مارينيز، وغيرهم من 
المنظرين والباحثين الذين ظهروا ابتداء 
مــــن ثمانينات القــــرن الماضــــي، وقدّموا 
آفاقا حديثــــة في التنظير لهذا الموضوع، 
واقترحــــوا قــــراءات متعــــدّدة الاتجاهات 
تمتح من أطر مرجعية نقدية، أو فلســــفية، 

أو علمية.
ويســــتند دو مارســــي، في بحثه، على 
وسايكولوجية  سوســــيولوجية  فرضيات 
ولســــانية، إضافــــة إلــــى ســــيمياء الفــــن 
ونظرية القــــراءة، فيميّز بيــــن أنموذجين 
لتلقي العرض المســــرحي، يسمّي أولهما 
بـ“القــــراءة الأفقيــــة“، وثانيهما بـ“القراءة 
بكونهــــا  الأولــــى  وتتّســــم  العرضيــــة“، 
أنموذجا تقليديا للتلقي تعتمد، أساســــا، 
على الانتظار المتلهّف للنهاية الســــعيدة، 

المصحوب باندماج جدي في الحدث.
ويكون اهتمام المتلقي في هذه الحال 
منصبــــا، بشــــكل جوهري، علــــى الحكاية 
ونهايتها  الخفي،  وتسلســــلها  بتغيراتها 
التحــــرّر في نهاية  المتوجــــة بالتطهير – 
المطاف. وثمة إلى جانب ذلك أساس آخر 
يســــتند إليه هذا الشــــكل التقليدي للتلقّي 
يســــمح باشــــتغال الانتظار على نحو ما، 
ويتجلّــــى فــــي التماهي الــــذي يصل إلى 
أقصى درجاته عندمــــا يتعلق الأمر ببطل 
يتميّــــز بمجموعة من الصفــــات المثالية، 
كالقوة والشــــجاعة والتضحية،  وغيرها.

ومن الواضــــح أن هذا النوع مــــن التلقي 

يحــــدث في أنمــــاط محدّدة مــــن العروض 
المســــرحية التــــي تســــتغرق فــــي إيهام 
المتلقــــي، وتســــعى إلــــى إدمــــاج وعيــــه 

ومشاعره في مجرى الأحداث.
أمــــا القراءة العرضية فهي، من وجهة 
نظر بعض الباحثين، تقترب، في طابعها 
العام، مــــن مفهــــوم القــــراءة العالمة، أو 
الناقدة، إذ لا يتــــورط المتلقي من خلالها 
داخــــل الحكايــــة، بل يتحــــوّل إلى ملاحظ 
يثير الأســــئلة حــــول كل العناصــــر الدالة 
التــــي تظهر في العرض، حــــول ماهيتها، 
ومعناهــــا، ومصدر هذا المعنــــى، محقّقا 

بذلك قراءة غير متصلة.

وباستناد دو مارسي على السيميائية 
في مقاربته للتلقي المســــرحي، فإنه يرى 
أن هــــذه القــــراءة العرضيــــة، بوصفهــــا 
شــــكلا للتلقي، لا بد أن تنطلق، أساســــا، 
من تحديــــد الموضوع الذي تقــــرأه أولا، 
والذي هو المســــرح، وعليــــه يتحدّد هذا 
الفــــن بوصفه عالما من العلامات، وفضاء 
مشــــفرا. وفي ضوء هــــذا التحديد تتحوّل 
القــــراءة العرضية إلى تفكيــــك للعلامات 
البصرية والســــمعية للعرض المسرحي. 
هــــو العلامــــة  علــــى  الاشــــتغال  وهــــذا 

الــــذي يجعل مــــن هــــذه القــــراءة الثانية 
قــــراءة منتجــــة للتغريــــب، علــــى عكــــس 
قــــراءة هــــي  التــــي  الأولــــى  القــــراءة 

اندماجية.
ومن أجل إضفاء البعد السوسيولوجي 
على تصـــوّره، يذهب دو مارســـي إلى أن 
تفكيك رموز العرض المســـرحي وعلاماته 
يجري من خلال إحالتها على المجتمع لأن 
معناهـــا لا يتأتّى من العرض في حد ذاته، 
بـــل من العلاقـــة بين العلامـــة والمجتمع 
الـــذي ينتمـــي إليـــه المتلقـــي، ولذلك فإن 
الرجوع إلى الحقيقة السوســـيو – ثقافية، 
كإطـــار مرجعـــي للعلامـــة، يُعـــد مرحلـــة 

أساسية ضمن القراءة العرضية.

ر ببريخت
ّ
التأث

لا يُخفــــى علــــى المعنيين بالمســــرح 
تأثّر دو مارســــي، في تنظيره لهذا النمط 
من القراءة، بنظرية بريخت في المســــرح 
الملحمي التــــي هدفت إلى جعــــل التلقي 
عمليــــة واعيــــة، وليــــس انفعــــالا مجردا، 
وســــعت إلــــى تغييــــر الأنمــــاط التقليدية 
للإنتاج والتلقي، وجاءت بإضافات تقنية 
لدفع المتلقي إلــــى التأمّل والنقد من دون 

أن يفقد المتعة المسرحية.
لكن تأكيد دو مارســــي علــــى العلاقة 
بيــــن العلامــــة والمجتمــــع الــــذي ينتمي 
إليــــه المتلقي، أو رجوعه إلى ما يســــمّيه 
ثقافيــــة“   – السوســــيو  بـ“الحقيقــــة 
لاســــتنطاق دلالات العرض ليس صحيحا 
في جميــــع الحالات، حســــب رأيي، فنحن 
حيــــن نتلقّــــى، مثــــلا، عرضا يقــــوم على 

إحدى أساطير شعوب أفريقيا، أو أميركا 
اللاتينيــــة، يقتضــــي بادئ ذي بــــدء، لكي 
نفهمــــه ونفــــكّك رمــــوزه ونؤوّله، ســــياقا 
يحيلنا عليــــه قابلا لأن ندركه، وشــــفرات 
مشــــتركة، كليــــا أو جزئيا، بيننــــا وبينه، 
حسب العوامل المكوّنة لكل فعل تواصلي 
عند جاكوبســــن، ولن ينفعنا الاســــتنجاد 
بالعوامل السوسيو – ثقافية في مجتمعنا 

لاستنطاق دلالات ذلك العرض.

المتلقي الغربي والمسرح الشرقي

لعلّ ملاحظة يوجينيو باربا، صاحب 
أنثروبولوجيـــا المســـرح، بـــأن المتلقي 
الغربـــي ”يجـــد صعوبـــة في اســـتيعاب 
المنطـــق الـــذي تقـــوم عليـــه الكثير من 
تدعم ما  الأنماط المســـرحية الشـــرقية“ 
ذهبت إليـــه، إذ أن هـــذا المتلقي يعتمد، 
بشـــكل تقليدي، على مرجعيتـــه الثقافية 
بوصفها الوســـيط الوحيد الـــذي يمكن، 
مـــن خلالـــه، تفكيك رمـــوز تلـــك الأنماط 

المسرحية وعلاماتها.
دو  يميزهمــــا  اللتيــــن  القراءتيــــن  إن 
مارسي لتلقي العرض المسرحي تحيلان 
على مفاهيم عديدة في الألسنية، وتيارات 
النقد المتأسّسة عليها، ونظريات القراءة، 
كالمحــــور الأفقي، والمحور الاســــتبدالي 
اللذيــــن يشــــيران إلى صعيــــدي العلاقات 
السياقية والإيحائية بين الألفاظ اللغوية: 
صعيــــد المركبــــات الــــذي يشــــكل العلاقة 
بين الكلمــــة في الخطــــاب والكلمات التي 
تســــبقها أو تليها، حيث تظهر الألفاظ في 
هذه السلســــلة متحدة بالفعل، حضوريا، 
يدعمهــــا التعاقب الخطّــــي للغة، وصعيد 
تداعــــي الألفاظ الــــذي يُقيــــم العلاقة بين 
الكلمــــة الحاضرة في الخطــــاب والكلمات 
المرادفة أو النقيضــــة المقابلة لها خارج 
الخطاب، مشكّلا علاقات إيحائية مختلفة 

بينهما.
أما فــــي نظريات القراءة فــــإن الأولى 
تحيــــل على القراءة الســــياقية (ويُصطلح 
التقليديــــة،  بالقــــراءة  أيضــــا،  عليهــــا، 
والخارجيــــة،  والمتواطئــــة،  والمرآويــــة، 
والكلاســــيكية، والبصرية، والاستنزافية، 
والامتثالية والســــطحية.. إلخ) التي تقف 
على ظاهــــر النص، لا تتجــــاوزه، مضيّقة 
عليــــه الأفــــق، أو مغلقة دائرتــــه ليدور في 
حدودهــــا، مفسّــــرة كل مكوناته بحســــب 
توجيهــــات ســــياقه. وهــــي قــــراءة عقيمة 
تسيء إلى النص أكثر ممّا تغنيه، وتندرج 

ضمن ”المقاربة الخارجية“ للنصوص.
أمــــا الثانيــــة فتحيــــل علــــى القــــراءة 
النسقية (ويصطلح عليها، أيضا، بالقراءة 
والتزامنيــــة،  والاســــتعارية،  العموديــــة، 
والداخليــــة،  والمنتجــــة،  والإيحائيــــة، 
واللصيقــــة،  والعميقــــة،  والخصبــــة، 
والاستكشــــافية، والمتقصية، والمنشطة، 
التي  إلخ)  والمحايثــــة..  والاســــتكناهية، 
تنفــــذ إلــــى عمق النــــص لتســــائل رموزه 
وأحاجيــــه، وتبحث عــــن الخيوط الناظمة 
لبنيتــــه ونســــيجه، وتستكشــــف حجبــــه، 
وتمــــلأ فجواتــــه، وتســــتنطق صوامتــــه، 
وتفتحــــه علــــى عوالم دلالية واســــعة، من 
خلال رابط جدلي، أو تفاعل وحوار مركّب 
بين قصديتــــه وقصديّة القــــارئ. وتندرج 
هذه القــــراءة ضمن ”المقاربــــة الداخلية“ 

للنصــــوص، وتتميّــــز، علــــى العكــــس من 
الســــابقة، بكونهــــا قــــراءة مثمــــرة تغني 
النص إلــــى الحد الــــذي تقتــــرب فيه إلى 
مســــتوى إعادة كتابتــــه، أو إنتاجه، على 

وفق ضوابط ومعايير معقولة.
إن ما أرمي إليه هنا بإحالة القرائتين 
علــــى مفاهيــــم فــــي الألســــنية، ونظريات 
القراءة ليــــس توافقهما مع هذه المفاهيم 
وأنمــــاط القــــراءة، بــــل المشــــكلة التــــي 
يثيرهــــا اصطلاحــــه على الشــــكل الثاني 
من القــــراءة بـ“القــــراءة العرضية“، فهي 
في لفظهــــا العربي، كما وضعها المترجم، 
صفــــة مأخوذة من ”العرض المســــرحي“، 
وحين اســــتعنت بالقاموس الفرنســــي – 
العربي اكتشــــفت أنها تشير إلى ”الشيء 
”القــــراءة  أن  يعنــــي  وهــــذا  العريــــض“، 
العرضيــــة“ أقرب في دلالتها الاصطلاحية 
إلى ”القراءة الأفقية“ الســــياقية منها إلى 

”القراءة العمودية“ النسقية.
فكيــــف إذن تكونــــان، والحــــال هــــذه، 
أنموذجين مختلفيــــن، اختلاف القراءتين 
أن  فــــي  شــــك  لا  والنســــقية؟  الســــياقية 

دو مارســــي، يفــــرّق، كمــــا هــــو واضح 
في بحثه، بين النموذجين، 

وينحاز إلى النموذج الثاني، 
بوصفه فعالية تفصح عن 

نقطة التقاء مقاصد المتلقي 
بمقاصد العرض المسرحي، 

وتفاعلهما وتحاورهما 
كقطبين أساسيين 
في عملية التأويل، 
والاستنطاق، لكن 

”مقتله“ يكمن في عدم 
اختياره مصطلحا دقيقا 

للنموذج الثاني من القراءة 
الذي يفترض أن يشكّل ثنائية 
متعارضة مع النموذج الأول.

عواد علي
كاتب عراقي

د أن 
ّ

يوجينيو باربا يؤك

المتلقي الغربي يجد 

صعوبة في استيعاب 

المنطق الذي تقوم 

عليه الكثير من الأنماط 

المسرحية الشرقية

القراءة الامتثالية والقراءة الناقدة..

 عملية جدل بين الإنتاج والاستقبال

عرض مسرحي بريختي منتج للتغريب

المسرح الملحمي ينتصر للتلقي الواعي

ــــــة بارزة إثر التغيير  احتل موضوع التلقي في حقل النقد المســــــرحي مكان
الجذري الذي أحدثته نظرية التلقي في الدراسات الأدبية، وهي نظرية نقدية 
ــــــز الاهتمام على تلقي القارئ (الناقــــــد أو القارئ العادي)  تدعــــــو إلى تركي
للأدب، وتمرّســــــه بالنص الأدبي وتأثره به، لا على الأدب في حد ذاته، كما 
ــــــة البنيوية التي تغلق النص على نفســــــه وترفض إحالته على  تفعــــــل المقارب
أي شــــــيء آخر عدا اشــــــتغاله الداخلي، أو على مرجعية الأدب، كما تفعل 

المقاربات الاجتماعية والنفسية والتاريخية والأيديولوجية.

المسرح في ضوء نظرية التلقي

نظرية بريخت في المسرح 

الملحمي هدفت إلى جعل 

التلقي عملية واعية، في 

سعي إلى تغيير الأنماط 

التقليدية للإنتاج والتلقي

المتلقي وجوده حيوي، 

ل عنصرا نوعيا 
ّ

فهو يشك

في سيرورة إنتاج العرض 

المسرحي وتأويله من خلال 

علاقة حوارية بينهما

 ، عرض المســــرحي
اموس الفرنســــي –
”الشيء  ا تشير إلى
”القــــراءة  أن عنــــي 
دلالتها الاصطلاحية 
لســــياقية منها إلى 

نسقية.
ان، والحــــال هــــذه، 
اختلاف القراءتين  ،
أن  فــــي  شــــك  لا  ة؟ 
كمــــا هــــو واضححححح

جين، 
لثاني،
 عن

متلقي 
سرحي،
ا

يقا 
قراءة 
ل ثنائية
ج الأول.

المسرحية الشرقية

مسرح
الإثنين 2020/06/01 
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 واشنطن – حوّلت شركة مايكروسوفت 
مخاوف الصحافيين إلى حقيقة، بإعلانها 
اســـتبدال العشـــرات مـــن الصحافيـــين 
”أم.أس.أن“  موقـــع  مـــع  المتعاقديـــن 
التابع لها بأنظمـــة آلية تنتقي القصص 
والتقارير الإخبارية، رغم تشكيك البعض 
بمقدرة الـــذكاء الاصطناعـــي على القيام 

بهذه المهمة.
الوقـــت  فـــي  صحافيـــون  ويتولّـــى 
الراهـــن، الإشـــراف على جمـــع القصص 
الصحافيـــة مـــن المؤسســـات الإعلامية، 
واختيـــار العناوين والصـــور المرفقة بها 

للنشر على موقع ”أم.أس.أن“.
وقالت مصـــادر من الشـــركة لجريدة 
”ســـياتل تايمـــز“ إنّ الـــذكاء الاصطناعي 

ســـيتولّى تلك المهام، وأنهـــا اتخذت ذلك 
القرار في إطار تقييمها الدوري لأرباحها، 

وفق ما ذكرت ”بي.بي.سي“.
وجاء في بيان صدر عن شـــركة تقنية 
المعلومـــات الأميركيـــة العملاقة ”مثل كل 
الشـــركات، نعيـــد تقييم أعمالنا بشـــكل 
دوري. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار 
في بعـــض القطاعات، ومن حين لآخر، قد 
يؤدي إلى إعادة توزيع القوى العاملة في 

قطاعات أخرى“.
القـــرارات  ”هـــذه  البيـــان  وأضـــاف 
الجديدة ليســـت ناتجة عن جائحة تفشي 

فايروس كورنا الحالية“.

للمؤسســـات  مايكروســـوفت  وتدفع 
الإعلاميـــة بـــدلاً ماديـــاً لقاء إعادة نشـــر 
محتواها على موقـــع ”أم.أس.أن“. لكنها 
توظّـــف صحافيـــين ليختـــاروا القصص 
الصالحة للنشـــر وكيفيـــة تقديمها، لذلك 
يعتبـــر البعض أن الاعتمـــاد على الذكاء 
الاصطناعـــي صعـــب في تحديـــد طبيعة 
المحتوى الذي يهم الشـــركة، ضمن ســـيل 
التقاريـــر الإعلاميـــة التـــي تنتشـــر على 

الإنترنـــت. وحـــذّر بعـــض الصحافيـــين 
المطروديـــن مـــن أنّ الـــذكاء الاصطناعي 
قد لا يكـــون علـــى دراية تامـــة بالمعايير 
التحريرية الصارمة، وقد ينتهي إلى نشر 

أخبار أو تقارير غير مناسبة.
وعلى ضوء القرار الجديد، سيخســـر 
نحـــو 50 منتجا للأخبار عملهم في نهاية 
يونيو المقبل، لكـــن فريقا من الصحافيين 
العاملـــين بـــدوام كامـــل، ســـيبقون فـــي 

الشركة.
الذيـــن  الصحافيـــين  أحـــد  وقـــال 
سيخســـرون عملهـــم لصحيفة ”ســـياتل 
تايمـــز“، ”من المحبط التفكيـــر بأنّ الآلات 

ستحلّ مكاننا، ولكن ها نحن ذا“!
بحسب صحيفة ”الغارديان“، فإنّ 27 
صحافيا من الذين سيخسرون وظائفهم، 
متعاقـــدون مـــع شـــركة ”بـــي.آي ميديا“ 

البريطانية.
وقال أحدهم للصحيفة ”أمضي وقتي 
بالقـــراءة عـــن اســـتيلاء الآلات والـــذكاء 
الاصطناعـــي علـــى الوظائـــف، وها هي 
قـــد اســـتولت علـــى وظيفتـــي“. وتعتبر 
مايكروسوفت واحدة من شركات التقنية 
العملاقة التي تجري تجارب بشأن كيفية 
اســـتخدام ما يســـمى بالصحافة الآلية، 
لتقليص النفقات. وتستثمر شركة غوغل، 
كذلك، في مشـــاريع لفهـــم كيفية عمل تلك 

الأنظمة الآلية مكان الصحافيين.
شـــركة  مايكروســـوفت  كانـــت  وإذا 
تقنيـــة وفي حقيقة الأمـــر لا تنتج تقارير 
صحافيـــة بحـــد ذاتها، بـــل تجمعها من 
المؤسســـات الصحافيـــة فـــإن البعـــض 
يخفف مـــن خطورة الخطوة على وظائف 
الصحافيين، فمهمة الروبـــوت أو الذكاء 
الاصطناعي تختلف عن مهمة الصحافي، 
حتى بالنسبة لمؤسسات صحافية اتخذت 

هذه الخطوة سابقا.
بـــرس  أسوشـــيتد  وكالـــة  وتعتبـــر 
من أوائـــل المؤسســـات الإعلاميـــة التي 
اســـتخدمت تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي العمل الصحافي، فقد وظفت تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي في إنتـــاج تقارير 
اقتصادية ربع سنوية عن الدخول المالية، 
والنتيجة كانت لافتة على مســـتوى الكم 
والكيف معاً، فقد ساهمت التقنية الجديدة 
فـــي إنجاز أكثر من 3000 تقرير اقتصادي 
بـــدلاً مـــن 300 تقريـــر كان يســـتغرق من 

الصحافيـــين الكثير من الوقت والمجهود، 
وتلك التقاريـــر تتضمن نصائح الخبراء، 
كما أن الأرقام والحقائق الواردة في هذه 

التقارير دقيقة.
كما استطاع الروبوت ”هيليوغراف“ 
الأميركية  في صحيفة ”واشنطن بوست“ 
أن ينجز 850 موضوعا صحافيا، خلال عام 
واحـــد بين 2016-2017، كانت بدايتها 300 
تقرير حول ”أولمبيـــاد ريو دي جانيرو“، 
وبعد هذه التجربة الناجحة اســـتخدمت 
الصحيفـــة الروبـــوت في تغطية ســـباق 
الانتخابـــات الأميركية يـــوم الانتخابات، 
ودوري كرة القـــدم للمدارس الثانوية في 
واشـــنطن، إلى جانب إنتـــاج العديد من 

القصص والتغريدات المختلفة.
التقاريـــر  هـــذا  أن  الملاحـــظ  ومـــن 
تتعامل مـــع الأرقام أكثر مـــن التحليلات 
والتحقيقـــات وهـــو مـــا يميـــز العنصر 
البشـــري عن الذكاء الاصطناعي، ويؤكده 

العديد من خبراء الإعلام والاتصال.

وبحســـب نائب وزير التنمية الرقمية 
والاتصالات والإعلام الروســـي، أليكسي 
فولـــين، فإن الروبوتات لا يمكنها أن تحل 
محـــل الصحافـــي الجيد، لأن هـــذه مهنة 
إبداعيـــة، ولا يمكنهـــا أن تحـــل محل أي 

شخص إلا في أداء المهام الفنية.
وقـــال فولـــين علـــى هامـــش المنتدى 
الإعـــلام  لوســـائل  الصينـــي  الروســـي 
الجديدة في مدينة ووشى الصينية العام 
الماضـــي، ”لـــن يحل الروبـــوت أبدا محل 
الصحافي للأســـباب التاليـــة؛ الصحافي 
الجيـــد هو مهنة إبداعيـــة. هو ليس فقط 
قادر على إعادة إنتاج أو نسخ المعلومات، 
إنه قـــادر على طرح الأســـئلة الصحيحة 

والاستنتاجات“.
وأضاف ”ناهيك عـــن أن الروبوت لن 
يتمتع أبدا بروح الدعابة. إذا كنا نتحدث 
والصحافيين  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  عن 
الآليـــين، فيمكننـــا أن نقول بحـــزم في ما 
يتعلـــق بالمســـتقبل أن الروبوتـــات لـــن 

تحـــل محـــل الصحافيين الجيديـــن، أما 
الصحافيين الرديئين فلا أسف عليهم“.

وأكـــد نائب الوزيـــر ”إذا كانت المهمة 
إبداعيـــة حقـــا، أو اســـتقصائية، أو إذا 
كانت تقريـــرا أو مقالة حيث تحتاج فيها 
إلى اللعب على الفـــروق الدقيقة، تلامس 
المشـــاعر وتثير بعض الروابـــط، فإنه لا 

يمكن لأي روبوت القيام بذلك“.
وتســـتخدم الآلات على نطاق واســـع 
لكتابة تقاريـــر معلوماتية حول أســـعار 
البورصـــة وغيرها مـــن المـــواد المتعلقة 

بالبيانات الإحصائية.
وبالمثل يـــرى نائب الرئيس التنفيذي 
لراديـــو الصين الدولي، قاو ليانتشـــونغ 
”أنـــه علـــى المـــدى القصيـــر، لـــن يتمكن 
الروبوت من أن يحل محل الصحافي. في 
يوم من الأيام، ربما سنواجه هذه المشكلة، 
لكـــن من الصعـــب للغايـــة التنبؤ بموعد 
حـــدوث ذلك. أعتقد أن الإنســـان ســـيظل 

يلعب دورا حاسما في هذا المجال“.

صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  ويعتقـــد 
”تشـــاينا ديلي“، تشـــو شوشـــون، أنه لا 
ينبغـــي أن يقلـــق الصحافيـــون من أنهم 

سيتركون دون عمل بسبب الروبوتات.
وأوضح تشو شوشـــون، ”أعتقد أنه، 
كما هو الحـــال في أي مجـــال آخر، فإنه 
لا يمكن أبدا أن تحل الآلة محل الإنســـان. 
ســـيكون الإنســـان دائما العامل الحاسم 

والأكثر أهمية“.
وأضـــاف ”أعتقد أننا لســـنا بحاجة 
لأن نقلـــق. نحـــن بحاجـــة إلـــى التكيف 
والتطـــور، وكيفيـــة اســـتخدام تقنيـــات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وهـــذا يحتاج إلى 
تعلمه. ولكن بالتأكيد ســـيكون الإنســـان 

دائما موجودا في مجال الإعلام“.
وتابـــع ”التقنيـــات الرقمية تســـاهم 
في تطويـــر وســـائل الإعـــلام التقليدية، 
وقـــد تؤدي في المســـتقبل إلـــى مثل هذه 
التغييـــرات في هذا المجـــال التي ما زلنا 

حتى الآن لا نستطيع تخيلها“.

مايكروسوفت تهتم بالتقنية لا بالصحافة

ض الصحافي حتى لو استبدلته مايكروسوفت
ّ
الروبوت لا يعو

الذكاء الاصطناعي ليس على دراية بقيم المعايير التحريرية
يشكل الذكاء الاصطناعي أو الروبوت الصحافي أحد هواجس الصحافيين، 
وجــــــاء إعــــــلان مايكروســــــوفت بالتخلي عن العشــــــرات مــــــن الصحافيين 
واســــــتبدالهم بالروبوتات ليعمق مخاوف البعض، فيما اعتبر البعض الآخر 

أن المهمة الإبداعية للصحافي لا يمكن أن يقوم بها الروبوت.

5 لغات جديدة 

في وكالة أنباء الإمارات

عمالقة الاقتصاد الروسي يحاصرون

الإعلام المستقل للاستحواذ عليه
 أبوظبي – أعلنت وكالة أنباء الإمارات 
خدماتهـــا  نطـــاق  توســـيع  عـــن  ”وام“ 
الإخباريـــة باللغـــات المختلفـــة من خلال 
إضافـــة 5 لغـــات وليرتفـــع إجمالي عدد 
اللغـــات التي تقدم الوكالـــة خدماتها من 

خلالها إلى 18 لغة.
وبإضافـــة اللغـــات الجديـــدة وهـــي 
والإندونيسية  والمالايالامية  السريلانكية 
تغطيات  تصبح  والبشتونية،  والبنغالية 
”وام“ متاحة لنحو 551 مليون نســـمة من 

شعوب الدول الناطقة بهذه اللغات.
وقال ســـلطان بن أحمد الجابر وزير 
دولـــة رئيس المجلـــس الوطنـــي للإعلام 
”تأتي هـــذه الخطوة تماشـــياً مع أهداف 
المجلـــس الوطني للإعـــلام والرامية إلى 
تســـليط الضوء على التقدم الذي تحققه 

دولة الإمارات“.
وأوضح أن هذه الخطوة تســـهم في 
تعزيز صورة الإمارات الإيجابية ومواكبة 
مكانتها المتميزة، في ظل التطورات التي 
يشـــهدها القطاع الإعلامي العالمي حيث 
يعمـــل المجلـــس الوطني للإعلام بشـــكل 
مســـتمر على خلق قنوات تواصل جديدة 
تخاطب شـــعوب العالـــم بفاعلية وتأثير، 

لتعكس ثوابتنا ومصالحنا الوطنية.
وأضاف أن هـــذه المرحلـــة التي يمر 
بها العالم جراء تفشـــي فايروس كورونا 
المعرفي  التحصـــين  تتطلـــب  المســـتجد، 
ومحاربـــة  العلميـــة  الحقائـــق  ونشـــر 
الشـــائعات والمعلومـــات المضللة، كما أن 
التوســـع فـــي بـــث الخدمـــات الإخبارية 
للوكالة بنطاق واسع من اللغات الأجنبية 
يســـهم بشـــكل فاعـــل فـــي إيصـــال كافة 
الإرشـــادات والإجـــراءات الحكومية إلى 
مختلف شـــرائح المجتمع، كون الإمارات 

تتميـــز بتنـــوع اجتماعـــي واســـع يمثل 
أكثـــر من 200 جنســـية تعيش وتعمل في 

الدولة.
وسيسهم رفع عدد اللغات التي تقدم 
خدماتها في تســـليط  من خلالهـــا ”وام“ 
الضوء على إنجازات الدولة في المجالات 
كافـــة، وكذلك في تعزيز قـــدرة ”وام“ على 
إيصال رســـائل الإمارات حـــول الانفتاح 
والتسامح والوسطية إلى مختلف أنحاء 
العالم، إضافة إلى دعم الجهات الرسمية 
الوطنيـــة مـــن خـــلال تســـهيل إيصـــال 
رســـائلها بوضوح وبشـــكل مباشـــر إلى 

المقيمين الناطقين بهذه اللغات.

وفي الســـنوات الأخيرة وقعت وكالة 
أنباء الإمارات اتفاقات تعاون وتفاهم مع 
وكالات أنبـــاء في مختلـــف أنحاء العالم، 
وليس فقط مع الوكالات الدولية المعروفة.
وتهدف مذكـــرات التفاهم إلى تحقيق 
الرغبة المتبادلة في تعزيز علاقات التعاون 
والشـــراكة مع الجهات الفاعلة الرئيسية 
في قطاع الإعلام العالمي، وضمان توسيع 
بهدف  نطاق التغطية الإخباريـــة لـ“وام“ 
تعزيز دورها في نقـــل الحقيقة والأخبار 
للعالم بمصداقية ومهنية عالية، وتحقيق 

الأهداف الوطنية لمئوية الإمارات 2071.

النفـــط  شـــركة  تســـعى  موســكو –   
الروســـية العملاقـــة ”روســـنفت“ التـــي 
فلاديميـــر  للرئيـــس  صديـــق  يديرهـــا 
بوتين، للســـيطرة على عدة وسائل إعلام 
روســـية معروفة، نجحت فـــي الاحتفاظ 

باستقلاليتها حتى الآن.
وأعلن دميـــان كودريافتســـيف مالك 
أبرز صحيفة اقتصادية  ”فيدوموســـتي“ 
روســـية، في مارس الماضي، عن مشروع 
لبيعهـــا، ومنذ الجمعـــة الماضي، أصبح 
مالكهـــا الجديد مديـــر وكالـــة أنباء غير 

معروفة باسم ”فيديرال برس“.
وعين أندريه شـــماروف مدير تحرير 
جديد للصحيفة، حتـــى قبل إنهاء عملية 
البيـــع، لتنضـــم الصحيفـــة إلـــى قائمة 
وســـائل الإعـــلام التـــي تخضـــع لقبضة 

الدولة حتى لو لم تكن بشكل مباشر.
وينـــدد الصحافيـــون العاملـــون في 
”فيدوموســـتي“ بازديـــاد الرقابـــة والمنع 
علـــى المواضيـــع التـــي ينوون نشـــرها، 
كموضوع حول بقاء السلطة بيد فلاديمير 
بوتـــين أو حول انخفاض شـــعبيته وفق 
مركز ”ليفـــادا“ للإحصاءات، وأيضاً على 

مقالات ذات صلة بشركة ”روسنفت“.
وســـرعان مـــا أدركـــت هيئـــة تحرير 
الصحيفة حقيقة ما يحصل: ”روســـنفت“ 

بصدد وضع اليد على الصحيفة.
وفـــي مايـــو، كشـــف تحقيـــق أعدته 
و”فوربـــز  و”ميـــدوزا“  ”فيدوموســـتي“ 
باتت  أن ”روسنفت“  و”ذي بل“  روســـيا“ 
”تســـيطر“ بحكـــم الأمر الواقـــع على تلك 
الصحيفـــة الاقتصاديـــة، وتمكنـــت مـــن 
اختيـــار مدرائهـــا الجـــدد، لأن مالكهـــا 
السابق كان يملك ديناً لمصرف ”آر.آر.بي.

دي“ الذي تملكه ”روسنفت“.

تلـــك  نفـــى  كودريافتســـيف  لكـــن 
الادعاءات، ولم تعلق عليها ”روسنفت“.

ماكســـيم  يؤكـــد  جهتـــه،  مـــن 
ترودوليبوف، أحد الأعضاء المؤسســـين 
عـــام 1999 للصحيفة والمحـــرر الفخري 
فيها، أنه مقتنـــع بصحة تلك الادعاءات، 
مشـــيراً إلـــى أن مدير التحريـــر الجديد 
”اختيـــر ليديـــر الصحيفة بشـــكل يصب 
فـــي مصالح مالكها الجديـــد“ ومن أجل 

”إسكات فودوموستي“.
ويضيف أن مدير ”روســـنفت“ النافذ 
إيغور سيتشين ”هو بمثابة قاتل مأجور. 
يلعب لعبة معقدة للإمساك بالسلطة من 

أجل بناء امبراطوريته“.
وفـــي مايو، وجـــدت صحيفـــة ”آر.

بي.كـــي“ وهي صحيفة اقتصادية أخرى 
معروفة، نفســـها على المحك بعد شكوى 
قضائية وجهتها بحقها ”روسنفت“ على 
خلفية مقـــال حول الأصـــول الفنزويلية 

تعويضاً  للمجموعة. وتطلب ”روسنفت“ 
لا يقـــل عـــن 43 مليار روبـــل (550 مليون 

يورو) من الصحيفة.
وقال رئيس تحريرها بيتر كاناييف 
”دعوى روســـنفت مفاجئة. نشـــرنا مقالاً 
يســـتند إلى معلومات عامة لســـنا نحن 
مصدرها. ’آر.بي.كـــي‘، وكونها صحيفة 
اقتصاديـــة مســـتقلة، لا تخـــدم مصالح 

الأشخاص، بل فقط مصالح قرائها“.
وفي حال خســـرت الصحيفة المعركة 
القضائيـــة، قـــد تجد نفســـها في موقف 

صعب مالياً.
ومنذ 20 عاماً، ومع وصول فلاديمير 
بوتين إلى الســـلطة، باتـــت كافة قنوات 
التلفزيون الوطنيـــة، وعدد من الإذاعات 
والصحـــف، بيد مقربين من الكرملين، أو 

أغلقت.
وفي انعـــكاس لهذه الاســـتراتيجية 
الطويلة الأمـــد، امتلك الفـــرع الإعلامي 

في عام  من عمـــلاق الغـــاز ”غازبـــروم“ 
التلفزيونية التي  2001 قناة ”أن.تي.في“ 
كانـــت تعـــد رمـــزاً لحريـــة التعبير في 

التسعينات.
أما فودوموســـتي التي شـــاركت في 
تأسيســـها وامتلاكها ”فايننشل تايمز“ 
وشـــركة  جورنـــال“  ســـتريت  و”وول 
”الإعلام المســـتقل“ التابعة لرجل الأعمال 
الهولنـــدي درك ســـوير عـــام 1999، فقد 

رافقت عهد بوتين منذ بدايته.
وشـــهدت الصحيفـــة علـــى دخـــول 
روســـيا في النظام الرأســـمالي، مع بدء 
صعـــود شـــركات خاصة من رمـــاد أزمة 
عـــام 1998 الاقتصاديـــة. ومـــذّاك عرفت 
بتغطيتهـــا غير المسيســـة ولكن الدقيقة 

للاقتصاد الروسي.
وتغيـــر مالكوها عدة مرات مع فرض 
المزيد مـــن القيود علـــى إمكانية امتلاك 

أجانب لوسائل إعلام روسية.
الإعـــلام  وســـائل  أن  حـــين  وفـــي 
التقليدية المستقلة باتت قليلة، ومهددة، 
فإنّ الوضع مختلف بالنســـبة للصحافة 

الإلكترونية.
ومن قنـــاة ”دوجد“ التلفزيونية، إلى 
الإلكترونية،  و“ذي بل“  مواقع ”ميدوزا“ 
موقـــع  علـــى  مشـــاريع  بعـــدة  مـــرورا 
”يوتيـــوب“ مثل قناة المعارض أليكســـي 
نافالنـــي الإلكترونية، تتنوع المشـــاريع 
الإعلاميـــة على الإنترنت في الســـنوات 

الأخيرة، وجمهورها إلى تزايد.
إن  ترودوليوبوف  مكســـيم  ويقـــول 
”وســـائل الإعلام الروســـية المســـتقلة لا 
تزال تعمل، تحقق نجاحاً أكثر مما فعلت 
منذ وقت طويل! مشـــاريع جديدة تخرج، 

هذا أمر واعد“. الصحافة الروسية تواجه المزيد من القيود
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مايكروسوفت تجمع الأخبار 

ولا تنتجها وتجري تجارب 

بشأن كيفية استخدام ما 

يسمى بالصحافة الآلية 

لتقليص النفقات

تغطيات «وام» متاحة لنحو 

551 مليون نسمة من 

الناطقين بالسريلانكية 

والمالايالامية والإندونيسية 

والبنغالية والبشتونية



 واشــنطن -غيــــرت شــــركة تويتر لون 
شــــعارها الشــــهير العصفور الأزرق إلى 
الأسود على حســــابها الرسمي في موقع 
التواصــــل الــــذي تملكه، ونشــــرت تحته 
السود  (حياة   blacklivesmatter# هاشتاغ 
مهمــــة) بالتزامن مع ما تشــــهده الولايات 
المتحدة مــــن احتجاجات بعــــد وفاة رجل 
أســــود يدعــــى جــــورج فلويد بينمــــا كان 
يجثو رجل شــــرطة على رقبتــــه في ولاية 

مينيسوتا.
وقامــــت الصفحة الرســــمية لشــــركة 
تويتر بتغيير ألوان الغلاف الخاصة بها 
لأول مــــرة في تاريخها مــــن اللون الأزرق 
إلــــى اللون الأســــود كتعبير عــــن رفضها 

لسياسة التمييز العنصري.

وكتبت صفحة الدعــــم الفني الخاص 
بالشــــركة فــــي كلمــــات مقتضبــــة علــــى 
التعريف الخاص بالصفحة ”قضية حياة 
السود، هنا للمســــاعدة، قلب أسود“، مع 
إشــــارة إلى ثلاث قبضات بألوان مختلفة 

تعبر عن ألوان البشر.
وشــــارك الآلاف صورة غــــلاف تويتر 
في تغريــــدات لهم معبرين عــــن إعجابهم 
لموقفهــــا  وامتنانهــــم  الشــــركة  بخطــــوة 
بــــين  تمييــــز  لأي  والرافــــض  الواضــــح 

المواطنين.
وتشــــهد العديــــد من المــــدن الأميركية 
احتجاجــــات تحت شــــعار ”لا أســــتطيع 
التنفــــس“ وهــــي العبــــارة التــــي رددهــــا 
فلويــــد أثنــــاء القبــــض عليه حيــــث كان 

يستنجد بالشــــرطي لرفع قدمه عن رقبته 
وهــــو يحتضــــر قبــــل أن يفــــارق الحياة، 
وقد رددهــــا المحتجون هاتفــــين. كما رفع

المتظاهرون أيضا شــــعار ”أرواح الســــود 
لها قيمة.

ووقع أكثر من 5 ملايين شــــخص على 
عريضة تســــعى إلى تحقيق العدالة على 
 ،(Change.org) تشــــينج.أورغ“  ”موقــــع 
مطالبــــين بالعدالــــة لفلويد عبــــر توجيه 
اتهامــــات بالقتــــل إلــــى الضبــــاط الذين 
فصلوا مــــن عملهم، علمــــا وأن العريضة 
كانت تســــعى للوصــــول إلــــى 1.5 مليون 

توقيع فقط.
لمقتــــل  المصــــورة  المقاطــــع  وأثــــارت 
فلويد، غضبا شديدا في مواقع التواصل 

الاجتماعي، كما خرج الآلاف إلى شــــوارع 
مدينة مينابوليس احتجاجا على الواقعة.

 Justice# هاشــــتاغا  انتشــــر  كمــــا 
لجــــورج  (العدالــــة   ForGeorge Floyd

أســــتطيع  (لا   icantbreathe#و فلويــــد)، 
التنفس) على نطاق واسع.

ومكتــــب  العــــدل  وزارة  وفتحــــت 
التحقيقات الاتحــــادي، تحقيقا في قضية 
جــــورج فلويد، بعدما قامت ســــيدة كانت 
مــــارّة فــــي الشــــارع بتصويــــر الحادثــــة 
المروعة، فيمــــا أدان المعلقــــون في مواقع 
التواصــــل الاجتماعي العنــــف غير المبرر 
الذي يمارســــه رجال الشرطة ضد السود، 

وطالبوا بالعدالة.
وغرّدت السيناتورة كامالا هاريس:

أميركيون  ونجــــوم  مشــــاهير  ورفــــع 
أصواتهــــم أيضا، مــــن بينهم بيونســــيه 
وفايولا دايفز وكاردي بي وجاستين بيبر 
وآن هاثواي، معتبرين أن القضية تلخص 
معنى أن يكون الإنسان أسود البشرة في 

الولايات المتحدة.
مــــن جانب آخر، نشــــر مغــــردون عبر 
تويتــــر، عدة صــــور لأفراد الشــــرطة وهم 
ينحنون على ركبهم في الشــــوارع لتقديم 

الاعتذار على واقعة قتل فلويد.

 بغــداد - ســـخر مســـتخدمو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي العـــراق من 
استنفار الميليشيات الإلكترونية للترويج 
مينيســـوتا  ولايـــة  فـــي  للاحتجاجـــات 
الأميركيـــة على خلفية مقتل رجل أســـود 
على يـــد رجل أمـــن وانتقاد مـــا وصفته 
ضـــد  المســـتخدم  بالعنـــف  الميليشـــيات 

المحتجين.
وحفلت الهاشتاغات التي روجت لها 
”الميليشيات الولائية“، وهو وصف يطلق 
على الجهـــات التي تدين بالولاء لمرشـــد 
إيـــران علي خامنئي منـــذ يومين، بصور 
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس 
اللذيـــن قضيا في ضربة جويـــة أميركية 

قرب مطار بغداد في يناير الماضي.
وادعـــى المشـــاركون فـــي الهاشـــتاغ 
لمقتل  أن الاحتجاجـــات ”انتقـــام رباني“ 

سليماني والمهندس.
الميليشـــيات  العراقيـــون  وانتقـــد 
الإلكترونيـــة التي لا تكف عن اســـتخدام 
للترويـــج  المقاومـــة  وشـــعارات  الديـــن 
عقـــول  علـــى  والضحـــك  لأجنداتهـــا 

”البسطاء“ من العراقيين.
وصمم ساخرون صورة تظهر جورج 
فلويـــد، الذي قتـــل أثناء عمليـــة اعتقاله 
مـــن ضابـــط الشـــرطة الأبيـــض ديريـــك 
شـــوفين، في حضن الحســـين. والصورة 
نشـــرها خامنئي، بعد مقتل اللواء قاسم 

سليماني، قائد فيلق القدس.
الإلكترونيـــة  الميليشـــيات  وتحـــاول 
اللعـــب على الوتـــر العاطفـــي للعراقيين 
الذيـــن يكنـــون حبـــا واحترامـــا كبيرين 

للحسين وآل البيت. 
وكانـــت إيـــران نصبت نفســـها منذ 
ســـنوات وصيـــة علـــى حـــب آل البيـــت 

وربطته بالولاء لها.
مـــن جانب آخر، قامت قنـــوات تابعة 
لميليشيات وأحزاب موالية لإيران بتغطية 
الأحداث التي تشـــهدها ولاية مينيسوتا 

الأميركية.
وتفاعلـــت قنـــوات إعلاميـــة ومواقع 
الاحتجاجـــات  مـــع  تابعـــة  إخباريـــة 
وخصصت ساعات من تغطيتها لما يجري 

من أحداث.
وكتب إعلامي عراقي:

قد  الإلكترونية  الميليشـــيات  وكانـــت 
كالـــت كل أنـــواع التهـــم غيـــر الأخلاقية 
ورجالا،  نســـاء  العراقيـــين،  للمحتجـــين 
وتعرضت أم الشهيد مهند القيسي لحملة 
تشـــويه على مواقع التواصل الاجتماعي 
الأســـبوع الماضـــي بعد تحميـــل الزعيم 
الصدري مقتدى الصدر مســـؤولية مقتل 

ابنها الطالب.
وسخر مغرد:

وقصد مغرد بـ“شخصية جان فيليب“ 
مقتدى الصدر الذي كان هدفا للمحتجين.

كما انتقد ناشطون ومغردون عراقيون 
”الازدواجيـــة“ التـــي تتعامـــل بهـــا هذه 
الجهات مع الأحداث فـــي العراق، عندما 
كانت تصف المحتجين المطالبين بحقوقهم 
أو  بأنهـــم ”عمـــلاء الســـفارة الأميركية“ 

يتبعون ”عصابات الجوكر“.
وسخر الإعلامي أحمد البشير:

وقال الإعلامي شاهو القرة داغي:

وأضاف:

ويرى آخرون أن الميليشـــيات الموالية 
لإيران تحاول التغطيـــة على ”جرائمها“ 
ضد المحتجـــين واســـتغلال الأحداث في 
الولايـــات المتحـــدة لتبرير مـــا جرى من 

أعمال قتل ضد المتظاهرين في العراق.
وانتقد مغرد:

التواصـــل  مواقـــع  اجتاحـــت  كمـــا 
الاجتماعـــي بعـــض النـــكات، حيث كتب 
مغردون أن السفارة العراقية في الولايات 
المتحدة تدعو الحكومة الأميركية إلى عدم 

استخدام القوة المميتة.

 لنــدن - وصــــف النائــــب فــــي مجلس 
العمــــوم البريطاني، إيــــان بيزلي، تعيين 
شــــركة فيسبوك الناشــــطة اليمنية توكل 
كرمان، في مجلس حكمائها بالقرار الذي 

”لا يمكن تصديقه“.
وكرمــــان، التــــي تقيم فــــي تركيا منذ 
ســــنوات، هي قيادية في حــــزب التجمع 
اليمنــــي للإصلاح، وهو ذراع سياســــية 
لجماعة الإخوان المســــلمين التي تناوئ 
حريــــة التعبيــــر والديمقراطية، بل تتخذ 
مــــن هــــذه الحريــــة مطية للوصــــول إلى 

الحكم ثم تنقلب عليها.
وفي مناقشــــة عبــــر الإنترنــــت، قال 
بيزلي ”أعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته 
فيسبوك غير متوقع، وهو أمر لا يصدق. 
لدينــــا منظمة تم إعدادهــــا لإجراء عملية 
(تتعلق بالـ)شــــفافية، ثم يعينون كرمان 
التــــي لا تعتبــــر، بصراحــــة، ولا يمكــــن 

اعتبارها مناسبة للوظيفة“.
وأعلــــن بيزلــــي أنــــه كتــــب رســــالة 
لفيســــبوك ينــــدد فيهــــا بتعيــــين كرمان، 
ودعا وزارة الثقافــــة والإعلام والرياضة 
إلــــى التحقيق في هــــذا الســــلوك. وقال 
إن الإدارة وافقــــت من حيــــث المبدأ على 
ضرورة إجراء تحقيق، والذي من المتوقع 

أن يبدأ في يوليو القادم.
كمــــا دعــــا بيزلــــي عمــــلاق وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي إلى إخراج كرمان 
من المجلس بقوله ”إنهم لا يحتاجون إلى 
انتظــــار التحقيق. تحتاج فيســــبوك إلى 
اتخاذ إجراءات فورية. عليهم أن يفعلوا 
الشــــيء الصحيح. سواء كنا من خلفيات 
مســــيحية أو مســــلمة أو يهودية، فنحن 
بحاجة إلى التحدث بصوت واحد ونقول 
إننا نقف مع حريــــة التعبير، ولكن ليس 

مع إساءة استخدام حرية التعبير“.
وأعلنت شركة فيسبوك عن الأعضاء 
العشــــرين الأوائــــل في مجلــــس الرقابة 
التابع لها خلال مايو الماضي، وهو هيئة 

مســــتقلة يمكنها إصــــدار أحكام 
فيســــبوك  سياســــات  علــــى 
والمســــاهمة في الإشــــراف 
علــــى المحتــــوى وســــماع 
الطعــــون فــــي القــــرارات 

الحالية.
 وســــتتمكن الهيئة 

التي  المستقلة، 
عليها  أطلق 

البعــــض 
”المحكمــــة 

العليــــا“ 
لفيسبوك، 
من إلغاء 

قرارات الشركة والرئيس التنفيذي مارك 
زوكربيرغ بشأن ما إذا كان يجب السماح 
بحجــــب أنواع معينة مــــن المحتوى على 

فيسبوك وإنستغرام.
وكثيرا مــــا يطالب بيزلــــي بضرورة 
التعامــــل مع الخطر الذي يشــــكله تنظيم 
الإخوان المســــلمين في بريطانيا، مؤكدا 

أن هذا التنظيم هو أصل التطرف.
مــــن جانبه أعــــرب بول تويــــد، وهو 
محــــامٍ وإعلامــــي، عــــن قلقه مــــن تعيين 
الشــــركة لأعضاء مجلس الإدارة. ويقول 
تويــــد ”تعــــينّ فيســــبوك هيئــــة محلفين 
خاصة بهــــا الآن. وهذا يعــــادل أن يكون 
المدعــــى عليه فــــي قضية جنائيــــة قادراً 
علــــى اختيار المحكمــــة والقاضي وهيئة 

المحلفين“.

ونــــدد تويــــد بالطريقة التــــي تم بها 
اختيــــار كرمان وأعضــــاء آخرين لمجلس 
رقابة فيســــبوك، متسائلا ”من اختارهم؟ 
من وضع هؤلاء الأشخاص العشرين في 
هذه المناصب؟ إنها فيسبوك. وهذا ليس 

عدلاً“.
ومنذ تعيين كرمان في مجلس حكماء 
الموجهة  الانتقــــادات  تعالــــت  فيســــبوك 
لفيســــبوك. وقــــال منتقــــدون إن شــــركة 
فيســــبوك بهــــذا التعيــــين تمنــــح تنظيم 
الإخوان المتطرف فرصة للســــيطرة على 

محتواه.
ودشــــن مغردون هاشتاغ #نرفض_

توكل_كرمــــان، مرفوقــــاً برابط عريضة 
 .Change.org على موقع تشينج.أورغ

ولم تتوقف الحمــــلات في تويتر عن 
مهاجمة كرمان، فقــــد وصلت إلى انتقاد 
فيســــبوك عبــــر هاشــــتاغ #حــــذف_
_ كل _بســــبب_تو ك لفيسبو ا
كرمان، بــــل منهم من نشــــر صورة 
شاشة لحســــابه على فيسبوك بعد 

إغلاقه.
وقال موقع ”أودياتور أونلاين“ 
كرمــــان  ”تــــوكل  السويســــري 
إلــــى  بانتمائهــــا  معروفــــة 
التنظيم  هــــذا  الإخــــوان، 
نطــــاق  علــــى  يصنــــف 
واسع في أوروبا كتهديد 

للديمقراطية“.

حياة العراقيين ليست مهمة بالنسبة للميليشيات

أونلاين
 الإثنين 2020/06/01 
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«انتقام رباني».. شعارات المقاومة 

سوق إلكترونية رائجة في العراق

برلماني بريطاني: 

تعيين كرمان لتراقب 

فيسبوك أمر لا يصدق الميليشيات الإلكترونية على خط احتجاجات مينيسوتا الأميركية
انطلقت  واســــــعة  ســــــخرية  ــــــة  حمل
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع  على 
في العراق من موقف الميليشــــــيات 
ــــــي  ــــــة فــــــي العــــــراق، الت الإلكتروني
المحتجين  عــــــن  للدفاع  اســــــتنفرت 

الأميركيين من بطش السلطة.

القرار غير متوقع، لا 

يمكن اعتبار كرمان 

مناسبة للوظيفة

إيان بيزلي

عصفور تويتر أصبح أسود: حياة السود مهمة

@ahmedalbasheer1
ــــــا  آذاناتن زرّفــــــوا  ــــــي  الل ــــــة  ”الولائي
ــــــاف: المــــــوت لأمريكا،متعاطفــــــين  بهت
ــــــركان.. لا يا  ــــــن الأمي مــــــع المتظاهري

هنگلاين“.

@wajeeh_ali
ــــــة أن الاحتجــــــاج  المفارقــــــة الأخلاقي
الأميركــــــي الغاضــــــب بســــــبب مقتل 
ــــــدا عند  ــــــم يتوقف أب جــــــورج فلويد ل
ــــــلا إباحيا، وتم  ــــــه ممث ــــــة كون تفصيل
ــــــة مظلومــــــة.  التعامــــــل معــــــه كضحي
ــــــة، بينمــــــا  ــــــى أيقون ــــــه إل وتم تحويل
ــــــون مــــــن المتظاهرين  يُحــــــوّل العراقي
وعواهر“،  ”مأبونين  إلى  والمتظاهرات 

حاشاهم، لأنهم يتظاهرون!

@muhammadalshal3
#غرد_كأنك_في_أميركا #عاجل. 
الســــــيد جــــــان فيليب يوجــــــه أصحاب 
القبعات رعاة البقر للنزول إلى ساحة 
واشــــــنطن والعمل على حفظ السلمية 
وإخلائها من المندسين لكن في المقابل 
المتظاهرين في ســــــاحة واشنطن هتفوا 
بصوت واحد: جــــــان فيليب آوت ألون 
نوت تو رايد ذي ويف.. هذا الشــــــعب 

وحده طلع لا يركب الموجة.

@ahmedalzyade1
يحــــــاول جمهــــــور أحزاب الإســــــلام 
السياســــــي أن يقارن بين مظاهرات 
العراق والأحــــــداث التي تحصل في 
ــــــا وكيف تتعامل أميركا  أميركا حالي
ــــــم التي  ــــــرر الجرائ مع شــــــعبها ليب
ارتكبتهــــــا حكومة عــــــادل عبدالمهدي 

بأنها تحصل حتى في أميركا!!
ــــــة هــــــذه؟ الثوار في  ــــــة غبي أي مقارن
العراق لم يسلبوا ولم ينهبوا وقتلتم 

منهم ٧٥٠!

@@shahokurdy
ــــــرّ بوجــــــود تمييز  الأمم المتحــــــدة تق

@shahokurdy
ــــــادات الميليشــــــيات فــــــي العــــــراق  قي
ــــــام الشــــــرطة الأميركية  تســــــتنكر قي
باســــــتخدام العنف ضــــــد المواطنين، 
الطرف  ــــــى  إل باللجــــــوء  وتنصحهــــــا 
ــــــث أو الميليشــــــيات لتقــــــوم بهذه  الثال
المهمــــــة وتقتل ما تشــــــاء ولاحقا يتم 
اتهــــــام المجهولين وهكــــــذا يتم إغلاق 
الملف دون محاسبة أحد.. #العراق…

@KamalaHarris
ــــــة: ما حدث  إليكــــــم الحقيقــــــة المحزن
ــــــد، وأحمــــــود أربري،  لجــــــورج فلوي
وكريســــــتيان كوبر، اســــــتمر لأجيال 
بالنســــــبة إلى الأميركيين السود، لقد 
ــــــة الأمر أكثر  ــــــت الهواتف الذكي جعل
وضوحا فقط.. يبدأ تفكيك العنصرية 
النظامية فــــــي أمتنا بالمطالبة بالعدالة 

ومحاسبة المخالفين.

أبرز تغريدات العرب

Mofarrej_m

AlyaaGad

التفاحة التي ســـقطت على نيوتن في 
كتاب العلـــوم أكلها أحمـــد في كتاب 

القراءة.

كثـــرة القوانين تجعلنا كلنا مجرمين. 
#البيتزا_الأرضية_للأمـــراض_

العقلية.

صرنــــا نحســــد الضحية التــــي تلقى 
تعاطــــف النــــاس. بعــــض الضحايــــا 
حتــــى لا نســــمع بهــــم، فهــــم يُظلمون 
مرتــــين، الأولى من الجُنــــاة، والثانية 

بنسيانهم.

ريكي مارتن

أريدك أن تتركني عندما لا يكون لقلبك 
شـــأن في ما بيننـــا. ولا لعقلك منطق 
أمام رغبتـــي بك. تخلّ عنـــي. ابتعد. 
قُم بما تفرضـــه عليك العائلة والرفقة 
والناس. لســـتُ خيارك الوحيد. لستُ 

فتاة الأحلام والأيام. دعني وقلبي.

لا أعتقـــد أنـــه توجـــد ترجمـــة عملية 
ينطبـــق  الـــذي   slacktivist لمصطلـــح 
علـــى كل من يظهر أنـــه داعم للقضايا 
الإنســـانية أو الحملات الشعبية ولكن 
بطريقة سطحية كسولة. رأينا مؤخرا 
مجموعـــة كبيـــرة ممـــن يعملـــون في 
المجـــال الإعلامي تنطبـــق عليهم هذه 

الصفة… وبقوة! #رسالة_قصيرة.

في وصـــف رائع للحضن قال أحدهم: 
هو أكثر الأماكن الضيقة اتساعاً.

كلمـــة مثقـــف فـــي العالـــم العربـــي 
”سُـــرقت“ مـــن قبـــل كتـــاب وأدباء لا 

يضيفون معرفة أو وعيًا أو رأيًا مهمًا 
لفهم العالم.
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تابعوا

الهواتف الذكية فضحت العنصرية

عنصري ضدّ ذوي البشــــــرة الســــــمراء في 
العراق.

انتفضــــــوا للدفــــــاع عــــــن حقوق الإنســــــان 
ــــــة العنصرية ضد الســــــود،  بأميركا وإدان
بينما في العــــــراق كل أنواع الظلم والتمييز 
والاضطهاد موجود بحق أغلب الشــــــرائح 
والفئات بفضل سياســــــاتكم الفاشــــــلة. لا 

يمكن أن تخدعوا الناس..

لها خلال مايو الماضي، وهو هيئة 
قلة يمكنها إصــــدار أحكام 

فيســــبوك  سياســــات 
ـاهمة في الإشــــراف 
لمحتــــوى وســــماع 
ون فــــي القــــرارات 

ة.
ســــتتمكن الهيئة 

التي  لة، 
عليها

ض 
مــــة 

ا“ 
وك، 
ء 

ولم تتوقف الحمــــلات في تويتر عن 
مهاجمة كرمان، فقــــد وصلت إلى انتقاد 
#حــــذف_ #فيســــبوك عبــــر هاشــــتاغ

_ كل _بســــبب_تو ك لفيسبو ا
كرمان، بــــل منهم من نشــــر صورة 
شاشة لحســــابه على فيسبوك بعد 

إغلاقه.
وقال موقع ”أودياتور أونلاين“ 
كرمــــان  ”تــــوكل  السويســــري 
إلــــى  بانتمائهــــا  معروفــــة 
التنظيم  هــــذا  الإخــــوان، 
نطــــاق  علــــى  يصنــــف 
واسع في أوروبا كتهديد 

للديمقراطية“.



أوديـــت  تجلـــس  قمــرت (تونــس) -   
الفرنســـية على كرســـيّها قبالـــة النافذة 
وبـــين أناملها قطعة قمـــاش تطرّز عليها 
أشكالا فنية، وهي نزيلة في مركز لرعاية 
المســـنين يشـــغل جزءا من فندق سياحي 

قريـــب من البحـــر في تونـــس التي تريد 
النهوض بهذا النوع من الخدمات.

لا تفارق الابتســـامة تجاعيد وجهها 
بينما تقـــول، ”المكان جيّد هنـــا، انظروا 
الشـــمس والحديقة. إنهـــا الحياة، يمكن 
التواصل مع الطاقم الصحيّ متى نشاء“.
وتحدثـــت أوديت بريفـــو (85 عاما)، 
قبل بدء تدابيـــر الحجر للوقاية من وباء 
كورونا، بينما كانت تمســـك بيد ممرضة 

تساعدها على التنقل.
ومنذ بـــدأت الســـلطات الصحية في 
تونـــس تســـجيل إصابـــات بفايـــروس 
كورونا المســـتجد في مطلع مارس، شرع 
المركز مباشـــرة في حجر صحيّ مشـــدد 
وأغلقـــت أبـــواب الـــدور على المســـنين 
والطاقـــم الصحيّ المتواجـــد بداخله من 

ممرضين ومساعدين.
يقول مدير المركز الطبيب الفرنســـي 
جان بيار دو لستان، ”لم يكن قرارا سهلا 
البتة، لكننا أقنعنـــا العائلات والعاملين 
بعد أن فســـرنا لهم أسباب ذلك فتفهموا 

في النهاية“.
وتقـــول الســـلطات التونســـية إنها 
كبحت انتشـــار جائحـــة كورونا. وتمكن 
لرعاية المسنين  مركز ”ريزورت ميديكال“ 
الأجانب في منطقة قمرت الســـياحية في 
الضاحية الشمالية بالعاصمة من تجاوز 
الأزمـــة بســـلام حتـــى الآن، ولم تســـجل 
إصابات ووفيـــات في الـ32 مركزا لرعاية 

المسنين في البلاد.
ولم يؤثـــر الإغـــلاق علـــى البرنامج 
اليومـــي لحوالـــي ثلاثـــين مقيمـــا مـــن 
الفرنســـيين والسويسريين والبلجيكيين 
في ”ريزورت ميديـــكال“ الذي أقيم على 

بعد أمتار من البحر العام 2009.
ويوضـــح الطبيب، ”ظلّ كل شـــيء 
على حاله: الفضاء الذي ينشـــطون 
فيـــه ومواعيـــد النزهـــة علـــى 
الشـــاطئ. واصلنـــا العيش 
عليـــه  كان  كمـــا  معهـــم 
قبل  الحـــال 

الحجر“. ويقطع صوت المغنية الفرنسية 
إديت بياف سكون المكان. في الوقت ذاته، 
تقـــوم أنامل بعض المســـنين فـــي المكان 

بتلوين قطع من الفخار.
في الحديقة يدفع ميشـــال بكرســـي 
بـــين  بهـــدوء  مـــاري  المقعـــدة  رفيقتـــه 
الأشـــجار. يقـــولان إنهمـــا فضلا تونس 
علـــى دول أوروبية لقضاء ما تبقى لهما 
من خريف العمر وســـط السكينة، وهما 
راضيان على اختبارهمـــا في هذا البلد 
المتوســـطي حيث أشعة الشمس لا تغيب 

طيلة السنة تقريبا.
في الأيام العادية، يختلط المســـنون 

بالسيّاح في الفندق الملاصق للمركز.
يقول دو لســـتان، ”أردنـــا المزج بين 
النزلاء في الإقامة والســـيّاح عوضا عن 

عزلهم“.
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وظهـــرت 
مشـــاريع اســـتثمارية عدة فـــي إقامات 
لرعايـــة المســـنين المتقاعديـــن مـــن دول 

أوروبية.
وحوّل مســـتثمر فرنســـي آخر فندقا 
فـــي مدينـــة الحمّامات تضـــرّر من أزمة 
قطاع الســـياحة في البلاد في السنوات 
التـــي تلت هجمات اســـتهدفت ســـيّاحا 
في العـــام 2015، إلى مركـــز فخم لرعاية 

المتقاعدين الأجانب.
وتمت تهيئة فندق ”ســـفير بالاص“ 
وفق التهيئة اللازمة لرعاية المسنين على 
شـــاكلة مؤسســـات إيواء المسنين ذوي 
الاحتياجات الخاصـــة في أوروبا، ويقع 
الفنـــدق  قبالة البحر على أرض تمســـح 

2.5 هكتار.
ويتمتـــع الطاقم الطبـــي في تونس 
بتكويـــن جيّد، ويحظى الأطباء بســـمعة 
جيّـــدة في الخارج، وشـــهدت الســـياحة 

الطبية في البلاد انتعاشا.
يقـــول الفرنســـي ميشـــال فوايا (83 
عامـــا) ”اخترنا تونـــس لدوافـــع مالية 
بالأساس، الأسعار أقل بثلاث مرّات مما 

هي عليه في فرنسا“.
علـــى  تقريبـــا  الغـــرف  كل  وتطـــلّ 

الحديقة.
وتفضل أوديـــت المكوث في جناحها 
في معظم الوقت. ووصلت إلى المركز منذ 
مطلع العام الحالي بعد تجربة في مركز 

آخر في باريس.
وتقـــول ابنتها جنفيـــاف التي تقيم 
في منطقة سافوا الفرنسية، ”الطاقم في 
فرنسا كان جيّدا ومؤهلا، لكن لم يكن في 
وســـعهم تخصيص ربع ســـاعة للحديث 

مع والدتي.. لم تكن مرتاحة هناك“.
ولكـــن ومنـــذ وصولها إلـــى تونس 
”بدأت تشـــعر بـــأن الاعتناء بهـــا أفضل، 

فهي تتجوّل وتحسنت كثيرا“.
وتشـــير إلى أن المشـــكلة الوحيدة 
اليوم أنها غيـــر قادرة على المجيء 

لزيـــارة والدتهـــا كل شـــهرين أو ثلاثـــة 
بســـبب توقـــف الرحـــلات الجويـــة منذ 
مارس. لكنها تضيف ”فـــي كل الحالات، 
لو بقيت في فرنســـا لقضت فترة الحجر 

وحيدة في غرفة بتسعة أمتار مربعة“.

وللتعويض عن نقـــص الزيارات، قام 
المركـــز بتكثيـــف التواصل بـــين المقيمين 
وعائلاتهم عبر تقنيـــات الفيديو وتبادل 
الصور بالهواتف وذلك لتفادي شعورهم 

بالعزلة.
ونجحـــت تونـــس على ما يبـــدو في 
استباق تفشي وباء كورونا بشكل مدمر. 
وبلغ إجمالي الوفيـــات بالفايروس حتى 
الآن 48. ولـــم تطل الإصابات مراكز رعاية 
المســـنين، كما حصـــل فـــي دول أوروبية 

حيث تسببت بمآس.
ويمكن لتونس أن تســـتثمر نجاحها 
هـــذا لتطويـــر هـــذا القطاع الســـياحي 
مستقبلا، في وقت يزداد متوسط الأعمار 
وترتفع نسبة التهرم في الدول الأوروبية. 
ويقدّر معهد الإحصاء الفرنســـي أن أكثر 
من أربعة ملايين مســـنّ سيصبحون غير 

قادرين علـــى الاعتماد على أنفســـهم في 
العام 2050، مقارنة بـ2.5 مليون في العام 

.2015
وتؤكد وزير المرأة والأسرة والطفولة 
وكبار الســـنّ أسماء الســـحيري، أن ”من 
بين الملفات التي ستعمل عليها الحكومة 
البحـــث في كيفيـــة دعم الاســـتثمار لهذا 
الصنـــف من الخدمـــات داخل المنشـــآت 
السياحية وخارجها“، وسيكون ذلك ”عبر 
تكثيف الحملات الترويجية في الخارج“.

وقـــد شـــرع دو لســـتان فـــي الإعداد 
سوســـة  محافظـــة  فـــي  ثـــان  لمشـــروع 
الســـياحية، كما يفكر في توسيع نشاطه 

في المغرب.

والمنتظـــر أن تنقـــذ هـــذه المشـــاريع 
الســـياحية القطـــاع في تونـــس بعد أن 
تضـــرر مـــن عوامـــل عـــدة آخرهـــا وباء 
كورونا، كما ســـتمكن من خلق المئات من 
مواطن الشـــغل التي ســـيتم تكوينها من 

أجل الاستجابة لحاجيات المرضى.
المتقاعديـــن  مـــن  العديـــد  واختـــار 
الأوروبيـــين خاصة من ألمانيا وفرنســـا، 
العيـــش فـــي تونـــس وخاصة فـــي المدن 
وسوســـة  والحمامات  كنابل  الســـاحلية 
والمنســـتير، لدوافع عديـــدة منها الطقس 
المعتدل، كما أن راتبهم التقاعدي يمكنهم 
من رغـــد العيش في تونـــس نظرا لفارق 

العملة.

 مونتيفيديــو - يضرب وبـــاء كورونا 
الأحياء الفقيرة في أميركا اللاتينية حيث 
يعجز الملايين من الســـكان عـــن الامتثال 
للتدابيـــر الوقائيـــة فيما هـــم يواجهون 

خطر الموت جوعا.
الصحـــة  منظمـــة  مديـــرة  وقالـــت 
الأميركيـــة كاريســـا إتيان، ”يـــزداد قلقنا 
حيـــال الفقـــراء والمجموعـــات الضعيفة 
الأكثـــر عرضـــة للمرض وللموت بســـبب 

فايروس كورونا المستجد“.
ومـــع ارتفـــاع عدد الإصابات بشـــكل 
كبير جـــدا في دول مثل البرازيل والبيرو 
وتشـــيلي وتوقـــع أن تكون الأرقـــام أكبر 
بكثيـــر من تلـــك المعلنة، أصبـــح الوضع 

خطرا جدا.
في الأرجنتين، دقت السلطات ناقوس 
الخطر بعد الكشـــف عن 84 إصابة مثبتة 
وحوالي مئة مشتبة فيها في أسول وهي 
مدينة صفيح في محيط بوينوس آيرس.

وقد وضـــع ســـكان مدينـــة الصفيح 
هـــذه البالغ عددهم نحـــو ثلاثة آلاف في 
العزل التام مع حظـــر الخروج من الحي 
الفقيـــر الـــذي فرضـــت الشـــرطة طوقـــا 
حوله. والهدف من ذلـــك تجنب أن ينتقل 
الفايـــروس إلـــى مدينة صفيـــح مجاورة 

يتكدس فيها 16 ألف شخص.
لكن في هذه المنطقة تشـــكل الوظائف 
غير الرسمية نســـبة 54 في المئة ويتوقع 
أن ترتفع هذه النســـبة في الأشهر المقبلة 
بســـبب الأزمة الاقتصادية. لـــذا يصعب 
على أفقـــر الفقراء الاختيـــار ”بين الموت 

جوعا أو الموت جراء الفايروس“.

وتقول داليـــا مايمون من جامعة ريو 
دي جانيرو الفيدرالية إن المنطق السائد 
هو التالي ”أنا على ثقة من أنني سأموت 
من الجوع لذا أجازف مع محاولة الاتقاء 

من الإصابة وأخرج للعمل“.
ومـــن الصعوبـــات الأخـــرى اكتظاظ 
هذه الأحياء الفقيرة الأمر الذي لا يســـهل 
احتـــرام إجـــراءات التباعـــد الاجتماعي. 
ويمضي الســـكان جزءا كبيرا من النهار 
في الخارج بسبب المساكن الضيقة التي 

تقيم فيها أجيال عدة.
أمـــا العمل عـــن بعد فهو مســـتحيل 
لغالبيـــة هـــؤلاء النـــاس العاملـــين فـــي 
الرســـمي.  غيـــر  القطـــاع  أو  الخدمـــات 

ويســـتمر معدل البطالة بالارتفاع بسبب 
شلل لاقتصاد.

ويوضـــح أوســـكار غونزاليس وهو 
تشـــيلي فـــي الثالثـــة والأربعـــين، ”نحن 
عمال بنـــاء وبائعون ونخرج يوميا. ومع 
العزل أغلق كل شـــيء ولم يعد لغالبيتنا 

أي عمل“.
ويقيم غونزاليس في حي بريســـاس 
دل ســـول وهـــو الأكثـــر اكتظاظـــا فـــي 
ســـانتياغو وقـــد شـــهد عـــدة تظاهرات 
وأعمـــال شـــغب للمطالبـــة بالحصـــول 
على لقمة العيش ومســـاعدة من الدولة. 
ويقـــول بغضـــب ”لا نحصـــل حتى على 
مســـاعدة صغيرة من الدولـــة. يعتقدون 

أنـــه بإمكاننا أن نعيش من دون مال لكن 
كيف نشتري الطعام؟“

وفـــي دول أخرى، تســـتغل منظمات 
إجرامية هذا الفراغ الرســـمي لتوســـيع 
فـــي  الخبيـــر  يؤكـــد  نفوذهـــا.  نطـــاق 
الأمـــن دوغـــلاس فـــرح الذي شـــارك في 
منتـــدى حول هـــذا الموضوع قبـــل فترة 
قصيـــرة فـــي واشـــنطن ”هذا هـــو الميل 

الأخطر“.
في المكسيك، توزع كارتلات المخدرات 
المواد الغذائية والأدوية، وفي هندوراس 
تنظـــم العصابـــات حمـــلات تعقيـــم في 

المناطق التي تسيطر عليها.
وأمام تخاذل الـــدول ترص الكنائس 
والجمعيـــات الصفوف أيضـــا من خلال 

حملات توعية وتعقيم وبنوك الأغذية.
فـــي حـــي ”6 دي مايو“ فـــي ضاحية 
ســـانتياغو، يعرف الســـكان أماكن إقامة 
المرضـــى فينظمـــون صفوفهـــم لتقـــديم 
الطعـــام إليهـــم. وتقول غلوريا ريســـس 
وهـــي خياطـــة فـــي الثانية والخمســـين 
”لن يســـاعدنا أحد إن لم نســـاعد بعضنا 

البعض“.

ويؤكد جيلسون رودريغيس المسؤول 
في حي مارايســـوبوليس ثاني أكبر مدن 
الصفيح في ساو باولو (مئة ألف نسمة)، 
”يجب أن يكون لدينا السياســـات العامة 
الخاصة بنـــا ووضع البدائـــل مع غياب 
الحكومـــة“، موضحـــا أن الحـــي الفقير 

”يستعد لأسوأ السيناريوهات“.
والبرازيـــل هـــي مـــن أكثـــر الـــدول 

تضررا من الجائحة 
بالأرقام المطلقة 

بعد الولايات 
المتحدة، مع 

أكثر من 25 ألف 
حالة وفاة و400 
ألف إصابة فيما 
عدد السكان 210 

ملايين نسمة.
ومن 

المعضلات 
الأخرى، الحصول 
على المياه. وتفيد 
الأمم المتحدة أن 

89 مليون شخص 
في المنطقة لا 
تتوافر لديهم 

خدمات النظافة 
الأساسية ما 

يجعل غسل اليدين 
الروتيني صعبا بينما 

هو من أسس الوقاية من 
انتشار كوفيد – 19.

في البيرو التي 

تضربهـــا الجائحة بقوة يعاني نحو ثلث 
ســـكان ليما البالغ عددهم عشرة ملايين، 
من مشـــاكل كبيرة للحصـــول على المياه 

ولاسيما في الضواحي.
وتقـــول مارييـــلا سانشـــيس مديـــر 
منظمـــة ”أوكوافونـــدو“ غيـــر الحكومية 
”أزمـــة المياه فـــي ليمـــا تهديـــد صامت. 
وأضعف الفئـــات تصبـــح الأكثر عرضة 

للجائحة“.
وفي فنزويلا 
تضاف الجائحة 
إلى أزمة اقتصادية 
كارثية في الأساس 
مع تقنين متزايد في 
الكهرباء ونقص في 
الوقود. في مدينة 
سان كريستوبال عند 
الحدود مع كولومبيا 
تلجأ عائلة رينالدو 
فيغا يوميا إلى 
حيل يستعين بها 

الكشافة.
يقول فيغا وهو 
يبحث عن حطب 
لموقد الطبخ، ”بهذه 
الطريقة يمكننا 

الاستمرار“.

يفضــــــل الســــــياح الأوروبيون من كبار الســــــن المناطــــــق الدافئة في جنوب 
المتوســــــط، ومنهم من يقيم في تونس والمغرب طيلة العام، ولتنويع وتنشيط 
القطاع الســــــياحي توجهت بعض الفنادق في تونس إلى بعث مراكز رعاية 
المســــــنين الأجانب مع توفير كل ســــــبل الراحة والخدمات الصحية خاصة 

خلال فترة الحجر الصحي.

ون أوروبيون ينعمون بالحياة في تونس الدافئة
ّ
مسن

الوباء والفقر معا على سكان مدن الصفيح في أميركا اللاتينية

فنادق سياحية تتحول إلى مراكز رعاية المتقاعدين من الأجانب
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سكان مدينة الصفيح أسولا 

في محيط بوينوس أيرس في 

العزل التام مع حظر الخروج 

من الحي الفقيرالذي فرضت 

الشرطة طوقا حوله 

قام المركز بتكثيف 

التواصل بين المقيمين 

وعائلاتهم عبر تقنيات 

الفيديو وتبادل الصور 

لتفادي شعورهم بالعزلة 

تحقيق

يرسمون بهجة الحياة

رعاية خاصة

لقمة العيش صعبة

لم يؤثر الحجر على برنامج 

المقيمين في مركز 

{ريزورت ميديكال} فظلوا 

ينشطون في الفضاءات 

المخصصة ويتنزهون على 

الشاطئ في الموعد
ي ر بيب ز ر ير و ي
”لم يكن قرارا سهلا  دو لستان، جان بيار
البتة، لكننا أقنعنـــا العائلات والعاملين 
بعد أن فســـرنا لهم أسباب ذلك فتفهموا 

في النهاية“.
وتقـــول الســـلطات التونســـية إنها 
كبحت انتشـــار جائحـــة كورونا. وتمكن 
لرعاية المسنين  مركز ”ريزورت ميديكال“
منطقة قمرت الســـياحية في الأجانب في
الضاحية الشمالية بالعاصمة من تجاوز
الأزمـــة بســـلام حتـــى الآن، ولم تســـجل 
إصابات ووفيـــات في الـ32 مركزا لرعاية 

المسنين في البلاد.
ولم يؤثـــر الإغـــلاق علـــى البرنامج 
اليومـــي لحوالـــي ثلاثـــين مقيمـــا مـــن 
الفرنســـيين والسويسريين والبلجيكيين 
”ريزورت ميديـــكال“ الذي أقيم على  في

.2009 بعد أمتار من البحر العام
ظلّ كل شـــيء 

م
” ويوضـــح الطبيب،

على حاله: الفضاء الذي ينشـــطون 
فيـــه ومواعيـــد النزهـــة علـــى 
الشـــاطئ. واصلنـــا العيش 
عليـــه  كان  كمـــا  معهـــم 
قبل  الحـــال 

ي
في العـــام
المتقاعدين
وتمت ت
وفق التهيئ
شـــاكلة مؤ
الاحتياجات
الفنـــدق  قب
2.5 هكتار.
ويتمتـــ
بتكويـــن ج
جيّـــدة في
الطبية في
يقـــول
”اخ عامـــا)
بالأساس، 
هي عليه في
وتطـــلّ
يي

الحديقة.
وتفضل
في معظم ال
مطلع العام
آخر في بار
وتقـــول
في منطقة 
فرنسا كان
وســـعهم تخ
مع والدتي
ولكـــن
”بدأت تشـــ
تتجوّل فهي
وتشــ
اليوم

الشاطئ في الموعد

ول ر ن ي ل ي
الجائحة 

طلقة 
ت
 

 ألف
0و400

 فيما 
210 ن

مة.

لحصول 
وتفيد
ة أن 
شخص

لا 
هم 

ظافة 
ما 

 اليدين 
صعبا بينما

س الوقاية من 
–يد – 19.

لتي

ر ر لأ ح ب ت و
للجائحة“.

وفي فنزويلا 
تضاف الجائحة 
إلى أزمة اقتصادية 
الأساس  كارثية في
مع تقنين متزايد في
الكهرباء ونقص في 
الوقود. في مدينة 
سان كريستوبال عند 
الحدود مع كولومبيا 
تلجأ عائلة رينالدو 
فيغا يوميا إلى 
بها  حيل يستعين

الكشافة.
يقول فيغا وهو 
يبحث عن حطب 
لموقد الطبخ، ”بهذه 
الطريقة يمكننا 

الاستمرار“.
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 لطالما نبّه عدد من الجمعيات المعنية 
بقضايـــا المـــرأة إلـــى خطـــورة العنف 
الممـــارس ضد هذه الفئـــة من المجتمع 
المغربـــي، وتعمـــل جمعيـــات المجتمع 
المدني بالتعاون مع مؤسسات حكومية 
لرصـــد ومناهضة العنف ضد النســـاء، 
خصوصـــا في فتـــرة الحجـــر الصحي 
الـــذي فرضته جائحـــة كورونا منذ أكثر 
من شـــهرين، حيث تصبح النسوة وجها 

لوجه مع الرجال طيلة اليوم.
وقـــد وصـــف تقريـــر جديـــد لاتحاد 
العمل النســـائي الحياة التي تعيشـــها 
فئة من النساء المغربيات داخل البيوت 
المزدحمـــة في زمـــن الحجـــر الصحي، 
مـــع مـــا يطالهـــن داخلهـــا مـــن عنـــف، 
بـ“الجحيم“، وقال إن النســـاء يتعرضن 
الجســـدي  العنـــف،  أشـــكال  لمختلـــف 
والنفسي، والحرمان من الإنفاق، ومنهنّ 

مَن يتعرّضن للتهديد بالقتل.
والأســـري،  الزوجي  العنف  وشـــمل 
الاعتـــداء على الأبناء، والاســـتيلاء على 
مدخرات الزوجات البســـيطة، والتهديد 
بالطـــرد من بيـــت الزوجية فـــي ظروف 
الطوارئ الصحية التي عمّقت معاناتهن 
أكثـــر، في ظـــل صعوبة التنقـــل أو عدم 

التوفر على المال للهروب من البيت.

إحصائيات

وارتبـــط الحجـــر الصحـــي بارتفاع 
الزوجـــي  ضدّ العنـــف  الممـــارس 

النساء المغربيات سواء كان عنفا نفسيا 
أو  جســـديا  حيث أو  اقتصاديـــا، 

ســـجلت فدرالية رابطة حقوق النســـاء، 
أنّ العنـــف الاقتصـــادي احتـــل المرتبة 
الثانية بنسبة 33 في المئة، يليها العنف 
الجســـدي الـــذي تجـــاوز نســـبة 12 في 
المئـــة، ناهيك عن بعض حـــالات العنف 
الجنسي، مع تســـجيل حالات الطرد من 
بيـــت الزوجية، كفعل اســـتدعى بإلحاح 

التدخل لتوفير خدمة الإيواء.
وكشـــفت المعطيـــات الصـــادرة عن 
الجمعية الحقوقية والتي شملت الفترة 
ما بيـــن 16 مارس و24 أبريل الماضيين، 
أنّ العنف الزوجي، بما فيه عنف الطليق 
بكل أشـــكاله، طغى على أنـــواع العنف 
الممارس ضد النساء، خلال فترة الحجر 
الصحـــي؛ حيث شـــكل نســـبة 91.7 في 
المئة، يليه العنف الأســـري بنســـبة 4.4 
في المئـــة، الذي يتضمـــن أفعال العنف 
الممـــارس على النســـاء من قبـــل أفراد 
الأســـرة. ورصدت دورية رئاسة النيابة 
العامـــة، في الفترة ما بين 20 مارس إلى 
20 أبريل 2020 ما مجموعه 892 شـــكاية، 
تتعلـــق بمختلـــف أنـــواع العنـــف ضد 
ســـاء، وتم تحريك الدعوى العمومية  النِّ

في 148 قضية فقط من هذا النّوع.
كمـــا أفـــادت النيابة العامـــة أن عدد 
المتابعات من أجل العنف ضد النســـاء 
انخفـــض 10 مرات عن المعدل الشـــهري 
لهـــذا النوع مـــن القضايـــا (148 متابعة 
بـــدلا مـــن 1500 متابعـــة شـــهريا فـــي 
الأحوال العادية)، وأنه إذا كان افتراض 
ثبـــوت الأفعال المشـــتكى منها في كافة 
الشـــكايات المتوصل بها (892 شكاية)، 
فإن هذه النسبة تمثل فقط حوالي 60 في 
المئة من المعدل المســـجل في الأحوال 

العادية من قضايا العنف ضد النساء.
لكن الأرقام التي جـــاءت بها النيابة 
العامـــة لا تعكـــس الواقـــع الحقيقي لما 
تعيشه النساء من عنف في زمن الحجر، 
حســـب بشـــرى عبـــده، مديـــرة جمعية 
التحدي للمســـاواة والمواطنة، مضيفة 
أنه مـــن غير الممكن الحديـــث عن أرقام 
إلا بعـــد رفـــع حالـــة الحجـــر الصحي، 
ومعطيـــات  المؤشـــرات  واســـتكمال 

القطاعات المختصة والجمعيات ومراكز 
الاستماع في كل المملكة.

واعتبـــرت مديـــرة جمعيـــة التحدي 
النســـاء  أن  والمواطنـــة،  للمســـاواة 
فـــي  أصواتهـــن  إســـماع  يســـتطعن  لا 
ظـــل الحجـــر، لأنهـــن لا يخرجـــن مـــن 
المنـــازل، ويجهلن التعامل مع وســـائل 
التكنولوجيا الحديثة، وأغلبهن لا يتوفر 
لهـــن حواســـيب ولا هواتـــف ذكيـــة ولا 
إنترنت، فكيف نحكم في ظل هذا الوضع 
علـــى انخفاض في العنـــف إذا كانت كل 

قنوات التبليغ عنه منعدمة؟ 
وكشفت فدرالية رابطة حقوق النساء 
أنّها اســـتقبلت، عبر مختلـــف الخطوط 
الهاتفيـــة التـــي وضعتها للنســـاء، 240 
اتصـــالا هاتفيا للتصريـــح بالعنف، كما 
سجلت ما مجموعه 541 فعل عنف مورس 
على هـــؤلاء النســـاء بمختلـــف أنواعه 
وتجلياتـــه، مُشـــدّدة أنّ ”خدمـــة الإيواء 
للنساء تعترضها إشكالات كبيرة، تتمثل 
في نقص حاد في المراكز المتخصصة، 
وفي صعوبة التنقـــل بين المدن وداخل 

بسبب الحجر، إضافة إلى نفـــس المدن 
إشكالية التخوف من نقل الوباء“.

وخـــلال الشـــهر الأول فقـــط من بدء 
الحجـــر، اســـتقبلت جمعيـــة التحـــدي 
للمساواة والمواطنة 300 مكالمة هاتفية 
من نساء تعرّضن للعنف، وتمّ الاستماع 
إلـــى 31 امرأة معنّفة، وقُدمت إرشـــادات 
قانونية لــــ39 منهن، ومَنحـــت الجمعية 

مؤونة غذائية لـ20 امرأة.
وتبعـــا للإحصائيات التـــي قدمتها 
النيابـــة العامـــة وعدد مـــن الجمعيات، 
توضـــح بشـــرى عبـــده مديـــرة جمعية 
أن  والمواطنـــة،  للمســـاواة  التحـــدي 
النســـاء المعنفات يجـــدن صعوبة حتى 
فـــي الاســـتفادة من الدعم النفســـي، لأن 
تواجـــد الرجال داخـــل البيوت يجعلهن 
خائفات من التواصل مع المكلفين بهذه 
المهمـــة، فيضطـــررن إلـــى الانتظار إلى 

حين خروجهم لقضاء غرض ما.
وتتفـــق لطيفـــة بوشـــوى، رئيســـة 
فدراليـــة رابطـــة حقوق النســـاء، في أنّ 
النساء يواجهن صعوبة في التبليغ عن 
حالات العنف التّي يتعرضن لها في ظل 
الظرفية الصحيـــة التّي تحتم البقاء في 
المنزل، لافتة إلى أنّ النســـاء هن الحلقة 
الأضعـــف في هـــذه الوضعيـــة الحرجة 

التّي تَعيشها المملكة.
وبشـــكل رســـمي، أبـــرزت وزيـــرة 

التضامـــن والتنميـــة الاجتماعيـــة 
والمســـاواة والأســـرة، جميلة المصلي، 
التدابيـــر التـــي قام بها المغـــرب في ظل 
الجائحـــة على مســـتوى حمايـــة المرأة 

مـــن العنف، مشـــيرة بالخصوص إلى 
إحداث منصة رقميـــة ”كلنا معك“ 

والدعم  للاســـتماع  المخصصة 
والتوجيـــه للنســـاء والفتيات 
فـــي وضعيـــة هشـــة، وكـــذا 
إطلاق حملـــة رقمية توعوية 
فيها  انخـــرط  وتحسيســـية 
عدد من الفنانين والإعلاميين.

كما أكدت المسؤولة 
ميـــة  لحكو ا

أن هذه الحملة 

ســـاهمت فـــي بـــث رســـائل تســـاعد في 
التغلب على الإكراهات النفسية، والوعي 
بضرورة استثمار السياق الحالي لتعزيز 
قيـــم العيـــش المشـــترك، والمســـؤولية 
المشـــتركة بيـــن الزوجين ونشـــر ثقافة 
الســـلم والمـــودة والتواصـــل والتفاهم 
داخل الأسرة، وأيضا التذكير بأن العنف 
تجاه النســـاء والفتيـــات مجرّم وليس له 

مبرر في مختلف السياقات.
من جهتـــه، نبّـــه المجلـــس الوطني 
لحقـــوق الإنســـان إلـــى احتمـــال تزايد 
العنف، بمختلـــف أنواعه، ضد النســـاء 
بالحجـــر  المرتبطـــة  الظـــروف  بســـبب 
الصحي والحد مـــن التنقل والولوج إلى 

المساعدة والحماية.
التواصلـــي  البعـــد  هـــذا  ولتعزيـــز 
اعتمـــدت الفدرالية خدمة الاســـتماع عن 
بعد عبر مراكز شبكة رابطة إنجاد، لتقديم 
للنســـاء  والتوجيه  الاستشـــارة  خدمات 
المشـــتكيات ضحايا العنف، لكن النساء 
يُواجهن صعوبة فـــي التبليغ، خاصة أنّ 
عملية الاســـتماع عن بعد حديثة التفعيل 
في بلادنا، مشـــددة في السياق ذاته على 

ضرورة البحث عن أساليب أخرى للتبليغ 
عن حالات العنف.

وعلى أســـاس الأرقـــام التـــي قدمت 
للنيابـــة العامـــة وجهـــود الحكومـــة في 
تخفيف العنف ضد النساء في هذه الفترة 
الحرجة، أشار اتحاد العمل النسائي إلى 
أن بعـــض مراكز الشـــرطة والـــدرك حين 
تبادر إلى إرجاع النساء المطرودات إلى 
بيت الزوجيـــة مؤقتا يقبل أزواجهن ذلك 
على مضض، خوفا من المتابعة، غير انٔ 
بعضهم يعـــود لممارســـة العنف عليهن 
بطريقة وحشية بعد إرجاعهن، إلى درجة 
يُنقلـــن إثرها إلى المســـتعجلات انتقاما 

منهن للجوئهن إلى الشرطة القضائية.
وأشـــارت الوثيقة إلى أن ما يشـــجع 
الأزواج على المضيّ في تعنيف الزوجات 
بعد طردهنّ من بيت الزوجية، عدم اتخاذ 
إجراءات احترازية لتوفير الحماية لهن، 
أو عدم كفاية الإجراءات المتخذة؛ علاوة 
علـــى قصور القانون عن حماية النســـاء 

ضحايا العنف قبل المتابعة.
وكمنتمية للجهاز القضائي المغربي 
انتقدت عائشة الناصري، عضو المجلس 
وعضـــو  القضائيـــة  للســـلطة  الأعلـــى 
المجلـــس الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان، 
الفاعـــلات الحقوقيـــات المدافعـــات عن 
أن  يَعتبـــرن  اللواتـــي  المـــرأة،  حقـــوق 
مؤسســـة القضاء لا تقـــوم بواجبها على 
النحو المطلوب، لحماية النساء ضحايا 

العنف، خلال فترة الحجر الصحي.
ودافعـــت الناصري عـــن العمل الذي 
تقوم به النيابات العامة لحماية ضحايا 
العنـــف، وقالت إن ”بعـــض التصريحات 
التـــي تزعـــم ألاّ شـــيء تحقق فـــي مجال 
حماية المعنفـــات، وأن النواب المكلفين 
بالخلايـــا المواكبة لهن فـــي المحاكم لا 
يحضـــرون، وأن الشـــرطة لا تتفاعـــل مع 

الشكايات.. كلها اتهامات باطلة“.
ورغـــم أن رئاســـة النيابـــة العامـــة 
وضعت عناويـــن إلكترونية 
وأرقاما هاتفية رهن إشـــارة 
النساء المعنفات للتبليغ عن 
حالات العنف الذي تعرضن 
العمـــل  اتحـــاد  فـــإن  لـــه، 
النسائي قال إن هذه الأرقام 
الهاتفيـــة ”لا تجيـــب“، قبل 
أن يســـتدرك بـــأن الخدمات 
المعنفات  للنســـاء  المقدمة 
تحســـنت نســـبيا، بعد نشر 
لنيابات  الجديدة  المنصات 
المحاكـــم واعتمـــاد بعـــض 
النواب والنائبات المشرفين 
عليهـــا مقاربـــة تشـــاركية فـــي 

متابعة قضايا النساء ضحايا العنف.
وفـــي الوقـــت الـــذي تشـــتكي فيه 
الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء 
تواجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  مـــن 
النســـاء المعنفات فـــي الولوج إلى 
العدالـــة في ظـــرف حالـــة الطوارئ 
الصحية، قالـــت الناصري إن نواب 
الخلايـــا المكلفة بهؤلاء النســـاء في 
المحاكم ”يشـــتغلون دون توقف، بل 
إنهم يتواصلون مع النســـاء ضحايا 
العنف أربعا وعشـــرين ســـاعة على 

أربع وعشرين“.

وآخـــذت الناصـــري علـــى الفاعلات 
الحقوقيات اللواتي يبخّسن عمل القضاة، 
على حـــد تعبيرها، تقديـــم معطيات غير 
صحيحة حول عمـــل النيابات العامة في 
ما يتعلق بحمايـــة ضحايا العنف، قائلة 
”مـــن غيـــر المجدي أن نســـتمر فـــي جلد 
الدولة ومؤسســـاتها، فهذا خطاب لم يعد 
مجديا ولم يعـــد منتجا، وعلينا أن نجدد 

وسائلنا في النضال“.

فات
ّ
توصيات لصالح المعن

وتفاديـــاً لتفاقم أكبـــر وأخطر للعنف 
ضـــد النســـاء خـــلال فترة الحجـــر دعت 
لطيفة بوشـــوى، رئيســـة فدرالية رابطة 
حقوق النســـاء إلى وضع تدابير أســـهل 
لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في 
الصيدليات أو في أماكن آمنة ومتاحة في 
الأحيـــاء أو عبر أرقـــام مجانية، واعتماد 
فين عـــن الضحايا  تدابيـــر إبعـــاد المعنِّ
مـــن قبل النيابـــة العامة وإبقاء النســـاء 

وأطفالهن في بيت الزوجية.
ودعـــت الهيئة الحقوقيـــة إلى ضمان 
اســـتمرارية عمـــل وتفعيل أكبـــر لأدوار 
الخلايـــا المحليـــة والجهويـــة وللجـــان 
 13/103 القانـــون  بموجـــب  المكلفـــة 
بمناهضـــة العنـــف ضـــد النســـاء، وكذا 
توفير الخدمات وضمان الحماية الواجبة 
لهن خلال هذه الفترة الصعبة، فضلا عن 
توفير أوســـع وأســـرع لخدمـــات الإيواء 
المؤسساتي للنســـاء مع تسهيل تنقلهن 
إلى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية 
والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء.

وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــدت وزيرة 
الاجتماعيـــة  والتنميـــة  التضامـــن 
والمســـاواة والأســـرة، جميلة المصلي، 
على دعم وتطوير الخدمات الموجهة عن 
بعد لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي 
يمكـــن أن تقوم بها الجمعيات وشـــبكات 
مراكز الاستماع الشريكة للوزارة وتطوير 
الخدمـــات عـــن بعـــد ومواكبـــة النســـاء 
ضحايا العنف في جميـــع أنحاء التراب 
الوطني عـــن طريـــق الاســـتماع والدعم 
النفسي، التنســـيق مع المصالح لحماية 

الضحايا.
من جهته، قدم اتحاد العمل النسائي 
بعـــض المقترحـــات التـــي يـــرى أنهـــا 
ستساعد على تجاوز هذا الوضع وضمان 
الحد الأدنى من الحماية للنســـاء ضحايا 
العنـــف، حيث دعـــا النيابـــة العامة إلى 
استعمال آلية الأرقام الهاتفية الخضراء 
لتلقي  ”واتســـاب“،  وتطبيق  المجانيـــة، 
الشـــكايات ومتابعتها وإخبار الضحايا 

بالإجراءات المتخذة فيها.
كما دعـــا الاتحاد إلى إحـــداث خلايا 
التكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن 
في كل مراكـــز الشـــرطة اؤ مخافر الدرك 
الملكي، وتوجيهها للتدخل الفوري لمنع 
ـــف دون انتظـــار  العنـــف، وإبعـــاد المعنِّ
حدوث اضٔرار جســـيمة إن اقتضى الأمر، 
والتنســـيق مع مراكز الجمعيات، وتقديم 
الدعـــم الكافـــي لهـــا لمواجهـــة العنـــف 
ضد النســـاء، الذي وصفـــه اتحاد العمل 
النسائي بأنه ”جائحة لا تقل خطورة عن 

جائحة كورونا“.

فرضت جائحة كورونا على النساء 
والرجال أن يلزمــــــوا بيوتهم حماية 
من الفايروس، وبرز العنف الزوجي 
ــــــة قابلة  ــــــرة حال خــــــلال هــــــذه الفت
للدراسة كممارسة ليست مقتصرة 
فقط على الفئات الهشة من المجتمع، 
بل يتوسع ليشــــــمل أزواجا ينتمون 
إلى الطبقة المتوسطة والغنية، ولهم 
مســــــتوى دراســــــي عــــــال، يعنّفون 
زوجاتهم، وذلك لعدة أسباب نفسية 
ــــــة تجعل الرجــــــل والمرأة  واجتماعي

يفقدان السيطرة في مرحلة ما.

الحجر الصحي يشعل نار العنف المنزلي ضد المرأة المغربية

 من البيت
ّ
أزواج يمضون في تعنيف الزوجات حتى بعد طردهن

معاناة متواصلة

جمال

بأن   أفادت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
أحمر الشفاه بلون خشـــب الورد يغازل 
كل النســـاء بفضـــل مظهـــره الطبيعي. 
وأوضحـــت البوابـــة الألمانيـــة أن لون 
خشـــب الورد عبارة عن مزيج بين اللون 
الـــوردي واللون الشـــفاف ”نيود“، ومن 
ثم فهو يحاكي اللون الطبيعي للشـــفاه 

ويعززه.
ويعمل أحمر الشـــفاه بلون خشـــب 
الـــورد علـــى إخفـــاء شـــحوب البشـــرة 
الفاتحة، بينما يتحلـــى بالرقة والهدوء 

مع البشرة الداكنة.
ويتربع الـــوردي الصارخ على عرش 
ألـــوان أحمر الشـــفاه فـــي ربيع/صيف 
2020 ليمنـــح المرأة إطلالة جريئة تنطق 

بالأنوثة والإثارة.
أن المرأة ذات  وأوضحت مجلة ”آل“ 
البشـــرة الفاتحـــة تغازلها درجـــة مائلة 
للأزرق، أما المرأة ذات البشـــرة الداكنة 

فتداعبها درجة مائلة للأحمر.
وأضافـــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الوردي الصارخ يتطلب أن 
تبدو الشفاه بمظهر رائع يعكس العناية 
الجيـــدة بهـــا؛ حيث أنه يبدو ســـيئا مع 

الشفاه الجافة والمتشققة.

أحمر الشفاه 

بلون خشب الورد 

يغازل كل النساء

أسرة

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 برليــن – اكتشــــف باحثــــون ألمــــان ما 
وصفوه بالمفاجأة، حيث يمكن لفايروس 
كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 

19 أن ينتقل عن طريق حليب الأم.
العلمية  ونشــــرت مجلــــة ”لانســــيت“ 
الــــذي  الكشــــف  تفاصيــــل  المتخصصــــة 
توصــــل إليه علماء فايروســــات من مدينة 
أولم جنــــوب غربي ألمانيــــا، والتي يمكن 
من خلالهــــا انتقال الفايــــروس عن طريق 

حليب الأم.
وأوضحت المجلة العلمية أن النسخة 
المســــتحدثة مــــن الفايــــروس تمكنت من 
الانتقــــال عــــن طريــــق حليــــب الأم لإحدى 
المصابات بالفايــــروس إلى الطفل حديث 

الولادة.
ولكن الخبراء لــــم يتمكنوا من تحديد 
مــــا إذا كان الرضيــــع أصيــــب بفايــــروس 
كورونا عن طريق حليب الأم أم عن طريق 
أنفاســــها. غير أن العلماء فحصوا المزيد 
من الحليب الخــــاص بمرضعات أخريات، 
بحثا عن آثار الإصابة بفايروس كورونا.

ورصــــد العلمــــاء أعراضــــا مشــــابهة 
علــــى امــــرأة أخــــرى ورضيعهــــا، فجرى 
أنهمــــا  ظهــــر  البحــــث  ولــــدى  عزلهمــــا 
همــــا أيضاً مصابــــان بفايــــروس كورونا 

المستجد.
ولم يجد الباحثــــون أي أثر لفايروس 
كورونــــا في حليب الأم التــــي أصيبت في 
البدايــــة. لكــــن نتائج حليــــب الأم الأخرى 
كانــــت إيجابية وأظهــــرت إصابتها لأربع 

مرات.
وبعد علاج اســــتمر 14 يوماً لم يظهر 
أي أثــــر للفايروس في حليــــب الأم ولا في 

رضيعها، فقد شفي الاثنان.
ورصــــد العلمــــاء أن الطفــــل الرضيع 
المصاب بكورونا، كانت أمه ترتدي كمامة 
واقيــــة وقفازات يــــد، ودأبت علــــى تعقيم 
حلمتي ثدييهــــا ويديها أثنــــاء الإرضاع، 
ولكــــن تــــم انتقــــال الفايروس عــــن طريق 

حليبها.
وأظهــــر الفحص أن كوفيد – 19 ينتقل 
عبر حليــــب الأمهات المريضــــات، لكن ما 
يتم دراســــته حاليا هو مســــتوى تكرارية 

تلك الإصابات عن طريق حليب الأم.
ولــــم تؤكــــد منظمة الصحــــة العالمية 
حتــــى الآن، أن فايــــروس كورونــــا يمكــــن 
أن يســــري إلى الرضّع عــــن طريق حليب 
إعلانــــا  المنظمــــة  ووضعــــت  الأمهــــات. 
علــــى موقعها جاء فيــــه ”لا داعي للتوقف

عــــن الإرضــــاع، ولكن مــــع أخــــذ الحيطة 
والحذر“.

فايروس كورونا 

يمكن أن ينتقل 

عن طريق حليب الأم

العنف الزوجي والأسري 

شمل الاعتداء على الأبناء، 

والاستيلاء على مدخرات 

الزوجات البسيطة، والتهديد 

بالطرد من بيت الزوجية في 

ظروف الطوارئ الصحية التي 

قت معاناتهن أكثر
ّ
عم

إلى الانتظار ــررن إلـــى
ضاء غرض ما.

فـــة بوشـــوى، رئيســـة 
 حقوق النســـاء، في أنّ 
صعوبة في التبليغ عن 
ي يتعرضن لها في ظل 

ي

ـة التّي تحتم البقاء في
ي ي

أنّ النســـاء هن الحلقة 
ي ي

ـذه الوضعيـــة الحرجة 
ملكة.

ـمي، أبـــرزت وزيـــرة 
ميـــة الاجتماعيـــة 

ســـرة، جميلة المصلي، 
قام بها المغـــرب في ظل 
ســـتوى حمايـــة المرأة 
ـيرة بالخصوص إلى

ميـــة ”كلنا معك“ 
والدعم  ـــتماع 

ــاء والفتيات 
شـــة، وكـــذا 
مية توعوية 
فيها  خـــرط 
والإعلاميين.

سؤولة 
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متابعة قضايا
ال وفـــي
الجمعيات
الص مـــن 
النســـاء
العدالـــة
الصحية،
الخلايـــا

المحاكم ”
إنهم يتوا
العنف أرب
أربع وعشر
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 الريــاض – كشــــف الاتحــــاد الآســــيوي 
لكــــرة القدم في بيان رســــمي عــــن تقدم 4 
دول لاســــتضافة منافســــات بطولــــة كأس 
آســــيا 2027، وهي السعودية، الهند، قطر، 
وأوزبكســــتان، وأكــــد مصــــدر بالاتحــــاد 
الآســــيوي أن الدول الأربع تقدمت بشــــكل 
رســــمي بطلب الاســــتضافة، فيما لا يزال 

المجال مفتوحا للتقديم.
وأضــــاف البيــــان ”اتخــــذ القــــرار في 
ضــــوء الوباء الحالي وذلــــك من أجل منح 
الاتحــــادات الأعضــــاء، التي تأثــــر الكثير 
منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز 
عملياتهــــا الداخلية والجــــداول الزمنية“. 
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في 
أبريل الماضي تمديــــد مهلة تلقي الطلبات 
لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو المقبل، بعد أن 
كان الموعد النهائي في 31 مارس الماضي.

وقــــرر الاتحاد الآســــيوي لكــــرة القدم 
تمديد فترة الترشح لاســــتضافة نهائيات 
بطولــــة كأس أمم آســــيا 2027 لمــــدة ثلاثة 
أشــــهر إضافية، وذكر الاتحاد الآســــيوي 
في بيانه الرســــمي ”القــــرار اتخذ في ظل 
انتشــــار وباء كورونا من أجل منح فرصة 
كافية لأعضاء الاتحــــاد الذين تأثر أغلبهم 
مــــن انتشــــار الفايروس للقيــــام بأعمالهم 
الداخلية“. وأعلن الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القدم، حســــب صحــــف ســــعودية، تأجيل 
الموعد النهائي لاستقبال طلبات استضافة 
كأس أمم آسيا 2027، من 31 مارس إلى 30 
يونيو 2020، وذلك في ظل انتشار فايروس 

كورونا.
تعد الســــعودية هي الدولــــة الوحيدة 
حتــــى الآن التي تقدمت بطلب اســــتضافة 
نســــخة 2027 من البطولــــة القارية، بعدما 
أعلن الاتحاد الســــعودي تقدمه بطلب في 
فبراير الماضي. وبات من الصعوبة أن يقدّم 
العراق والأردن ملفا مشــــتركا إلى الاتحاد 
الآسيوي لضيافة النسخة التاسعة عشرة 
من بطولة كأس آســــيا التي ســــتجرى عام 
2027 قبــــل انتهــــاء الموعــــد النهائي الذي 
يصــــادف يــــوم الثلاثين من شــــهر يونيو 

وفق شــــروط ومعايير التضييف التي تم 
تحديدهــــا من قبــــل المكتــــب التنفيذي في 
الاتحاد القاري لجميع الاتحادات الوطنية 
الأعضاء البالغة عددها 47 المنضوية تحت 

لوائه لاستقبال ملفاتها.
وســــتلعب الظروف الراهنة التي يمر 
بهــــا العراق من المســــتحيل أن تفكّر هيئة 
التطبيع في اتحاد كرة القدم برئاسة إياد 
بنيان في تجهيز ملف متكامل مشترك مع 
الاتحــــاد الأردني لكرة القدم في ظلّ توقف 
النشاط الرياضي حيث أن هناك ملفات في 
غاية الأهمية موضوعة على أجندتها وفقا 

لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقــــرر أن تقام النســــخة المقبلة 
من كأس آسيا 2023 في الصين التي نالت 
حق استضافة البطولة في يونيو الماضي 
بالإجماع، بعد أن كانت المرشحة الوحيدة، 
عقب تخلــــي كوريــــا الجنوبية عــــن فكرة 
الترشح، فيما أقيمت النسخة الماضية في 

الإمارات مطلع العام الماضي 2019.
ويــــدرس الاتحاد الســــعودي تجربتي 
الإمــــارات والصين للعبة فــــي إعداد ملف 
استضافة بطولتي كأس آسيا 2019 و2023 
على الترتيب. يناقش الاتحاد المحلي ملفي 
الدولتين لمعرفــــة مزاياهما ونقــــاط القوة 
فيهما وآخر ما توصلا إليه، تمهيدا للتقدم 
بـ“ملــــف يفوق جميــــع الملفات الســــابقة“ 

لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027.
وأعلنت السعودية في فبراير الماضي 
التقدم رســــميا بطلب لاستضافة البطولة. 
وينتظــــر مســــؤولو الاتحــــاد الســــعودي 

لكرة القدم اشــــتراطات الاستضافة، التي 
سيعلنها الاتحاد القاري في يوليو المقبل، 
ليبــــدأوا في ضوئهــــا العمــــل الفعلي في 
تجهيز الملف، الذي سيحتوي على العديد 
من النقاط، منها رؤيــــة الاتحاد في كيفية 

الإسهام في تطوير اللعبة.
كما ســـترفق بملف طلب الاستضافة 
ملفات نجاح الســـعودية في اســـتضافة 
بطولـــة كأس القـــارات فـــي ثلاث نســـخ 
ســـابقة، وكأس العالم للشباب عام 1989، 
وكأس آســـيا للشـــباب فـــي 1986 و2008، 
وكأس آســـيا للناشـــئين فـــي 1992، مـــع 
إيضـــاح البنيـــة الأساســـية مـــن ملاعب 
وســـائل  وكافـــة  ومطـــارات،  وفنـــادق 

المواصلات.
وأكـــد الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركي 
الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة أن هناك عملا 
كبيـــرا بالتعـــاون مـــع اتحاد كـــرة القدم 
واللجنة الأولمبية بخصوص اســـتضافة 
كأس آســـيا 2027 والألعاب القارية 2030، 
ولفـــت إلى أنه تم حل العديد من القضايا 
الخاصة بنادي الاتحاد، مؤكدا أن الوزارة 

لا تتدخل في الجانب الفني للنادي.
وقــــال ”نعمل مع الاتحاد الســــعودي 
لكــــرة القــــدم والاتحاد الآســــيوي بشــــكل 
مســــتمر، ملفنــــا تم تقديمه، والســــعودية 
لديهــــا بنية تحتية قادرة على اســــتضافة 
كأس آســــيا 2027، ونحتــــاج إلــــى تطوير 
بعض المنشآت الرياضية وهذه في خطتنا، 
ومــــن ناحية الشــــروط فنحن مســــتوفون 
للبنية التحتية، لكن هناك معايير يطلبها 
الاتحــــاد القاري ونعمل علــــى الفوز بهذه 
الفعاليــــات  واســــتضافة  الاســــتضافة، 
الرياضية العالميــــة تمنحنا دافعا وحافزا 
وملفا قويا، وبالنســــبة للألعاب الآسيوية 
هناك تواصل مستمر مع المجلس الأولمبي 
القــــاري، ويجــــب أن تنفــــذ الكثيــــر مــــن 
المعايير، والألعاب السعودية منحتنا ملفا 

قويا للاستضافة“.
وكشـــف عن أن هناك مشروعا لإقامة 
قريـــة أولمبية متكاملة فـــي القدية، بحيث 
تنقل مقـــرات الاتحـــادات الرياضية إلى 
القديـــة مســـتقبلا، مشـــيرا إلـــى وجود 
اســـتراتيجية ســـيتم الإعلان عنها قريبا 
بخصوص تخصيـــص القطاع الرياضي، 
بحيـــث أن تكون الأندية محفـــزة للقطاع 

الخاص مستقبلا.

 زوريخ – تســـتأنف سباقات فورمولا 1 
للســـيارات الموســـم في النمسا بسباقين 
دون جماهيـــر فـــي 5 و12 يوليـــو. وتعين 
على بطولـــة العالم المؤجلة، التي كان من 
المنتظر انطلاقها في أستراليا في مارس، 
إلغاء أو تأجيل سلســـلة من الســـباقات، 
من بينها ســـباقها الأشـــهر في موناكو. 
وتقع حلبة سباق جائزة النمسا الكبرى، 
المملوكـــة لشـــركة مشـــروبات الطاقة رد 
بول، بالقرب من قرية ســـبيلبرج على بعد 
200 كيلومتـــر (124 ميـــلا) جنـــوب غربي 

العاصمة فيينا.
ومن المتوقع أن تعلـــن فورمولا 1 عن 
جدول معدل للسباقات في بداية الأسبوع 
المقبل حيث من المنتظر إقامة ســـباق في 
المجر المجاورة، دون جماهير أيضا، بعد 
ســـباق النمســـا. وبعد ذلك سيقام سباق 
على حلبة سيلفرســـتون فـــي بريطانيا، 
وســـتكون حلبـــة هوكنهـــايم فـــي ألمانيا 
خيـــارا بديـــلا إذا حالت ظـــروف الحجر 
الصحـــي دون إقامة الســـباق، بالإضافة 
إلـــى ســـباقات فـــي إســـبانيا وبلجيـــكا 

وإيطاليا.

رقم قياسي

تأمـــل فورمولا 1 فـــي إقامة ما بين 15 
و18 ســـباقا، بدلا من 22 ســـباقا كما كان 
مخططـــا فـــي البداية وهو رقم قياســـي، 
لينتهي الموســـم في أبوظبي في ديسمبر 
بعـــد ســـباقات فـــي آســـيا والأميركتين. 
وكانت النمســـا من بين الدول التي بدأت 
تخفيـــف القيود الصحيـــة. وقال الاتحاد 
الدولي للســـيارات إن كل فريق من الفرق 
العشـــرة المشاركة في فورمولا 1 سيُسمح 
له باصطحاب 80 فردا بحد أقصى في كل 

سباق عندما ينطلق الموسم في يوليو.
ومن المرجـــح أن تتجاوز الأعداد ألف 
فرد مع إضافة المراقبين والعمال والأطقم 
الطبيـــة وآخرين. وقالـــت وزارة الصحة 
النمســـاوية فـــي موقعها علـــى الإنترنت 
إن المنظمـــين قدمـــوا خطة أمنية شـــاملة 
واحترافيـــة لتجنب العـــدوى. وقال وزير 

الصحة رودولف أنشـــوبر ”تدعو الخطة 
إلى إجراءات صحية صارمة واختبارات 

دورية وفحوصات للفرق وموظفيها“.
وكان مـــن المفتـــرض أن يبـــدأ مايـــك 
شـــوماخر قبل فترة طويلة مشـــواره في 
ثانـــي مواســـمه فـــي بطولـــة فورمولا 2 
لســـباقات الســـيارات. ويرغب شوماخر 
في أن يصبح جاهزا عندما يبدأ الموســـم 
الجديد. وشـــارك نجل الأسطورة الألماني 
مايكل شـــوماخر الفائز بسبعة ألقاب في 
بطولة العالم لفورمـــولا 1، متابعيه على 
شـــبكة إنســـتغرام التدريبات التي يقوم 

بها. 
وكتب شـــوماخر ”عادة أسافر كثيرا، 
بالكاد أتدرب بشـــكل اعتيـــادي، لكن إذا 
اضطررت إلـــى البقاء فـــي المنزل يمكنك 
التدريـــب عبر الروتين اليومـــي“. ويتبع 
شـــوماخر المحترف في أكاديمية فيراري 
للســـائقين الشـــباب، أيضا حمية غذاية 
قاســـية خـــلال فتـــرة الإعـــداد للموســـم 

الجديد.
ويســـتهدف شـــوماخر الانتقـــال إلى 
فورمـــولا 1 ويبدو أن هـــذا هو الهدف من 
وراء مشـــاركته فـــي الموســـم المرتقب من 
بطولـــة فورمـــولا 2 الذي لـــم ينطلق بعد 
والـــذي اكتفى فقط ببعض التجارب التي 

جرت فـــي البحرين في مـــارس الماضي، 
حتى أن الســـيارات التي شاركت في تلك 

التجارب عادت لتوها إلى أصحابها.

معايير صارمة

تقام ســــباقات فورمــــولا 1 وفورمولا 2 
في نهاية الأســــبوع في نفــــس المدينة، وقد 
ينطلق الموســــم أخيرا بعــــد موافقة وزارة 
الصحة النمســــاوية على استضافة سباق 
الجائزة الكبرى لفورمولا 1 يومي الخامس 
والـ12 من يوليو على مضمار سبيلبرغ دون 
حضور الجماهير ووســــط معايير صحية 

صارمة وتعليمات خاصة بالسلامة.
وســــيضطر فريق بريما الإيطالي الذي 
يضم شــــوماخر بين صفوفه، إلــــى القيادة 
لمســــافة تقــــارب 650 كــــم من ميلانــــو إلى 
المضمــــار النمســــاوي، وفي حال الســــماح 
أيضا بالمشــــاركة في بودابست فإن الفريق 
سيقطع أيضا مســــافة 400 كم أخرى حتى 
المجر. ويبدو أن الفرق ســــتواجه مشــــكلة 
حقيقية عندما يتعلق الأمر بالسباقات التي 
تقام فــــي أماكن بعيدة مثل ســــباق جائزة 
بريطانيا الكبرى على مضمار سيلفرستون 
وخاصة أيضا الســــباقات التي تقام خارج 

أوروبا.

الهند منافسة عنيدة

غياب التشويق

منافسة رباعية على استضافة 

كأس آسيا 2027
الهند وقطر وأوزبكستان تشدد الخناق على السعودية

تقدمت أربع دول رســــــميا بطلب اســــــتضافة نهائيات كأس آسيا 2027 وهي 
الســــــعودية والهند وقطر وأوزبكســــــتان. وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي أن 
الدول الأربع تقدمت بشــــــكل رســــــمي بطلب الاستضافة فيما لا يزال المجال 

مفتوحا للتقديم.

سباق فورمولا 1 النمساوي دون جماهير

 أبوظبــي – أظهـــر اســـتطلاع للـــرأي 
موافقة أغلب الجماهيـــر الإماراتية على 
فتـــح الباب أكثر مـــن مرة أمـــام الأندية 
للتعاقد مع لاعبين جدد بعد أن أثرت أزمة 
فايروس كورونا بالســـلب على النشـــاط 

الرياضي في البلاد. 
ووفقا لاســـتطلاع الرأي الذي أجرته 
الإماراتية فقد أيد 53.5  صحيفة ”البيان“ 
في المئة من المشاركين فتح باب القيد أكثر 
من مرة أمام الأندية في الموسم الرياضي 

المعلق حاليا وكذلك الموسم المقبل.
ويـــرى هؤلاء أن فتح بـــاب القيد لمرة 
واحدة أمـــام الأندية ليـــس كافيا، حيث 
تحتاج الأندية إلـــى أكثر من فترة لبحث 
موقف اللاعبين من حيث تجديد عقودهم 
أو التعاقـــد مع لاعبين جـــدد. ويأتي هذا 
في الوقت الـــذي طالب فيه 46.5 في المئة 
من المشـــاركين بفتح باب القيد لموســـمي 
2019 – 2020، و2020 – 2021 لمـــرة واحدة، 

مشيرين إلى أنها فترة كافية.

اســـتطلاع  وأجرت صحيفة ”البيان“ 
الـــرأي تحت عنوان ”هـــل تؤيد فتح باب 
القيـــد لمرة واحدة لموســـمي 2019 – 2020 

و2020 – 2021؟“. 
وأجمـــع 52 فـــي المئة من المشـــاركين 
علـــى الموقع الإلكترونـــي للصحيفة على 
أنـــه يكفي فتح بـــاب القيد لمـــرة واحدة 
للموســـمين، مقابل 48 في المئة رأوا أنها 
لا تكفي، وفي شبكة التواصل الاجتماعي 
تويتـــر ذهبت 41 في المئـــة من الأصوات 
لصالح فتح باب القيد لمرة واحدة، مقابل 

59 في المئة رفضوا ذلك.
بـــدأ الاتحـــاد الإماراتي لكـــرة القدم 
تطبيق نظام عودة العمل من مقر الاتحاد 
بنســـبة 30 فـــي المئـــة من إجمالـــي عدد 

الموظفين. 
علـــى  المنشـــور  البيـــان  وبحســـب 
الموقع الرســـمي للاتحـــاد الإماراتي فإن 
هـــذه الخطـــوة تهدف إلى دعـــم الجهود 
التـــي تبذلها الجهـــات المختصة بالدولة 

والراميـــة إلى تعزيز اســـتمرارية العمل 
والعـــودة التدريجيـــة للموظفين وتقديم 

الخدمات خلال هذه الفترة.

وقال محمــــد عبدالله هــــزام الظاهري 
الأمــــين العام لاتحــــاد كرة القــــدم إن قرار 
عودة العمل بنسبة 30 في المئة من إجمالي 
الموظفين يأتي كخطوة أولى حيث سترتفع 
النسبة إلى 50 في المئة حسب المستجدات 
الصحية وصولا إلى 100 في المئة، مشيرا 
إلى اســــتثناء عدد من الفئــــات من العودة 

إلى مقر العمل خلال الفترة الحالية.

تجديد العقود يقلق الأندية الإماراتية

 القاهــرة – كشـــف مرتضـــى منصور 
رئيـــس نادي الزمالك المصري عن توصله 
إلى اتفاق نهائي لتجديد عقد الفرنســـي 
باتريـــس كارتيرون المديـــر الفني للفريق 

لمدة موسم جديد. 
وقال منصور في تصريحات صحافية 
”اتفقنا مـــع كارتيرون علـــى تجديد عقده 
لمدة موســـم آخر بزيادة 20 فـــي المئة في 
قيمـــة عقده الحالي، وذلك بعد النجاحات 
التـــي حققها مـــع الفريق خلال الموســـم 

الجاري“.
وأضاف ”ســـنبرم 3 صفقات ســـوبر 
جديـــدة فقط للفريق في الموســـم الجديد، 
وســـيكون ذلك فـــي المراكز التي نســـعى 
لتدعيمهـــا، مـــع إمكانيـــة عـــودة بعض 

المعارين“.
يذكـــر أن الزمالـــك حقـــق إنجـــازات 
كبيـــرة مع كارتيرون قبل توقف النشـــاط 
الرياضي في ظل تفشي فايروس كورونا، 
حيث فاز الأبيض بلقبي السوبر الأفريقي 
والمصري، على حساب الترجي التونسي 
والأهلـــي المصري، علـــى الترتيب في أقل 

من أسبوع.
كما قـــاد كارتيـــرون كتيبـــة الزمالك 
للتأهـــل إلى الـــدور نصـــف النهائي من 
دوري أبطـــال أفريقيـــا، وينتظر مواجهة 
الرجاء البيضاوي المغربـــي في البطولة 
المتوقفة حاليا بســـبب جائحـــة كورونا. 
وطالـــب مرتضـــى منصـــور مـــن اللجنة 

الخماســـية المكلفـــة بإدارة اتحـــاد الكرة 
المصري بتحديد موقف مســـابقة الدوري 
المحلي. وقال فـــي تصريحات إعلامية إن 
14 ناديا طالبت بإلغاء المســـابقة أو على 

الأقل تحديد الموقف النهائي.
وأضـــاف أنه مـــن غيـــر المنطقي ترك 
الأمـــور دون تحديدهـــا خاصة أن الأندية 
تتكبد مبالغ مالية كبيـــرة للاعبين الذين 
يرغبون في الحصول على مســـتحقاتهم. 
وأوضح أن الأمور صعبة خاصة أن هناك 
العديد من المراحل في مسابقة الدوري لم 
تلعب لـــذا يجب إلغـــاء البطولة وتحديد 

النســـخة الجديدة في شهر أغسطس 
المقبل.

من ناحيته أكد محمد فضل 
عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد 

المصري لكرة القدم أن عودة 
النشاط الرياضي من 

عدمه هو قرار سيادي 
خاص بالدولة ولا 
دخل للاتحاد به. 

وقال فضل إن 
أعضاء اللجنة 

الخماسية باتحاد 
الكرة المصري 

التقوا بعدد كبير 
من مسؤولي 

الأندية 
وأعضاء 

الجمعية العموميـــة خلال الأيام الماضية 
لبحث كافة الملفات.

وأضـــاف أن هنـــاك اجتماعا الثلاثاء 
المقبـــل بـــين عمـــرو الجناينـــي ووزيـــر 
الرياضة لحســـم عودة النشـــاط الكروي 
من عدمه بشـــكل رســـمي، مشددا على أن 
الجبلاية لديها عدة ســـيناريوهات بشأن 
اســـتكمال الموسم. وأوضح فضل أن قرار 
عودة الدوري المصري هو قرار ســـيادي، 
ولكـــن من وجهـــة النظر الفنية ســـيكون 
صعبـــا للغايـــة، كمـــا إن عـــودة الدوري 
ســـتحتاج إجـــراءات تتجـــاوز 90 

مليون جنيه.
وتابع أنه فـــي حال إلغاء 
الدوري، ولم يتم التوافق على 
تحديد بطل للمسابقة، فإن هذا 
القرار ســـيتم بحثه من جانب 
الجبلاية. وشدد فضل 
على أن مهمة أعضاء 
اللجنة الخماسية 
هي مصلحة الكرة 
المصرية، وليس 
خدمة طرف بعينه، 
مشيرا إلى أن 
بطولة كأس 
مصر لن تلغى، 
حتى في حال 
إلغاء الدوري 

المصري.

الزمالك يحسم مصير كارتيرون

لأمور صعبة خاصة أن هناك 
لمراحل في مسابقة الدوري لم 
جب إلغـــاء البطولة وتحديد 

لجديدة في شهر أغسطس 
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ة القدم أن عودة 
ضي من 

ر سيادي 
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الفن ولكـــن من وجهـــة النظر
صعبـــا للغايـــة، كمـــا إن عــ
ســـتحتاج إجـــراءات

مليون جنيه.
وتابع أنه فـــي

الدوري، ولم يتم 
تحديد بطل للمسا
القرار ســـيتم بحث
الجبلاية.
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السعودية تعد هي الدولة 

الوحيدة حتى الآن التي 

تقدمت بطلب استضافة 

نسخة 2027 من البطولة 

القارية

صعوبات عديدة تواجه استئناف الدوري السعودي
 الريــاض – أكـــد صالح اليامـــي وكيل 
اللاعبـــين المعتمد من الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم أن هناك العديد من التحديات 
التـــي تواجـــه الموعـــد المقترح مـــن قبل 
الاتحاد لاســـتئناف مســـابقة دوري كأس 
الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان للمحترفين 

والمعلن بشكل مبدئي في 20 أغسطس. 
وأوضـــح اليامـــي ”مـــن أبـــرز تلـــك 
المعوقات الرحـــلات الدولية وموعد عودة 
اللاعبـــين الأجانب والأجهـــزة الفنية، في 
ظل عدم تحديد موعد لاستئناف الرحلات 
الدوليـــة. وقد يضـــع هذا الأمـــر الأندية 
في مـــأزق، إضافة إلى آليـــة الاحترازات 
الصحية من حيث وجود حجر صحي من 

عدمه لهم فور عودتهم من بلادهم“.

وتابـــع ”هنـــاك عقـــود تنتهـــي فـــي 
مايـــو ويوليو، وآلية تجديـــد تلك العقود 
باتفاقيـــة موقعـــة بـــين الطرفـــين. وفـــي 
حال رفـــض اللاعب الأجنبـــي أو المحلي 
التجديد المؤقت، ســـيكون هناك نقص في 
عدد اللاعبـــين والمراكز التي تحتاج إليها 
الأندية. وهذا سيتســـبب في ضغط كبير 
علـــى الأندية في حـــال مطالبات اللاعبين 

بعقود طويلة“. 
موعـــد  أيضـــا  ”هنـــاك  وأضـــاف 
فترات التســـجيل وبداية الموســـم المقبل 
أو  الخارجيـــة  الأنديـــة  ومعســـكرات 
الداخلية، اســـتعدادا لبدء الموسم المقبل، 
حيث بدأت بعض الأندية بوضع أكثر من 

خيار“.

المشرف  الحلافي  عبدالرحمن  وطالب 
العام على فريق النصر الاتحاد السعودي 
للعبـــة ورابطة دوري المحترفين، بســـرعة 
حســـم موعـــد عـــودة دوري كأس الأمير 
محمد بن ســـلمان للمحترفين، وتوضيح 
عدة أمور للأندية بشكل رسمي، يأتي في 
مقدمتها مصير عقـــود اللاعبين المحليين 

والأجانب، وكيفية عودة المسابقة.
وقال الحلافـــي ”على لجنة الاحتراف 
دوري  ورابطـــة  الســـعودي  بالاتحـــاد 
المحترفين توضيح أمور عدة، بشأن عقود 
اللاعبين الســـعوديين وغير الســـعوديين 
التـــي ســـتنتهي قبل اســـتئناف الدوري، 
ففي حال تركها اختيارية ستكلف الأندية 

مبالغ طائلة“.

الاتحاد الإماراتي لكرة 

القدم بدأ تطبيق نظام 

عودة العمل من مقر الاتحاد 

بنسبة 30 في المئة من 

إجمالي عدد الموظفين
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 لنــدن – وافقت الحكومـــة البريطانية 
علـــى عودة رياضة النخبـــة في إنجلترا 
فـــي الأول من يونيو. وســـيكون من بين 
أبرز المنافسات التي ستعود إلى النشاط 
ســـباق الدوري الممتاز. وبـــدأت الأندية 
التدريبات استعدادا لاستئناف المسابقة.
ســـيتي  مانشســـتر  فريقـــا  وبـــات 
ومانشســـتر يونايتـــد، معرضين لخطر 
الإرهاق، فـــي حال واصلا مشـــواريهما 
على صعيـــد المســـابقات الأوروبية هذا 
الموســـم. ويأتي موعد انطلاق الموســـم 
الجديد، بعد أســـبوعين فقـــط من ختام 
مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبـــي، والتي يمضـــي فيهما قطبا 

مانشستر قدما حتى هذه اللحظة. 
ومن المقرر أن تجري المباراة النهائية 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم التاسع 
والعشـــرين من أغســـطس المقبـــل، وهو 
الأمر الذي ركزت عليه صحيفة ”ذا صن“.
وفي حال وصل مانشستر سيتي إلى 
نهائـــي دوري الأبطال، فإنـــه قد يمضي 
عامـــا كاملا من المنافســـات القوية، دون 

الحصول على راحة فعلية. 
وأضافـــت الصحيفـــة أن هـــذا الأمر 
قد يصب في صالـــح ليفربول الذي ودع 
مسابقتي دوري الأبطال وكأس إنجلترا، 
ومن المتوقع أن ينهي موسمه في الجولة 
الأخيرة من الدوري والمزمع إقامتها يوم 

25 يوليو المقبل.
وأمـــا مانشســـتر يونايتـــد، فما زال 
يملك طموحا فـــي الفوز بلقـــب الدوري 
الأوروبـــي، والتـــي من المرجـــح أن تقام 
مباراتهـــا النهائية يوم 25 يوليو المقبل. 
ويشـــارك تشيلســـي أيضا في مســـابقة 
دوري أبطال أوروبا، بيد أنه خســـر على 
أرضه أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة 
في ذهاب ثمن النهائي، ومن المســـتبعد 
أن يستطيع قلب النتيجة في لقاء الإياب.
ويعتقـــد جيمـــي كاراغر، أســـطورة 
ليفربول، أن مانشســـتر ســـيتي بإمكانه 
الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم. 
وقـــال كاراغر، فـــي تصريحات صحافية 

”لا أرى أي فريـــق فـــي البطولـــة أفضـــل 
من مانشستر سيتي“. وأضاف ”باريس 
سان جرمان وبرشـــلونة وبايرن ميونخ 
تمثـــل أكبـــر تهديـــد للســـيتي.. رغم أن 
البارســـا لا تزال أمامـــه مواجهة صعبة 
ضد نابولـــي، ويجب علـــى بايرن إنهاء 
المهمة ضد تشيلســـي للوصول إلى ربع 

النهائي“.

وتابـــع ”حتـــى لو وقع الســـيتي في 
مواجهـــة ســـان جرمـــان أو برشـــلونة، 
أعتقد أن الطبيعة التقنية لهذه المباريات 
ســـتلائمه، على ما اكتســـبت من خبرات 
من هزائمها الســـابقة في ربع النهائي“. 
وتابع ”سان جرمان لديه أزمة كبيرة في 
العـــودة إلى البطولـــة، دون أن يلعب أي 

مباراة بعد إلغاء الدوري الفرنسي“.
واســـتطرد كاراغر ”كما أن برشلونة 
لم يعد كما كان، وأظهرت طريقة خروجه 
الأخيـــرة أمـــام رومـــا وليفربـــول ذلك.. 
وهذا يجعل الســـيتي أخطـــر الخصوم 
المحتملين“. جدير بالذكر أن مانشســـتر 
ســـيتي، يواجـــه احتماليـــة غيابـــه عن 
المشـــاركات الأوروبيـــة، لمدة موســـمين، 
بســـبب خرقـــه لقواعـــد اللعـــب المالـــي 

النظيف.
في ســـياق متصـــل كشـــفت تقارير 
صحافيـــة، أن فرق الـــدوري الإنجليزي 
التي قـــد تلعب مبارياتهـــا البيتية على 
ملاعب محايدة بعد اســـتئناف المسابقة، 
ســـتتمتع بأجواء خاصة شـــبيهة بتلك 
الموجودة في ملاعبهـــا الأصلية. وأكدت 
صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ البريطانية، أن 
هناك مطالبات أمنية، بإقامة 6 مباريات 

على الأقل مـــن المباريات الــــ92 المتبقية 
في الـــدوري على ملاعـــب محايدة، مثل 
قمة مانشســـتر سيتي وليفربول، مباراة 
مانشســـتر يونايتد وشـــيفيلد يونايتد، 
إضافة إلى اقتـــراح بإقامة المباراة التي 
قد يحسم فيها ليفربول اللقب، بعيدا عن 

ملعب ”أنفيلد“.
وأشـــارت الصحيفة، إلـــى أن الفرق 
التي ستحرم من ميزة الأرض، ستحصل 
على موافقة المســـؤولين بشـــأن إمكانية 
توفيـــر أجواء بيتية مشـــابهة لتلك التي 
كانـــت تحصل عليها فـــي ملاعبها، على 

الرغم من إقامة المباريات دون جمهور. 
ومن بـــين هـــذه الإجراءات، ســـيتم 
الفريقـــين،  دخـــول  موســـيقى  تشـــغيل 
والموسيقى التي تتم الاستعانة بها بعد 
تســـجيل الأهداف، إضافـــة إلى التعليق 
الداخلي الموجود في الملعب. وتســـتكمل 
منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في 
الـ17 من الشـــهر الحالي، على أن تختتم 

رسميا في أواخر يوليو.
إلـــى  صحافيـــة،  تقاريـــر  وألمحـــت 
احتماليـــة عودة الجمهـــور إلى الملاعب 
الإنجليزيـــة، فـــي نهائـــي كأس إنجلترا 
المزمـــع إقامتـــه في الأول من أغســـطس 
المقبـــل.  ووفقا لصحيفـــة ”ميرور“، فإن 
خططـــا تجري دراســـتها للســـماح بـ10 
آلاف مشـــجع مـــن كل فريـــق، بحضـــور 
نهائي كأس إنجلترا على مدرجات ملعب 

”ويمبلي“ العريق. 
ســـابقة،  صحافية  تقاريـــر  وكانـــت 
قد أشـــارت إلى تفـــاؤل رابطـــة الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز، فـــي إمكانية عودة 
الجمهور إلـــى المباريـــات بالتدريج في 

الموسم المقبل.
ومن ناحية أخـــرى أعادت الحكومة 
البريطانيـــة الأمل إلى ليفربول، بشـــأن 
الـــدوري  بلقـــب  الاحتفـــال  احتماليـــة 

الإنجليزي الممتاز في ”الميرسيسايد“. 
وكانـــت العديد مـــن التقارير، زعمت 
أن ليفربول ســـيحتفل بلقب البريميرليغ 
علـــى ملعب محايـــد، بســـبب اعتبارات 

أمنية وصحية. 
ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، 
فإن الحكومة منحت ليفربول دفعة كبيرة 
بأنه قد يحتفل باللقب في الميرسيسايد، 
إذا وافقت السلطات المحلية في المقاطعة، 

والتي تضم خبراء أمن وصحة. 

وأشــــارت إلى أنه لا يمكــــن الوثوق في 
عدم وجود تجمعات لجماهيــــر الريدز، من 
أجل الاحتفــــال بلقــــب البريميرليغ الغائب 

منذ 30 عامــــا. وقالت مصــــادر في المجلس 
المحلي بالمقاطعة إن القرار النهائي سيتخذ 
بناء على تحليل قدمه خبراء الصحة. يذكر 

أن ليفربــــول يحتاج 6 نقــــاط فقط، من أجل 
إعلان فوزه بلقب الدوري دون انتظار نتائج 

مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

 ميونخ – قال هانسي فليك المدير الفني 
لفريق بايرن ميونخ الألماني إنه غير مهتم 
بالأرقام التي يحققها مع الفريق منذ توليه 

المسؤولية. 
وفاز بايرن ميونخ على ضيفه فورتونا 
0، ليحقق فليك انتصاره  دوســـلدورف 5 – 
الـ22 من أصل 25 مباراة رســـمية قاد فيها 
الفريق ليتخطى الـ21 انتصارا التي حققها 
المدرب الإسباني جوســـيب غوارديولا مع 

الفريق.
وحقـــق بايـــرن فـــوزه الثامـــن تواليا 
وابتعـــد موقتـــا عشـــر نقـــاط عـــن اقرب 
منافسيه، ليقطع خطوة إضافية نحو لقبه 
الثامـــن في الـــدوري. وعلى وقـــع هتافات 
جماهيره المســـجّلة، في ظل حظر قدومها 
إلى المدرجات بسبب البروتوكول الصحي 
المعتمد إثر اســـتئناف الدوري بعد تعليقه 
لنحـــو شـــهرين بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونـــا، حقق بايرن فـــوزه الرابع تواليا 

بعد استئناف البوندسليغا في 16 مايو.
ورفع بايرن رصيده إلى 67 نقطة مقابل 
57 لبوروسيا دورتموند الثاني الذي يحل 
الأحد ضيفا علـــى بادربـــورن الأخير. من 
جانبه رفع ليفاندوفسكي (31 عاما) رصيده 
إلى 231 هدفا فـــي 317 مباراة في الدوري، 

وبتسجيله في مرمى دوسلدورف يكون قد 
زار شباك جميع أندية البوندسليغا، حتى 
أنه ســـجل في مرمى بايرن عندما كان في 
صفوف بوروســـيا دورتموند وقـــاده إلى 
لقب 2012. وعـــادل ليفاندوفســـكي أفضل 
مواسمه بتسجيله الهدف الـ43 في مختلف 
المسابقات. وحصل الظهير الأيسر الكندي 
الشـــاب ألفونســـو ديفيـــس علـــى فرصة 

تسجيل الخامس.

تفوق أوروبي

كمـــا واصـــل الدولي الألمانـــي توماس 
مولـــر، نجـــم بايـــرن ميونـــخ، تألقـــه هذا 
الموســـم، وصنـــع هدفـــا لزميلـــه روبـــرت 
دوســـلدورف،  شـــباك  في  ليفاندوفســـكي 
ضمن مباريات الجولة الـ29 للبوندسليغا. 
وحسب شـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن 
مولـــر واصـــل تعزيـــز تربعـــه، على عرش 
قائمـــة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، في 
الدوريات الـ5 الكبرى هذا الموســـم، بعدما 
أمد زملاءه حتى الآن بـ18 تمريرة حاسمة، 

ليتفوق على جميع نجوم أوروبا.
ومـــع صناعتـــه للهـــدف رقـــم 18 فـــي 
البوندسيلغا، هذا الموسم، اقترب مولر من 

رقم إيميل فورســـبيرغ، لاعـــب لايبزيغ (19 
هدفا في موســـم 2016 – 2017). أما شـــبكة 
”ســـكواكا“ فأوضحت أن مولـــر، بات على 

بعـــد 3 أهداف، من معادلة الرقم القياســـي 
المسجل باسم كيفين دي بروين، في صناعة 

الأهداف خلال موسم واحد (21 هدفا).
ويواجـــه بايرن في المرحلتين المقبلتين 
وبوروســـيا  الثالـــث  ليفركـــوزن  بايـــر 
مونشـــنغلادباخ الخامـــس، وهما من بين 
أربعة فرق هزمته هذا الموســـم. وقال فليك 
”حاليا لست مهتما بالإحصاءات والأرقام. 

ما يشـــغل بالـــي حاليا هو تقديم موســـم 
ناجـــح. في بايرن يجب أن تصبح رئيســـا 
ولدينا هذا الهـــدف“. وتابع ”ولكن ما زال 
هنـــاك الكثير لنلعب من أجلـــه. الآن لدينا 
مركزا جيدا للبدء. كان من المهم بالنســـبة 
إلينا عقب مباراة بوروســـيا دورتموند أن 
نظهر أن الفريق لن يهبط مســـتواه. رأيت 
هذا في الملعب منذ اللحظة الأولى. لم نعط 
المنافس أي فرصة“. وعن استبدال لوكاس 
هيرنانديـــز قال فليك ”كان علي اســـتبداله 
بســـبب الإصابة. المخاطرة به كانت كبيرة. 
في هـــذا الموقـــف، قمنا بالدفع بجوشـــوا 
كيميتش في مركز قلـــب الدفاع، وكان هذا 

ممتازا“.

خطوة إضافية

الكرويـــة  المنافســـة  اســـتئناف  كان 
فـــي ألمانيا قبل أســـبوعين مبكـــرا مقارنة 
والذيـــن  أوروبـــا  غـــرب  فـــي  بجيرانهـــا 
ســـيعودون في يونيو. ووســـط إجراءات 
صحية صارمة وقيـــود فرضها بروتوكول 
عجلـــة  عـــادت  التفاصيـــل،  لأدق  تطـــرق 

البوندسليغا إلى الدوران دون جماهير.
ورشـــح نجم منتخب بلغاريا السابق 
ديميتار برياتوف نادي بايرن ميونخ للفوز 
بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة قائلا 
إن بطل ألمانيا ربما يكون في وضع أفضل 
مـــن منافســـيه إذا عـــادت عجلـــة البطولة 
الأوروبية الأولى للأندية إلى الدوران وذلك 
بسبب استئناف مباريات الدوري الألماني 

مبكرا وقبل الكثير من البطولات الأخرى.

شبح الإرهاق يهدد قطبي مانشستر في طريق القاري
سيتي يراهن على لقب الأبطال ويونايتد يملك طموح التتويج بالدوري الأوروبي

من المقرر أن تســــــتكمل منافســــــات الدوري الإنجليزي الممتاز في الـ17 من 
الشــــــهر الحالي، على أن تختتم رســــــميا في أواخر يوليو، قبل اســــــتكمال 
منافســــــات كأس إنجلترا في أغسطس، فيما سيبدأ الموسم الجديد 2020-

2021، في 12 سبتمبر على الأرجح.

إجهاد كبير

أرقام تاريخية

فليك يواصل لعبة الأرقام مع بايرن
 بوينــس أيــرس – قـــرر نجـــم التنـــس 
الأرجنتينـــي خـــوان مارتـــين دل بوترو 
ومواطنـــه  مدربـــه  عـــن  الاســـتغناء 
سيباســـتيان بريتو بعد ثلاثة أعوام من 

العمل معا. 
ولا يـــزال دل بوتـــرو (٣١ عاما) بطل 
أميـــركا المفتوحـــة فـــي ٢٠٠٩ يتعافى من 
إصابة في الركبة ألمت به منذ فترة طويلة 
لكن رغم ذلـــك قرر إنهاء العمل مع المدرب 

الذي يتعاون معه منذ ٢٠١٧.
وكتـــب دل بوتـــرو عبر حســـابه على 
موقـــع تويتر للتواصـــل الاجتماعي ”أود 
الإعـــلان عن إنهـــاء التعامـــل بيني وبين 
سيباستيان بريتو“. وأضاف ”في الوقت 
الذي أقوم فيه ببرنامجي التأهيلي فإنني 
أعرب عـــن امتناني الشـــديد لبريتو على 
كل العمـــل الـــذي قمنا به ســـويا على مر 
الأعوام، إنه مدرب رائع وشخص مذهل“.
ولم يشـــارك دل بوترو في أي مباراة 
رســـمية منـــذ يونيـــو ٢٠١٩ ليتراجع إلى 
المركـــز ١٢٨ في التصنيـــف العالمي بعدما 
وصل إلـــى المركـــز الثالث في الســـابق. 

وتجدر الإشـــارة إلى أن منافسات التنس 
متوقفـــة في الوقـــت الراهـــن بفعل أزمة 

فايروس كورونا.
فـــي المقابـــل تخطط الألمانيـــة ماليكا 
ميهامبو بطلـــة العالم في الوثب الطويل 
للانتقـــال إلى الولايات المتحدة الأميركية 
في الصيف من أجـــل الخضوع للتدريب 
تحـــت إشـــراف الأســـطورة كارل لويس. 

وقالـــت ميهامبـــو (٢٦ عاما) إن لويس 
والمـــدرب ليـــروي باريـــل بإمكانهمـــا 

تطوير قدراتها فـــي المركز التدريبي في 
هوستون بولاية تكساس. وأوضحت 

”إنه رياضي القرن، أنا معجبة 
بما حققه في تخصصين 
مختلفين، سباق التتابع 

والوثب الطويل“. 
وأضافت ”أريد أن 

أتطور كرياضية 
وكإنسانة، كارل 
لويس وليروي 

باريل الذي 
سيصبح مدرب 

السباقات الخاص بي كانا من بين النخبة 
لسنوات عديدة، يمكنني أن أتعلم الكثير 

منهما لأنهما كانا يتبعان نفس المسار“.
بتســـع  بفـــوزه  لويـــس  ويشـــتهر 
ميداليات ذهبية في الأولمبياد إلى جانب 
ثمانية ألقـــاب في بطولات العالم. وفازت 
بذهبية  الماضي  العـــام  ميهامبو 
بطولة  في  الطويـــل  الوثب 
القـــوى  لألعـــاب  العالـــم 
في الدوحة مســـجلة ٧٫٣ 
ميهامبو  وكانـــت  أمتـــار. 
الفائزة بلقب أفضل رياضية 
فـــي ألمانيـــا، مرشـــحة بقوة 
للسيطرة على منافسات الوثب 
الطويل فـــي أولمبياد طوكيو 
التـــي تأجلت للعـــام المقبل. 
مؤخرا  ميهامبـــو  والتقـــت 
مـــع كارل لويـــس (٥٨ عاما) 
من خـــلال حـــدث تم تنظيمه 
عبـــر الإنترنـــت، ووصفـــت 
أول محادثـــة بينهمـــا بأنها 

”ملهمة للغاية“.

دل بوترو يترك بريتو وميهامبو تستنجد بلويس

مانشستر يونايتد يعيد فتح ملف بوغبا
 مانشســتر (إنجلتــرا) – كشـــف تقرير 
صحافـــي إيطالي عن تطور جديد بشـــأن 
رحيـــل الفرنســـي بـــول بوغبـــا، لاعـــب 
وسط مانشســـتر يونايتد، عن قلعة أولد 
ترافورد. ويضغط مانشســـتر للتعاقد مع 
دوغلاس كوستا وميريح ديميريل، لاعبي 
السيدة العجوز، خلال الميركاتو الصيفي 

المقبل. 
وأشـــارت إلى أن باريس سان جرمان 
ينافس يونايتد على صفقة كوســـتا، لكن 
الشـــياطين الحمر سيكون لهم اليد العليا 
فـــي الصـــراع، إذا تولـــى أليغـــري قيادة 

النادي الفرنسي في الموسم المقبل.
وضـــع  عـــن  يونايتـــد  واستفســـر 
ديميريل، لاسيما في ظل وجود تهديدات 

على جلوسه في مقاعد البدلاء، عقب عودة 
جورجيـــو كيليني مـــن الإصابة. ويعاني 
ديميريل مـــن الإصابة بقطع فـــي الرباط 
الصليبي، إلا أنه بات على أعتاب العودة 
للملاعـــب. وذكرت الصحيفـــة، أن طلبات 
يونايتـــد تعيد فتح ملف بوغبا، الذي كان 
متوقفا علـــى اختيار اللاعبـــين المنتقلين 
من صفوف الســـيدة  إلى ”أولد ترافورد“ 

العجوز.
وفـــي الســـياق ذاتـــه أعـــرب نجـــم 
مانشســـتر يونايتـــد الســـابق ديميتـــار 
برباتـــوف، عن رأيه في ما يخص إمكانية 
انتقـــال لاعب الوســـط البرازيلـــي فيليب 
كوتينيو إلى ”الشياطين الحمر“. وارتبط 
اســـم يونايتد بكوتينيـــو الذي عانى منذ 

انتقاله إلى برشـــلونة قادما من ليفربول 
مقابـــل 142 مليـــون جنيه إســـترليني في 

يناير عام 2018.
ويلعـــب كوتينيو حاليا على ســـبيل 
الإعـــارة مع بايـــرن ميونخ، لكـــن النادي 
لا ينـــوي شـــراء خدماته بشـــكل نهائي، 
فـــي وقـــت لا يدخل فيـــه اللاعـــب خطط 
برشلونة المســـتقبلية. وصرح برباتوف، 
بـــأن يونايتد، لا يحتاج كوتينيو، لأن خط 
وسطه به مواهب متنوعة. وقال برباتوف 
في تصريحـــات صحافية ”ارتبط اســـمه 
بالعديد من فرق البريميرليغ مثل أرسنال 
وتشيلسي ونيوكاســـل وحتى مانشستر 
يونايتد، لكن أحيانا فإن الخيار الواضح 

لا يكون الخيار السليم“.

 رومــا – يتشــــبث مســــؤولو يوفنتوس 
بالتعاقــــد مع البرازيلي آرثــــر ميلو، لاعب 
وسط برشــــلونة، خلال الميركاتو الصيفي 

المقبل. 
وكان يوفنتــــوس يرغب فــــي ضمّ آرثر 
مقابــــل انتقــــال ميراليــــم بيانيتــــش إلى 
برشــــلونة خــــلال صفقــــة تبادليــــة، إلا أن 

البرازيلي رفض الرحيل عن ”كامب نو“.
ويسعى برشــــلونة إلى ضم البوسني 
ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشــــيليو من 
اليوفــــي، لكن الأخير لم يتوصل إلى اتفاق 
بشأن أهدافه من البارسا. ووفقا لصحيفة 
”ســــبورت“ الإســــبانية، فإنــــه عقــــب تلقي 

الرفض على ضم آرثر ميلو وأنســــو فاتي، 
تحول يوفنتوس للمفاضلة بين خماســــي 

شاب في ”كامب نو“.

ووفقــــا لوســــائل إعــــلام إيطالية، فإن 
يوفنتوس لــــم يتوقف عن الفوز بالصفقة، 
ويثق فــــي أن آرثر ســــيغير رأيه، ويوافق 
علــــى ارتــــداء قميــــص الســــيدة العجوز. 
مســــاحة  بامتلاكــــه  يوفنتــــوس  ويؤمــــن 
كبيــــرة للمناورة فــــي الصفقة، والحصول 
على دعم برشــــلونة، لإقناع آرثر بالانتقال 

إلى تورينو. ويؤيد برشــــلونة رحيل آرثر 
فــــي الميركاتو المقبل نظيــــر أموال، أو عبر 
إقحامه في صفقة تبادلية. وذكرت وسائل 
إعــــلام أن الدور الــــذي ســــيلعبه آرثر مع 
برشلونة عقب اســــتئناف الليغا، سيكون 
محوريــــا في موقــــف البرازيلي من عرض 

يوفنتوس.
من ناحية أخــــرى يواصل يوفنتوس، 
سعيه للتعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا، 
جناح فيورنتينا، وقالــــت صحيفة ”توتو 
الإيطالية، إنَّ فابيو باراتيتسي،  سبورت“ 
المدير الرياضي لليوفي، مســــتعد للتخلي 
عن خدمــــات الثلاثــــي دانيلــــي روجاني، 
ولــــوكا بيليغريني، وكريســــتيان روميرو، 
مقابــــل ارتــــداء كييــــزا لقميص الســــيدة 

العجوز.

يوفنتوس يتشبث بصفقة آرثر ميلو

ـــل الخضوع للتدريب 
ســـطورة كارل لويس. 

 (٢٦ عاما) إن لويس 
باريـــل بإمكانهمـــا 
المركز التدريبي في ي

كساس. وأوضحت 
أنا معجبة 

صصين 
تتابع 

العـــا ميهامبو 
الط الوثب 
العالـــم
الدو في
أمتـــار.
الفائزة بل
فـــي ألمانيـ
للسيطرة على
الطويل فـــ
التـــي تأج
والتقـــت
مـــع كارل
من خـــلال 
عبـــر الإنت
أول محادث
”ملهمة للغ

في حال وصل سيتي إلى 

نهائي الأبطال، فإنه قد 

يمضي عاما كاملا من 

المنافسات القوية، دون 

الحصول على راحة فعلية

يوفنتوس يؤمن بامتلاكه 

مساحة كبيرة للمناورة في 

الصفقة، والحصول على 

دعم برشلونة، لإقناع آرثر 

بالانتقال إلى تورينو



 اســـتخدمت الفنانة الأردنية دانا برقاوي أوراقا مذهبة وخيوطا ملونة لإضفاء بهجة الألوان على صور تاريخية تعكس الحياة 
اليومية للفلسطينيين بالأبيض والأسود من مطلع القرن العشرين.

 مونروفيــا – أعلـــن 
مكتـــب الرئيـــس الليبيري 
جورج وياه، اللاعب الأفريقي 
الوحيد المتـــوج بجائزة الكرة 
الذهبية عام 1995، أن منظمة الأمم 
والعلوم  والتربية  للثقافـــة  المتحدة 
(يونسكو)، ستستخدم أغنية أصدرها 
لنشـــر التوعية حول فايـــروس كورونا 

المستجد.
ويأمـــل الرئيـــس الأفريقـــي متعـــدد 
المواهـــب، أن تجـــد أغنيتـــه أصداء في 
بـــلاده الواقعة غرب القـــارة الأفريقية 
والتـــي تضم 4.5 مليون نســـمة، للحد 

من تفشي فايروس كورونا.
وليســـت هذه المـــرة الأولى التي 
يســـتغل فيها وياه مهاراته الغنائية 
من أجل نشـــر التوعية، ففـــي عام 2014 
أصدر أيضا أغنيـــة توعوية حين كان لا 

يزال في منصب سناتور.

وقـــال وياه خـــلال إحـــدى الحفلات 
الموســـيقية التي قدمها آنـــذاك ”أنا على 
يقين بأنـــه إذا لم نتعامل مـــع هذا الأمر 
بكل جدية فإن العواقب ســـتكون وخيمة 
بالنســـبة للقـــارة الأفريقيـــة“. وعـــادت 
إيـــرادات الحفلات إلى وزارة الصحة في 

بلاده.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وياه 
”أغنيـــة ’لتس ســـتاند توغاثر تـــو فايت 
كورونا‘ (فلنتحد سويا لمواجهة كورونا)، 
ســـتكون جزءا من المرحلة الثانية لحملة 
’دونـــت غـــو فايـــرال‘ (لا تنتشـــر) التـــي 
أطلقتها منظمة يونســـكو، والتي تهدف 
إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع 

أنحاء أفريقيا حول مخاطر الوباء“.
وتابـــع البيـــان ”يقـــول المنظمون إن 
الأغنية ســـتترجم إلى اللغتين الفرنسية 
والعربيـــة، ومن المتوقـــع أن يتم عرضها 
على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها 

بي.بي.ســـي وفرانس 24. كمـــا طُلب من 
القائد الليبيري أن يكون الســـفير العام 
للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين 

في جميع أنحاء أفريقيا“.

وأشـــار مكتب الرئيس إلـــى أن وياه 
كتب الأغنية بنفســـه، وتتضمن كلماتها 
نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسل 

اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.
وقال الرئيــــس الليبيري فــــي أغنيته 
”من أوروبــــا إلى أميركا، مــــن أميركا إلى 

أفريقيــــا، اتخذ الاحتياطــــات، وكن آمنا“، 
وبدوره، قال سولو كيلجبة المتحدث باسم 
جــــورج وياه، إن الرئيــــس بدأ العمل على 
الأغنية الجديدة قبل أن تصل الفايروسات 
التاجية إلــــى ليبيريا، وذلك وفقا لما نقلته 

صحيفة ”الغارديان“ البريطانية.
وأصبح وياه عام 1995 أول لاعب من 
خارج أوروبا يتوج بجائزة الكرة الذهبية 
”بالون دور“ بعد الأداء الاستثنائي الذي 
قدمه مـــع كل مـــن باريس ســـان جرمان 

الفرنسي وميلان الإيطالي.
كمـــا تـــوج بجائزة أفضـــل لاعب في 
أفريقيا في ثلاث مناســـبات (1989، 1994 
و1995) ولعـــب فـــي مســـيرته أيضا مع 
كل مـــن موناكو ومرســـيليا الفرنســـيين 
وتشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.
وأســـفر وباء كورونا حتـــى الآن في 
ليبيريا عن 27 وفاة من أصل 280 إصابة 

معلنة.

صورة مجسمة في الأوراق 

النقدية تفضح التزييف

شهد برمدا تمنح الألحان لأطفال السرطان

جورج وياه يغني: فلنتحد سويا لمواجهة كورونا

 الفاتيــكان – تعـــود اليـــوم متاحـــف 
وتعـــرض  أبوابهـــا  لتفتـــح  الفاتيـــكان 
مجموعة كبيـــرة من الأعمال التي تملكها 
الكنيســـة الرومانيـــة الكاثوليكيـــة وهي 

الأهم في العالم.
كنيســـة  المتاحـــف  قبلـــة  وتعتبـــر 
سيســـتينا وغرف الفنان رافاييل. ويزور 

المتاحف سنويا 7 ملايين زائر.
تقول الباحثة المتخصصة في شؤون 
الأديـــان الســـماوية أمـــل جـــورج حزين 
لوكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة ”ننـــا“، ”فتح 
أبواب المؤسســـات الســـياحية والثقافية 
في الفاتيكان فـــي الأول من يونيو، دليل 
على عودة نســـبية إلى الحياة الطبيعية 

في إيطاليا والفاتيكان، لكنها جريئة“.
وأضافـــت ”بعـــد مـــا يقـــارب ثلاثـــة 
أشهر من الإغلاق بســـبب حال الطوارئ 
الصحيـــة، تم الإعـــلان عـــن إعـــادة فتح 
متاحـــف الفاتيـــكان للزائرين والســـواح 
بـــدءا من الأول من يونيو. وهذا مهم جدا 
لأنـــه يبعث الأمـــل في نفـــوس المواطنين 
ويعطيهـــم القوة ليســـيروا قدمـــا بعزم 

وإصرار“.
وتابعت ”إن إعادة الافتتاح ســـتتميز 
أيضا بابتـــكارات وترميمات مهمة، مثل 
ترميـــم صالـــون كوســـتانتينو، إحـــدى 
القاعـــات الأربـــع مـــن قاعـــات رافاييل. 
والتجديـــدات الأخرى تتعلـــق بمعارض 

الصور واللوحـــات في الفاتيـــكان، مثل 
القاعـــة الثامنة المخصصة لرفاييل، الذي 
يصـــادف هذا العام اليوبيـــل الـ500 على 
وفاتـــه، والتـــي تم تجديدهـــا وترميمها 
بالكامل. هناك مؤشـــرات لعودة السياح 

قريبا لزيارة الفاتيكان والمتاحف“.
وأعلنـــت أن ”عـــدد زائـــري المتاحف 
فـــي الفاتيكان وصل فـــي العام 2019 إلى 
مـــا يقارب الســـبع ملايين شـــخص. أما 
الآن، فبالطبع لن يكون الوضع سهلا في 
البدايـــة، ولا يمكن التكهن بعدد الزائرين 

بعد الافتتاح“.
ولفتت إلـــى أن ”الخوف مـــن الوباء 
يســـيطر على نفـــوس الجميـــع وأصبح 
الكثيـــرون يخشـــون من وضـــع إيطاليا 
بالذات بســـبب ما حصل فيها. لذلك، في 
البداية ســـيكون الاعتماد على السياحة 
والزوار الإيطاليـــين، لأن التوقعات تقول 
إن الســـياحة مـــن الخارج لـــن تعود إلى 
طبيعتهـــا قبـــل العام 2021 على أحســـن 

تقدير“.
وقالت ”بالطبع مـــن المهم جدا إعادة 
فتح المتاحـــف أمام الزائريـــن، وهي من 
أهم المتاحف في العالم، لتبدأ الحياة في 
العـــودة إلى طبيعتها ولـــو تدريجا وهو 
مؤشـــر إيجابي جدا. إنه مؤشر لإشراقة 
شـــمس الأمل والحياة المفعمـــة بالتفاؤل 

والإيجابية“.

ويعـــد المتحـــف المصـــري واحدا من 
أجمل المتاحف في الفاتيكان، تم تشييده 
في القرن السادس عشر تحديدا في العام 
1839 ميلادي، وهـــو يحتوي على الكثير 
من القطـــع الأثرية المصريـــة في العصر 
الروماني. ومن أمثلة هذه القطع الأثرية 
تمثـــال رمســـيس الثانـــي والعديـــد من 

التوابيت التـــي يرجع تاريخها إلى أكثر 
مـــن 1000 ســـنة قبل الميـــلاد، إضافة إلى 

بعض المومياء.
أما كنيســـة ”كابيلا سيســـتينا“ فهي 
مـــن أكبر الكنائـــس الموجـــودة في قصر 
البابوي، وهذه الكنيسة هي المقر الرسمي 
للبابـــا. وتتميـــز بالهندســـة المعماريـــة 

الفريدة. وتصميم هذه الكنيســـة مقتبس 
من معبد سليمان في العهد القديم. 

مـــن  مجموعـــة  علـــى  وتحتـــوي 
اللوحات الجدارية لأشـــهر الفنانين في 
عصـــر النهضـــة مثل رافاييـــل ومايكل 
أنجيلو اللذين رسما أيضا على أسقف 

الكنيسة.

تبعــــــث الفنون الأمل في الحياة، لذلك ســــــارعت متاحف الفاتيكان إلى فتح 
أبوابها، بعد أن  قامت بترميمات مهمة، وتجديدات تتعلق بمعارض الصور 
واللوحات لحث السياح على العودة من جديد بعد أن ينجلي وباء كورونا.

متاحف الفاتيكان تطرد الوباء وتعود بحلة جديدة

الإثنين 2020/06/01 
السنة 43 العدد 11718

كرم نعمة

الفنون تبعث الأمل في الحياة

 ســان فرانسيســكو – طــــورت شــــركة 
أميركيــــة تقنية جديدة فــــي مجال طباعة 
أوراق النقــــد تتيــــح للمســــتخدم العادي 

اكتشاف الأموال المزيفة بسهولة.
وتشير الدراسات إلى أنه أثناء تداول 
أوراق النقد فــــي التعاملات اليومية، فإن 
الشــــخص العادي ينظر إلى ورقة النقود 
في يده لفترة لا تزيد بأي حال من الأحوال 

عن ثانية واحدة.
ونجحت الشركة الأميركية التي تحمل 
في طباعة أوراق  اسم ”كراين كارنســــي“ 
نقد تحتوي على عدســــة متناهية الصغر، 
وتقوم هذه العدسة بالتركيز على أيقونة 
أو رسم معين على وجه ورقة النقد، بحيث 
يبدو كصورة مجســــمة بل ويتحرك أثناء 

تعامل المستخدم بهذه العملة.
”تيــــك  الإلكترونــــي  الموقــــع  وأفــــاد 
إكســــبلور“ المتخصص فــــي التكنولوجيا 
بأن الشــــركة قامت فعــــلا بطباعة العديد 
مــــن العمــــلات التــــي تتميــــز بخاصيــــة 
الصورة المجســــمة، من بينها عملات في 

أوزبكســــتان وجزيــــرة أروبا فــــي البحر 
الكاريبــــي. ويجري تداول هــــذه النوعية 
مــــن العملات بالفعــــل منذ أكثــــر من عام 
في تلك البلــــدان، وأثبتت الدراســــات أن 
هــــذه الخاصية الأمنيــــة الجديدة تحظى 
بثقة المســــتخدم من ناحية الاطمئنان إلى 

سلامة العملة.
وتعقيبــــا على هــــذه التقنية الجديدة، 
عــــن الباحثة  نقل موقع ”تيك إكســــبلور“ 
جين ريموند المتخصصة في مجال الإدراك 
البصــــري بجامعة برمنغهــــام البريطانية 
قولها ”معظم النــــاس يثقون في العملات 
التــــي يتداولونهــــا، وعادة مــــا يتعاملون 
بها فــــي عجالة، وكثيرا مــــا تكون ظروف 
الإضاءة سيئة أيضا، وبالتالي من السهل 

ألا يتعرفوا على أوراق النقد المزيفة“.
وأضافت، ”الخواص الأمنية الجديدة 
تعطي المستخدم مؤشرات سهلة وواضحة 
لتحديــــد مــــا إذا كانــــت الورقــــة مزيفة أم 
ســــليمة، ومن الســــهل التعــــرف على هذه 

المؤشرات في مختلف ظروف الإضاءة“.

 دمشــق  – دعمـــا للأطفـــال 
بالســـرطان  المرضى  الســـوريين 
الســـورية  الفنانـــة  أطلقـــت 
شـــهد برمدا أغنية عبر القناة 
”الطفولة  بمبـــادرة  الخاصـــة 
علـــى اليوتيـــوب على  حيـــاة“ 
أن يذهب ريع الأغنيـــة كاملا لهذه 

المبـــادرة. كتـــب كلمـــات الأغنيـــة هاني 
الصـــارو ولحنهـــا أحمـــد زعيـــم وقام 
بتوزيعها عمـــرو عبدالفتاح، وقد جاءت 
بعنـــوان ”يـــا كايدهم“، حاولـــت برمدا 
عبرهـــا الخروج عن المألـــوف والابتعاد 
عن اللـــون الطربي الـــذي انتهجته منذ 
بداياتها الفنية ســـعياً منها إلى تحقيق 

التنـــوع لتقـــدم أغنية خفيفة وســـريعة 
تتنـــاول فيهـــا قصة حـــب تنتصر على 

محاولات الكيد لها.
وقام بعمليات الميكس والماســـترينغ 
للأغنيـــة ماهـــر صـــلاح فيمـــا تولـــى 
الإشـــراف العام إياد البني بينما صمم 

فيديو الأغنية سامر سالم.

يشار إلى أن مبادرة ”الطفولة حياة“ 
انطلقت على موقـــع يوتيوب في مارس 
من عـــام 2017  لدعم نشـــاطات ترفيهية 
لأطفال مرضى الســـرطان، وشارك فيها 
العديـــد من الفنانـــين والنجوم وحققت 
نجاحاً وانتشـــاراً عبر أعمال موسيقية 

تتصل بالأغنية السورية المعاصرة.

 الـــكلام المغالي بأن لا مســـتقبل 
للمكاتب كي نعود إليها بعد انتهاء 
جائحة كورونا، يتجاهل عن قصد 
أن لا إحســـاس بالعمـــل إن لم نكن 
نتواجـــد فـــي مكتب، المنـــزل مكان 
مناســـب لإنجـــاز بعـــض الأعمال 
لكنـــه ليس بيئـــة صالحة بشـــكل 
المنزل  مواصفـــات  للعمـــل،  دائـــم 
التي حددها منظر جماليات المكان 
غاســـتون باشـــلار، بوصفه المكان 
الـــذي يجب أن يقبلنا عندما نذهب 
إليـــه، لا يمكـــن أن يقبلنـــا بشـــكل 
دائـــم عندمـــا نتخذه مكانـــا دائما 
للعمل، لأنه عند ذاك سيكون سببا 

للاكتئاب القسري.
أنا أمتلك تجربة عمل من المنزل 
على مدار عشـــرين عاما، لكنني لا 
أفرط في الذهاب إلى المكتب يوميا 
كما لا أؤمـــن بوفاتـــه دماغيا بعد 
انتهـــاء الحجر الصحي، تولّد لدي 
هذا الشعور بألا يكون لديك مكتب 
عمل يعني إحساسك بالعمل ليس 
مكتمـــلا. صحيـــح أن البيت يوفر 
عليك جهدا لوجســـتيا، لكن يكفي 
أن تتأمل نفســـك وأنـــت تعمل من 
داخل المنزل بملابس النوم! البيئة 
التـــي يوفرها المكتـــب لا يمكن أن 
يضطلـــع بها المنزل، صحيح أيضا 
أن المكاتـــب تحوي زمـــلاء مثيرين 
للاشمئزاز أو متطفلين أو متعبين، 
لكنها أيضا تحـــوي نمطا آخر من 
يساعدون  الذين  والمثاليين  الأكفاء 

على العمل.
والأكفاء  المتطفلين  مع  التعامل 
معـــا يجعل نســـق العمـــل يصبو 
إلى المثالية فـــي معالجة الضعف، 
بعكـــس الشـــعور الـــذي يكتنـــف 
العاملـــين مـــن المنـــزل، ســـيصبح 
عندمـــا  للتوحـــد  مكانـــا  البيـــت 
يحوّل إلى مكتـــب، ويلغي وظيفته 
للاســـترخاء  كمـــكان  التاريخيـــة 

الحميمي والألفة الأسرية.
شـــوجرمان،  غـــاي  يتحـــدث 
الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات 
الأميركيـــة الكبرى، بحماســـة عن 
فضائـــل مـــكان العمـــل المشـــترك، 
ويقول لصحيفة فايننشـــيال تايمز 
إن ”بيئـــة العمل اليومية والتفاعل 
الاجتماعيـــة  والطاقـــة  اليومـــي 
الناشـــئة تجعل العمل في الشركة 
جزءا لا يتجزأ من سبب رغبتك في 
الاســـتيقاظ كل يوم وبـــذل أقصى 
جهدك، وهو أمـــر لا يمكنك تكراره 

بالعمل من المنزل“.
هـــذا الـــكلام الســـوي لا يروق 
لأصحاب الشـــركات الكبرى الذين 
محافظهـــم  بتحويـــل  يفكـــرون 
لاستثمارات  مواضع  إلى  العقارية 
جديـــدة، لِمَ لا والجميـــع قادر على 

التواصل من المنزل.
بل إن جيس ســـتيي، أحد كبار 
المدراء فـــي بنك باركليـــز، يرى أن 
”فكرة وضع ســـبعة آلاف شـــخص 
فـــي مبنـــى قـــد تكـــون شـــيئا من 
الماضـــي“. وفـــي رأي متطرف آخر 
الأميركية  مونديليـــز  شـــركة  مـــن 
متعددة الجنســـيات يقـــول ”ربما 
لا نحتاج إلـــى جميع المكاتب التي 
لدينـــا حاليـــا فـــي جميـــع أنحاء 

العالم“.
قـــد يبدو هـــذا الـــكلام للوهلة 
الأولـــى واقعيـــا، مـــا دام الحجـــر 
الصحـــي مســـتمرا، وقـــد يفكر به 
كثيرا أصحـــاب رؤوس الأموال ما 

بعد الجائحة لتوفير التكاليف.
لكـــن طبيعة الإنســـان نفســـه 
ســـتصاب بالنفـــور من اســـتمرار 
وتتراجـــع  المنـــزل،  مـــن  العمـــل 
إنتاجيتـــه وتخفـــت لديـــه الأفكار 
والمبادرات، وســـيفرط في الاعتناء 
بنفســـه وهندامـــه، يكفـــي أنه لن 
يحلـــق ذقنه بنفس الشـــروط التي 
كان يفرضهـــا علـــى نفســـه عنـــد 
التوجـــه للعمـــل. وهذا إحســـاس 
مختلف كليا عمـــا إذا كان قد حلق 
ولو على مضض. الإحباط قادم إذا 
بقينـــا ندور وحدنا علـــى أجهزتنا 
ســـواء وضعت على طاولـــة غرفة 
المعيشة أو المطبخ، لأننا في حقيقة 
الأمـــر لا نعمل بنفس الجودة التي 
نكون فيها ضمن فريق متكامل في 

المكتب.

صباح العرب

بيوتنا لن تقبلنا 

موظفين فيها

– أعل  مونروفيــا
مكتـــب الرئيـــس الليبي
جورج وياه، اللاعب الأفري
الوحيد المتـــوج بجائزة الك
1995، أن منظمة الأ 5الذهبية عام
والعل والتربية  للثقافـــة  المتحدة 
(يونسكو)، ستستخدم أغنية أصدر
لنشـــر التوعية حول فايـــروس كورو

المستجد.
ويأمـــل الرئيـــس الأفريقـــي متعــ
المواهـــب، أن تجـــد أغنيتـــه أصداء
بـــلاده الواقعة غرب القـــارة الأفري
4.5 مليون نســـمة، لل والتـــي تضم

فايروس كورونا. من تفشي
وليســـت هذه المـــرة الأولى ال
يســـتغل فيها وياه مهاراته الغنا
من أجل نشـــر التوعية، ففـــي عام 4
أصدر أيضا أغنيـــة توعوية حين كان

يزال في منصب سناتور.

دعمـــا للأطفـــ – دمشــق
بالســـرط المرضى  الســـوريين 
الســـور الفنانـــة  أطلقـــت 
شـــهد برمدا أغنية عبر القن
”الطفو بمبـــادرة  الخاصـــة 
علـــى اليوتيـــوب ع حيـــاة“ 
أن يذهب ريع الأغنيـــة كاملا له

الأغنية ستكون جزءا من 

مرحلة ثانية أطلقتها 

منظمة يونسكو تهدف إلى 

تثقيف وتوعية المجتمعات 
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